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فسـادأ بعدوانهـم المسـلح على الإنسـان 
الفلسـطينى، وبنـاء المسـتوطنات غير 

المشروعة على أرض فلسطين التاريخية.
• إنه لم يعد من قبيل المبالغة الإشارة 
الى انـه إذا كانـت بريطانيا قـد وضعت 
اللبنـة الأولى لإقامة إسرائيـل بوعد بلفور 
المشـئوم، فإن الولايات المتحدة بإداراتها 
المتعاقبـة،  والجمهوريـة  الديمقراطيـة 
لـم ولا تبخـل بتقديـم دعمها السـياسى 
والعسـكرى اللا محـدود للدولة العبرية 
دون مراعـاة لأية شرعية أو قوانين دولية 
لإلتهـام مـا تبقى مـن أرض فلسـطين 
التاريخيـة على اشالء مئـات الألاف من 
الفلسـطينيين، وللقضـاء على  الشـهداء 
الهوية الفلسـطينية وإستبدالها بالهوية 
الإسرائيلية، ولبناء المزيد من المستوطنات 
لإقامة المهاجرين اليهود الذين تشجعهم 
وتغريهم إسرائيل لترك بلادهم الأصلية 
والقـدوم للإقامـة والعيـش فى الأراضى 
الفلسطينية الأصل التى تتقلص تدريجياً 
بإسـتيلاء اليهود الإسرائليني على منازل 

ومزارع الفلسطينيين الأصليين.
• ولعـل تزامـن أزمة غزة هـذه المرة 
مع إقتراب موعد الإنتخابـات الأمريكية 
القادمـة قـد سـاهم أكثـر فى إنكشـاف 
وإفتضـاح موقـف الإدارة الديمقراطيـة 

والأسى  للحـزن  يدعـو  لممـا  انـه   •
والدهشـة أن تسـتخدم الولايات المتحدة 
وهى القطب الأوحـد فى هذا الكوكب حق 
الفيتـو ضـد قرار يدعـو لوقـف المذابح 
الإسرائيليـة المتعاقبة فى قطـاع غزة التى 
اقترب عـدد ضحاياها مـن ثلاثين الف 
شـهيد فلسـطينى غالبيتهم من الأطفال 
بمن فيهـم الرضع، والنسـاء بمن فيهن 
الحوامـل، والشـيوخ بمـن فيهم المرضى 
والمعاقين، فضلًًا عن اكثر من سـتين الف 
مصاب وجريح وحـوالى عشرين الفًا من 
أهل القطـاع مازالوا فى عـداد المفقودين 
تحـت أنقـاض بيوتهـم المهدمـة، فضلًًا 
عن عمليات الحصـار والتهجير القسرى 
والتجويع التى تقوم بها سلطات الإحتلال 
الإسرائيلى ضد شـعب محتـل تعطيه كل 
الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية الحق 
فى مقاومـة المسـتعمر الأجنبى الغاصب، 
فيما يعد تواطؤ أمريكى سـافر يشـجع 
إسرائيل على التمادى فى إرتكاب مجازرها 
الوحشـية ضـد الفلسـطينيين فى قطـاع 
غزة، وممارسـات وإنتهاكات السـلطات 
الفلسـطينيين  القمعية ضد  الإسرائيليـة 
وكافـة  والقـدس  الغربيـة  الضفـة  فى 
انحاء الأراضى الفلسـطينية المحتلة التى 
يعبـث فيهـا المسـتوطنون الإسرائيليون 

على  حصولـه  مـن  •بالرغـم 
موافقـة ثلاثـة عشر دولـة هي: 
 – فرنسـا   – الصين   – روسـيا 
كوريـا   – اليابـان   – الجزائـر 
الجنوبية – سـويسرا – سيراليون 
– موزمبيق – مالطا – سـيلوفينيا 
– الإكـوادور – جوبانا، مع إمتناع 
بريطانيـا عن التصويـت، أجهض 
 20 بتاريـخ  الأمريكـى  الفيتـو 
فبرايـر 2024 مشروع القرار الذى 
تقدمت بـه الجزائـر لمجلس الأمن 
للمطالبـة بوقـف إطلاق النار فى 
غزة، حيث سـقط القرار بالضربة 
بإسـتخدام  الأمريكيـة  القاضيـة 
الولايـات المتحـدة )حـق النقض( 
للمـرة الثالثة على التـوالى منذ بدء 
المحرقة الإسرائيليـة فى قطاع غزة 
فى اكتوبـر 2023، فيمـا يعـد المرة 
السـابعة والثلاثين التى تسـتخدم 
فيهـا الولايات المتحـدة حق الفيتو 
من بين تسعة وثلاثين قراراً خاصاً 
بالصراع العربـى – الإسرائيلى منذ 

نشأة الأمم المتحدة.

الفيتو 
الامريكى 

taifyreda@yahoo.com

رئيس التحرير السفير رضا الطايفى

إفتتاحية العدد
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الأمريكيـة الحالية المؤيد على طول الخط 
لحـرب الإبادة التـى تقوم بهـا إسرائيل 
ضد الشـعب الفلسـطينى خاصـة و أن 
الرئيـس الحالى جوبايدن نفسـه يتفاخر 
دائمًا بترديـد انه صهيونى رغم انه ليس 
يهـودى، كمـا اصبـح مألوفًـا ولـم يعد 
غريباً أن نرى معظم المرشـحين للرئاسة 
الجمهـورى  الحزبني  مـن  الأمريكيـة 
والديمقراطى يعلنـون إنحيازهم المطلق 
لإسرائيل ويتنافسون فيما بينهم فى تملق 
اللوبـى اليهودى طمعًـا فى الحصول على 
أصـوات اليهـود الأمريكيني بإعتبارهم 
البوابة الرئيسـية لدخول البيت الأبيض. 
حيـث تبنى الموقـف الأمريكـى السردية 
الإسرائيلية منذ بداية الحرب وحتى الآن، 
كمـا أن رمـوز الإدارة الأمريكية وخاصة 
الرئيس بايدن نفسـه ووزيـر خارجيته 
بلينكني وكـذا وزيـر الدفـاع الأمريكى 
اوستن قد شـاركوا فى إجتماعات مجلس 
الحرب الإسرائيلى وتابعوا خطط العمليات 
العسـكرية ضد قطـاع غـزة، فضلًًا عن 
الجسر الجـوى من الإمـدادات والمعدات 
اللوجيسـتية  والتسـهيلات  العسـكرية 
والدعم المخابراتـى والعملياتى الأمريكى 
للجيش الإسرائيىل والمعونات المالية التى 
لا تتوقـف لإسرائيـل. وممـا لا شـك فيه 
أن هذا الدعم الأمريكـى اللامحدود يزيد 
من غطرسـة القوة الغاشـمة الإسرائيلية 
ويشـجعها على الإسـتمرار ليس فقط فى 
اراقة المزيد من الدماء الفلسطينية ولكن 
ايضًـا إمكانيـة تصعيد وتوسـيع دائرة 
العمليات العسكرية لتطال سوريا ولبنان 
والعـراق واليمـن بهدف إطالـة الحرب 
والتى قـد تطال ايران وغيرها ايضًا، املًًا 
مـن رئيس الوزراء الإسرائيىل نيتينياهو 
_الذى يبـدوا انه ينفذ أجنـدة أمريكية_ 
للخـروج مـن الحـرب وحالـة الفوضى 

وعدم الإسـقرار التى صاحبتها بإنتصار 
ولـو شـكلى يجنبـه عواقـب المحاكمات 
والُمساءلات القانونية والشعبية والجنائية 
والدوليـة التـى تنتظـره والتـى سـوف 
تعصف يقيناً بمسـتقبله السـياسى فور 
توقف نيران الحرب التى اشـعلها والتى 
عانت وسـتعانى منهـا دول المنطقة بما 
فيهـا إسرائيـل نفسـها لسـنوات عديدة 

قادمة!!!
• إنـه بقدر مـا كان الفيتو الأمريكى 
صادمًـا ومخيبـًا للآمال، وبقـدر ما كان 
الكامـل لإسرائيـل  الأمريكـى  الإنحيـاز 
سـافرًا، بقـدر مـا كانـت ردود الأفعال 

المصريـة والإقليميـة والدوليـة قويـة فى 
تنديدهـا بسياسـات إزدواجيـة المعايير 

والكيل بمكيالين حيث:
• فى بيان للخارجية المصرية )اعتبرت 
مصر أن اعاقة صدور قرار يطالب بوقف 
إطلاق النار فى نزاع مسـلح راح ضحيته 
اكثـر مـن 29 الف مدنـى معظمهم من 
النسـاء والأطفال تعد سـابقة مشينة فى 
تاريخ تعامـل مجلس الأمن مع النزاعات 
المسـلحة والحروب على مر التاريخ، الأمر 
الذى تترتـب عليـه المسـئولية الأخلاقية 
والإنسانية عن استمرار سقوط الضحايا 
مـن المدنيني الفلسـطينيين وإسـتمرار 

فريق المرافعة لمفوضية الاتحاد الأفريقى فيما يخص الرأى الاستشارى لمحكمة 
العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية، ومماراساته 

ويتضمن الدبلوماسى المصرى المميز د. محمد هلال.

المستشارة د. ياسمين موسيالسفيرة د.نميرة نجم،اثناء المرافعة الشفوية امام محكمة العدل الدولية
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معاناتهـم اليوميـة تحـت نير القصف 
الإسرائيلى(.

 - وفى هـذا السـياق، وبالتـوازى مع 
ما تتحمله وما تقـوم به مصر من جهود 
ومسـاع دبلوماسـية منـذ بدايـة حرب 
غـزة فى اعقـاب عمليـة طوفـان الأقصى 
ومنهـا الحرص عىل إدخال المسـاعدات 
المصريـة والأجنبيـة الى سـكان القطـاع 
المنكوبني، ومحاولتهـا الحثيثـة لوقـف 
اطلاق النار، والوسـاطة لتبـادل إطلاق 
سراح الرهائن والسـجناء الفلسـطينيين 
ورأب الصـدع الفلسـطينى بمحاولتهـا 
العديـدة لإتمـام المصالحة الفلسـطينية 
بين السـلطة وحركات المقاومـة وغيرها 
مـن جهـود ووسـاطات، وبرغـم التأثير 
السـلبى للأزمة عىل الإقتصـاد المصرى 
وخاصة القطاع السياحى وعوائد العبور 
فى قنـاة السـويس، وإسـتكمالًًا للجهود 
الدبلوماسية الدءووبة والجولات المكوكية 
لوزير الخارجية سامح شكرى، شاركت 
مرص بقوة وفاعلية مـن خلال ثلاثة من 
اكفأ دبلوماسـييها فى المرافعات الشفهية 
امـام محكمـة العـدل الدوليـة فى إطار 
الجلسـات التـى عقدتها المحكمة بشـأن 
قـرار الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة 
المقـدم الى محكمة العـدل الدولية لطلب 
منح الرأى الإستشـارى للمحكمة بشـأن 
الأثـار القانونية المترتبة على الممارسـات 
الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة 
منذ عام 1967 التى شـاركت فيها اكثر 
من خمسني دولـة ومنظمـة دولية، هم 
المستشـارة د. ياسـمين مـوسى فى الوفد 
المصرى أمام المحكمة، والسفيرة د. نميرة 
نجـم فى الوفـد الفلسـطينى، و د. محمد 
هالل فى وفـد مرافعة مفوضيـة الإتحاد 
الأفريقى، فرسـان الدبلوماسية المصرية 
الثلاثـة الذين عرضوا مرافعاتهم فى ثلاث 
جلسـات مختلفة بـكل مهنيـة وحرفية 
واقتـدار لتأكيد حق المحكمـة الأصيل فى 
منح الرأى الإستشـارى للجمعية العامة 
ولتقديم الأسـانيد القانونية بعدم شرعية 
الإحتلال الإسرائيلى وممارسـاته المتعمدة 
الفلسـطنيين  والممنهجـة ضـد حقـوق 
والتفنيـد القانونـى للذرائـع الإسرائيلية 

لتبريـر الإحتالل ودعاويهـا للدفاع عن 
النفـس حيـث انهـا تمثل قـوة الإحتلال 
يحق لأصحـاب الأرض والحق مقاومته، 
مع إدانة إستخدام إسرائيل المفرط للقوة 
وما تقوم به من عمليـات إبادة جماعية. 
مؤكديـن فى مرافعاتهـم مـن خالل ما 
قدمـوه مـن حجـج واسـانيد قانونيـة 
بثوابت الدبلوماسـية المصرية التى تدين 
الإحتلال الإسرائيلى وممارساته، والداعمة 
للحقوق المشروعة والعادلة للفلسطنيين، 
مؤكدين أن القضية الفلسـطينية تظل فى 
القلب من دائـرة إهتمام القيادة المصرية 

والدبلوماسـية المصريـة ومـا تقـوم به 
من جهـود حثيثـة ومتواصلـة من اجل 
ايجـاد حل دائم وعادل وشـامل للقضية 
الفلسـطينية وإقامـة دولـة فلسـطينية 
مسـتقلة ذات سـيادة عاصمتها القدس 
الشرقيـة، وحل مشـكلة اللاجئين ووقف 
سياسـة التهجير القسرى للفلسـطنيين 
ووقف بناء المسـتوطنات الإسرائيلية على 

حساب ارض فلسطين التاريخية.
• كما جاء رد فعـل الجامعة العربية 
عىل الفيتـو الأمريكى على لسـان الأمين 
العـام للجامعـة احمد ابو الغيـط، الذى 

الفيتو الامريكى 

»فيتو« امٔريكى جديد يجهض مشروع قرار بمجلس الامٔن لوقف الحرب فى غزة
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اليـوم الذى لا ولم يعد يعترف إلا بمنطق 
القوة، والذى لن يجد فيه الضعفاء مكاناً 

لهم تحت الشمس.
 - لقـد رحل وصعد عرشات الآلاف 
من الفلسطينيين وعزاؤنا انهم عند ربهم 
يرزقون مع النبيين والصديقين والشهداء 
وأن دماءهم سـتظل فى رقاب قاتليهم الى 
ابـد الآبدين.. ولكـن يتبقى السـؤال من 
يعيد لذويهم من سـكان غزة الباقين على 
قيـد الحيـاة توازنهم النفسى ومن يعيد 
لهم انسانيتهم؟!! من يعيد المدينة المدنية 
الى سـابق عهدهـا معماريـًا وحضاريـًا 
وبنى تحتية؟!! من يتولى مسئولية إعادة 
الإعمار بأبعادها الشاملة والكاملة؟!! من 
يعيـد لغزة اشـجار زيتونهـا المعمرة؟!! 
ونخيلها السـامق المثمر؟!! وغير ذلك من 
الأسـئلة والتسـاؤلات المشروعـة. آمل ألا 
يقـف العالـم بدوله ومؤسسـاته المانحة 
ومنظماته الدوليـة والإقليمية وجمعيات 
حقـوق الإنسـان موقفًـا سـلبياً وعاجزًا 

أمام قضية إعـادة إعمار غزة الضرورية 

والعاجلة، كما وقف ومايزال عاجزًا أمام 

آلة القتل والتدمير والتخريب الشـيطانية 

الإسرائيليـة التى تقـوم بتنفيـذ محرقة 

القـرن الواحد والعشريـن الممنهجة ضد 

البشر والحجر فى قطاع غزة المحتل.

• واختـم بأشـعار محمـود درويش 

)قد ينترص الأعداء على غزة .. قد ينتصر 

البحر الهائـج على جزيرة .. قد يقطعون 

كل أشـجارها .. قد يكرسون عظامها .. 

قد يزرعون الدبابات فى أحشـاء اطفالها 

ونسائها .. قد يرمونها فى البحر أو الرمل 

أو الـدم .. ولكنهـا لن تكـرر الأكاذيب .. 

ولـن تقول للغـزاة نعم .. وستسـتمر فى 

الإنفجار .. لا هو مـوت .. ولا هو إنتحار 

.. لكنـه اسـلوب غزة فى إعالن جدارتها 

بالحياة(.

تهنئة
يسعد رئيس وأسرة تحرير مجلة الدبلوماسى - تقديم 

أصدق التهانى الى قرائها الأعزاء والى كل المصريين بمناسبة 
حلول وتزامن صوم شهر رمضان الكريم وصوم عيد 

القيامة المجيد، أعاد الله علينا جميعًا هذه الأيام المباركة 
وعلى مصرنا الغالية بكل الخير واليمن والبركات وكل 

المسرة والبهجة. كل عام وانتم بخير ومصرنا الغالية فى 
أمن وأمان وإستقرار ورفاهية وسلام.

عرب عن اسـفه الشـديد كون هـذه هى 
المـرة الثالثـة منـذ إنـدلاع الأزمـة التى 
تتدخـل فيها الولايـات المتحدة لإفشـال 
مرشوع قـرار يهـدف الى وقـف إطلاق 
النار، بما يشير بوضوح الى مسـئوليتها 
السياسية والأخلاقية عن إستمرار الحرب 
الإسرائيليـة فى قطـاع غـزة، مضيفًـا أن 
مثـل هذه المواقـف الأمريكية تخصم من 
مصداقيـة المنظومـة الأمميـة وتعزز من 
حالة الشـلل التى تشـهدها الأمم المتحدة 
الـذى يوفـر غطـاءً سياسـياً لإسرائيـل 
لمواصلـة العدوان فى ظـل عجز دولى عن 
إيقاف الجرائم الشـنيعة التى ترتكب كل 

يوم بحق المدنيين الفلسطنيين.
 - وقـد توالت ردود الأفعال الإقليمية 
والدوليـة الُمدينـة فى مُجملهـا للعـدوان 
الإسرائيلى عىل قطاع غزة ومـا نتج عنه 
من تبعات ومآسى إنسـانية، والمستهجنة 
للفيتو الأمريكى الذى اجهض آمال وقف 
ممارسـات الإبـادة الجماعيـة والمحرقة 
الولايـات  متهمـة  غـزة  فى  الإسرائيليـة 
المتحـدة بالكيـل بمكياليني وإزدواجية 
المعايير وتحميلهـا مسـئولية إسـتمرار 
العـدوان الإسرائيىل، والمطالبـة بأهمية 
توسـيع العضوية وإعادة النظر فى نظام 

التصويت بالمجلس، وأضيف مختتمًا:
 - بأنـه آن الأوان لأن يعيـد العـرب 
حساباتهم ويستعيدون إستجماع قوتهم 
_كدول وكنظام إقليمى عربي_ مع إعادة 
ترتيـب أوراقهـم قبل فـوات الاوان _كى 
يصبحوا ويعودوا كمـا كانوا يومًأ_ رقمًأ 
صعبـًأ فى معادلة النفـوذ والقوة فى عالم 
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حقيبـة الوزيــر
تضمنت حقيبة

السيد سامح شكرى
 وزير الخارجية

نشاطا مكثفا منه:

شكرى يواصل لقاءاته على هامش اجتماع 
وزراء خارجية مجموعة العشرين، ويلتقى 

بمدير عام منظمة اليونسكو
التقى الســيد سامح شكرى، بالســيدة« أودرى 
أزولاى« مديــر عــام منظمة اليونســكو، وذلك 
على هامش مشــاركته فى اجتماع وزراء خارجية 
مجموعة العشرين الذى تستضيفه البرازيل بمدينة 

ريو دى جانيرو.
وصرح الســفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى 
ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، 
بأن اللقاء تناول ســبل تعزيز التعاون بين مصر 
ومنظمة اليونســكو، حيث ثمن الوزير شــكرى 
التعاون القائم بين الجانبين، مشيرا الى أهمية دور 
المنظمــة فى الحفاظ على التراث العالمى الذى تزخر 
به مــر، ومؤكدا على حــرص الجانب المصرى 
على التنســيق الدائم مع المنظمة فيما يتعلق بدعم 
الموضوعات المتصلة بالثقافة فى كافة الأطر الأممية 
ذات الصلة، سواء من خلال سفارتنا فى باريس أو 
مكتب اليونســكو بالقاهرة، والذى يعد من أقدم 

المكاتب الإقليمية للمنظمة. 
وردا على استفسار المسئولة الأممية بشأن تطورات 
الترشــيح المصرى لمنصب مدير عام اليونســكو، 
أوضح المتحدث باسم الخارجية أن الوزير شكرى 
أكد خلال اللقاء على اقتناع مصر بمحورية واهمية 
دور المنظمة فى الحفاظ على تراث الماضى وتطوير 
رؤية للمستقبل، قائمة على العلم والمعرفة، كان أحد 
أهم الأســباب التى دفعت بمصر لترشيح د. خالد 
العنانى للمنصب، مشــرا فى هذا الصدد الى نجاح 
المرشح المصرى فى الحصول على دعم جامعة الدول 
العربية والإتحاد الأفريقى، لاســيما على ضوء ما 
يمتلكه من خــرات عملية ومؤهلات علمية متميزة 

تؤهله للحصول على هذا المنصب الهام. 

ح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية  صرَّ
المصرية، بأن السيد سامح شــكرى شارك فى جلسة بعنوان »اصلاح الحوكمة العالمية«، وذلك 
خلال مشاركته فى اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين بمدينة ريو دى جانيرو البرازيلية.

وكشف المتحدث الرسمى باسم الخارجية، أن السيد وزير الخارجية ألقى كلمة خلال الجلسة 
أشار فيها إلى التحديات التى تواجه الدول النامية، وتتطلب إصلاح الحوكمة العالمية للتعامل مع 
الأزمات الجيوسياسية وأولويات التنمية المستدامة، وعلى رأسها الفقر. وأوضح وزير الخارجية 
أنه يجب إصلاح النظام المالى الــدولى، وذلك من خلال منظور يرى التعامل مع قضايا التغير 
المناخى كجزء مكمل وليس بديلاً عن تحقيق التنمية المستدامة، منوهاً بأن هذا الإصلاح يجب 

أن يهدف لزيادة التمويل وتسهيل الوصول له، والاعتماد على المنح وأدوات التمويل الميسرة.
وشــدد وزير الخارجية على أهمية التعامل مع عبء الديون على الدول النامية من خلال انشاء 
آليات شــاملة وفعالة، مشــراً لإمكانية تعزيز التعاون الدولى فى مجال مبادلة الديون مقابل 
حماية الطبيعة، ومنوهاً بإطلاق مصر خلال فترة رئاســتها لمؤتمر COP27 لمبادرة تحالف 
الديون المســتدامة بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصاديــة لإفريقيا، وهى المبادرة التى 

تبنتها كافة الدول الإفريقية.

فى إجتماعات مجموعة العشرين بريو دى جانيرو: وزير الخارجية يؤكد على أهمية إصلاح 
الحوكمة العالمية للتعامل مع الأزمات الجيوسياسية وأولويات التنمية المستدامة 

التقى السيد سامح شكرى وزير الخارجية، 
باللورد »ديفيــد كاميرون« وزير الخارجية 
وشــئون الكومنولــث والتنميــة بالمملكة 
اجتماعات وزراء  المتحدة، وذلك على هامش 
خارجية دول مجموعة العشرين التى تنعقد 
فى مدينة ريو دى جانيرو البرازيلية جاء ذلك 
فى تصريح أدلى به الســفير أحمد أبو زيد، 
الدبلوماسية  إدارة  ومدير  الرسمى  المتحدث 

العامة بوزارة الخارجية.
وذكر السفير أبو زيد، أن تطورات الأوضاع 
فى قطاع غــزة وما يرتبط بها من توترات فى 

منطقة الشرق الأوسط اســتحوذت على الشق الأكبر من المحادثات بين الوزيرين، حيث تبادل 
الجانبان التقييمات بشأن تطورات الأوضاع الأمنية والإنسانية فى قطاع غزة وسبل الخروج من 
الأزمة. كما تشاور الوزيران حول الجهود الدبلوماسية والمبادرات الإقليمية والدولية المطروحة 
والهادفة لتحقيق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة. ومن جانبه، أكد الوزير شــكرى على تعويل 
مصر على الدور المأمول من المملكة المتحدة للضغط على الجانب الإسرائيلى للتوقف عن تحركاته 
لشن هجوم عسكرى على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، والانخراط بجدية فى الجهود الإقليمية 

والدولية الهادفة إلى حل الأزمة الراهنة وتحقيق الوقف الفورى لإطلاق النار فى قطاع غزة.
هذا، وقد عبر الوزير شكرى خلال محادثاته مع نظيره البريطانى عن الأسف لما لاحظه خلال 
مناقشــات الدول الغربية فى أعمال قمة العشرين من تجاهل لفداحة الكارثة الإنســانية التى 
يعيشها الفلسطينيون فى قطاع غزة، فى الوقت الذى تركزت فيه المناقشات على أزمات وحروب 
فى مناطق أخرى. ونوه شــكرى بأن هذا الوضع لا يتسق مع ما يجب أن تتركز عليه الجهود 

الدولية للحشد نحو تحقيق الوقف الفورى لإطلاق النار فى غزة.

وزير الخارجية سامح شكرى يلتقى نظيره البريطانى على هامش اجتماعات مجموعة العشرين
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التقى السيد سامح شكرى وزير الخارجية مع نظيره الأمريكى انتونى 
بلينكن، وذلك على هامش اجتمــاع وزراء خارجية مجموعة العشرين 

بمدينة ريو دى جانيرو البرازيلية.
وذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، 
أن اللقــاء تناول التطــورات الخاصة بالوضــع فى قطاع غزة، حيث 
أعاد وزير الخارجيــة التأكيد على ضرورة الوقف الكامل لإطلاق النار 
باعتباره الضمانة الُمثلى لحقن دماء المدنيين وخفض التصعيد المرتبط 
بالأزمــة والبدء فى أى حوار جاد حول مســتقبل التعامل مع القضية 
الفلســطينية. وأعرب وزير الخارجية فى هذا الصدد عن أســف مصر 
ورفضها لاســتمرار عجز مجلس الأمن عن المطالبة الصريحة بوقف 

إطلاق النار نتيجه تكرار استخدام الفيتو الأمريكى غير المبرر.
ومن ناحية أخرى، ذكر وزير الخارجية لنظيره الأمريكى أن مصر تراقب 
عن كثب تطور العمليات العســكرية الإسرائيلية، وتحذر من المخاطر 
الجســيمة الناجمة عن أى هجوم واسع النطاق على رفح الفلسطينية، 
لما ينطوى على ذلك من مخاطر وقوع كارثة إنســانية محققة نتيجة 
وجود ما يقرب من مليون وربع المليون شخص فى هذا الشريط الضيق 
الذى يعد المنطقة الآمنة الوحيدة فى القطاع. وأكد شــكرى مجدداً على 
رفض مصر القاطع لأية خطط أو إجراءات من شــأنها أن تفُضى إلى 
تهجير الفلســطينيين خارج قطاع غزة، باعتبار ذلك سيؤدى عملياً إلى 
تصفية القضية الفلســطينية وسيشــكل أيضاً تهديداً للأمن القومى 

للدول المجاورة وعامل عدم استقرار إضافى فى المنطقة. 

وزير الخارجية يلتقى نظيره الأمريكي
 على هامش اجتماعات مجموعة العشرين

وزير الخارجية سامح شكرى يلتقى
بوزير خارجية المملكة العربية السعودية

ح الســفير أحمد أبو زيد المتحــدث الرســمى ومدير إدارة  صرَّ
الدبلوماســية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن السيد سامح 
شكرى وزير الخارجية التقى مع ســمو الأمير فيصل بن فرحان 
وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وذلك على هامش مشاركة 
الوزيرين فى اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين المنعقدة فى 

مدينة ريو دى جانيرو البرازيلية.
وذكر المتحدث الرسمى باسم الخارجية، أن الوزيرين تبادلا بشكل 
تفصيلى التقييمات والرؤى إزاء تطــورات الحرب الإسرائيلية ضد 
قطاع غزة، ومســارات التحرك اللازمة فى إطار المجموعة العربية 
وعــى صعيد العمل متعدد الأطراف للحد من هذه الأزمة، حيث أكد 
الوزير شكرى فى هذا الصدد على المسئولية القانونية والإنسانية التى 
تتحملها الأطراف الدولية لوقف الحــرب ضد قطاع غزة وتحقيق 
الوقف الفورى لإطــاق النار، مندداً بتكــرار عجز مجلس الأمن 
فى جلســته المنعقدة أمس عن إصدار قرار بوقف إطلاق النار على 
خلفية الفيتو الأمريكى، وما يثيره الأمر من تســاؤلات حول جدوى 

ومصداقية قواعد وآليات عمل المنظومة الدولية.
وفى ســياق متصل، تناول الوزيران الأوضاع الإنسانية المتردية فى 
قطاع غزة، حيث أكد الوزيران على حتمية الإنفاذ الكامل للمساعدات 
الإنســانية والإغاثية لتخفيف وطأة المعاناة الإنسانية التى يتعرض 
لها الفلســطينيون يومياً، فضلاً عن الرفض القاطع لأية عمليات 
عسكرية إسرائيلية فى مدينة رفح، ومحاولات التهجير القسرى ضد 

الفلسطينيين من أراضيهم.

وزير الخارجية سامح شكرى يلتقى مع نظيره التركى على هامش اجتماعات مجموعة العشرين بريو دى جانيرو
التقى السيد سامح شــكرى وزير الخارجية مع وزير خارجية الجمهورية التركية هاكان 

فيدان على هامش فعاليات اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين فى ريو دى جانيرو.
وصرح الســفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكرى 
أشــاد بالنتائج الإيجابية التى تمخضت عنها الزيارة التى قام بها الرئيس التركى إلى مصر 
والتــى تعد الأولى من نوعها بعد إعادة العلاقات الثنائية إلى مســتواها الطبيعى، معرباً عن 
تطلع مصر لأن تشــهد المرحلة المقبلة تعزيز مســار العلاقات الثنائية بين البلدين ودفعها 
لآفاق أرحب فى كافة المجالات، بما يصب فى مصلحة شعبى البلدين، ويسهم فى استعادة الأمن 

والاستقرار بالمنطقة.
وأضاف المتحدث باســم الخارجية، أن الوزير شــكرى أكد على الأهمية التى توليها مصر 
لتعزيز حجم التبادل التجــارى بين البلدين، فضلاً عن الاهتمام بالعمل على مواصلة تعزيز 
الاستثمارات التركية فى مصر، وتنويع مجالاتها، للاســتفادة من المميزات المتعددة المتوفرة 
لدى مصر، وبما يحقق المنفعــة المتبادلة بين الطرفين. كما نقل وزيــر الخارجية اهتمام 
مصر بتعزيز التعاون بين البلدين فى مجال الســياحة، والتطلع لاستقبال المزيد من الحركة 

السياحية التركية الوافدة.
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التقى وزير الخارجية ســامح شــكرى مع وزير خارجية روسيا 
الاتحادية ســرجى لافروف على هامش مشــاركتهما فى فعاليات 
اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، التى انعقدت بمدينة ريو 

دى جانيرو البرازيلية.
وذكر الســفير أحمــد أبو زيد المتحــدث الرســمى ومدير إدارة 
الدبلوماســية العامة بوزارة الخارجية، أن وزير الخارجية أشــاد 
بالتعاون والتنســيق المتميز بين البلدين فى مختلف المحافل الدولية، 
للمناصب  البلديــن  الدولية عن  للترشــيحات  المتبــادل  والتأييد 
والوظائف الدولية. وتناول أوجه التعــاون القائمة بين البلدين فى 
مختلف المجالات، مشــراً إلى أن أهم مشروعات التعاون حالياً هو 
مشروع محطة الضبعة النووية، وهو ما انعكس فى تشريف الســيد 
رئيس الجمهورية والرئيس بوتين لاحتفالية الصبة الخرسانية الأولى 

للوحدة الرابعة من المحطة مؤخراً. 
وكشف المتحدث الرســمى أن الوزير شكرى أشار إلى تطلع مصر 
مجدداً للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية، وضرورة العمل 
على تكريس الجهود الدولية من أجل تســوية هذه الأزمة خاصةً فى 
ضوء استمرار تداعياتها السلبية الإنسانية والسياسية والاقتصادية 
على الصعيدين الإقليمــى والدولى، وعلى الاقتصاد المصرى على وجه 

الخصوص. 

القى السيد ســامح شــكرى وزير الخارجية، صباح، بيان مصر أمام 
الشق رفيع المستوى للدورة العادية الخامسة والخمسين لمجلس حقوق 

الإنسان والتى انعقدت بمدينة جنيف السويسرية.
وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية 
العامة بوزارة الخارجية، بأن الوزير شكرى استهل كلمته بتهنئة المغرب 
الشقيقة على تولى رئاســة مجلس حقوق الانسان،مؤكداً مواصلة مصر 
لتقديم الدعم اللازم لتمكين المجلس من تحقيق أهدافه النبيلة التى أنُشئ 

من أجلها.
وأوضح السفير أبو زيد، بأن بيان مصر لهذه الدورة سلط الضوء بشكل 
أســاسى على الانتهاكات الاسرائيلية فى حق الشــعب الفلسطينى، حيث 
أشار الوزير سامح شكرى إلى تزامن انعقاد هذه الدورة لمجلس حقوق 
الإنســان مع ما يشهده الشعب الفلســطينى من أبشع الجرائم نتيجة 
الحرب المســتمرة على قطاع غزة، فضلاً عما تشهده الضفة الغربية من 
استيطان وهدم للمبانى واقتحامات عسكرية، مؤكداً إدانة مصر الكاملة 
لكافة انتهاكات القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان 
التى يتعرض لها الشعب الفلسطينى الشقيق، ولاستخدام إسرائيل لسلاح 

التجويع والحصار والتهجير القسرى لتصفية القضية الفلسطينية. 

وزير الخارجية يلتقى مع وزير الخارجية الروسى على هامش 
اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين فى البرازيل

وزير الخارجية يلقى بيان مصر أمام الشق رفيع المستوى للدورة 
الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان فى جنيف

فى مستهل زيارته لجنيف، ألقى السيد سامح شكرى وزير الخارجية 
بيان مصر أمام الشق رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح.

وذكر الســفير أحمــد أبو زيد، الُمتحدث الرســمى باســم وزارة 
الخارجية، أن مصر شــددت على التحديات الأمنية الُمتعاظمة التى 
يمر بها عالمنا اليوم، بمــا يضع المنظومة الدولية متعددة الاطراف، 
لا سيما تلك المعنية بنزع الســاح، أمام تحد جسيم؛ ويفرض على 
الجميع التصرف بمسئولية من خلال توفر الإرادة السياسية اللازمة، 

ويساعد تلك الآليات على تنفيذ مسئولياتها.
وأردف الُمتحدث باســم الخارجية، بأن وزير الخارجية أكد كذلك 
على محورية دور مؤتمر نزع الســاح على الصعيد الأمنى الدولى، 
إلا أن حالة الجمــود التى عانى منها المؤتمر على مدار الســنوات 
الماضية حالت دون اعتماد جدول للأعمــال يتيح له القيام بدوره 
وفقاً لولايته التفاوضية، مما يرجع إلى عدة أســباب وعلى رأســها 
إصرار بعض الدول على رفض تحقيق أى تقدم جدى فى نزع السلاح 
النووى بشــكل خاضع للتحقق وغير قابل للتراجع. وأضاف وزير 
الخارجية بأن واقع الأمر كاشف لاستمرار تنصل الدول النووية من 
التزاماتها بنزع السلاح النووى بموجب المادة السادسة من معاهدة 
عدم الانتشار النووى، واســتمرارها فى تكريس وضعها التمييزى، 
والتوسع الأفقى والرأسى فى ترساناتها النووية، بما يشكل تحدياً أمام 

مصداقية المنظومة الدولية لنزع السلاح وعدم الانتشار النوويين.

وزير الخارجية يلُقى بيان مصر أمام الشق رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح

ح الســفير أحمــد أبو زيد المتحــدث الرســمى ومدير إدارة  صرَّ
الدبلوماســية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن أعمال الدورة 
الخامســة للجنة العليا المشتركة بين جمهورية مصر العربية ودولة 
قطر عُقِدت فى العاصمة القطرية الدوحة، برئاســة مشــركة بين 
السيد سامح شكرى وزير الخارجية، ومعالى الشيخ محمد بن عبد 
الرحمن بن جاسم آل ثانى رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر.

وقد ضم الوفد المصرى كل من معالى السيدة/ نيفين القباج وزيرة 
التجارة  التضامن الاجتماعى، ومعالى الســيد/ أحمد سمير وزير 
والصناعة، والسيد/ حســام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة 
للاســتثمار والمناطق الحرة، والسيد الســفير/ د. محمد البدرى 
مساعد وزير الخارجية للشــئون العربية، والسيد السفير/ عمرو 
الشربينى سفير جمهورية مصر العربية لدى قطر، والسيدة/ أمل 

عمار مساعدة وزير العدل، وممثل عن وزارة الداخلية.
وذكر السفير أبو زيد، أن السيد وزير الخارجية نقل فى افتتاح أعمال 
اللجنــة العليا تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح الســيسى رئيس 
الجمهورية لأخيه صاحب الســمو الشــيخ تميم بن حمد آل ثانى 
أمير دولة قطر، وتمنيات سيادته لدولة قطر حكومةً وشعباً بدوام 
الرفعة والتقدم، معرباً عن التطلع لأن تكلل أعمال هذه الدورة للجنة 
العليا بالنجاح وبخطوات ملموسة لما فيه صالح الشعبين الشقيقين.

انعقاد أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين جمهورية 
مصر العربية ودولة قطر )الدوحة، ٢ مارس ٢٠٢٤(
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صرح الســفير أحمد أبو زيد الُمتحدث الرســمى باســم وزارة 
الخارجية، بأن الســيد سامح شــكرى وزير الخارجية التقى، 
بالدكتور »حســن أمير عبد اللهيان« وزير خارجية إيران، وذلك 
عــى هامش الزيارة الرســمية التى يقوم بهــا وزير الخارجية 
للمشاركة فى الشق رفيع المســتوى للدورة الخامسة والخمسين 
لمجلس حقوق الإنســان والشق رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح 

بمدينة جنيف السويسرية. 
وأشــار الُمتحدث باســم الخارجية، بأن اللقاء تطرق إلى مسار 
العلاقات الثنائية بين البلديــن، فى إطار متابعة توجيهات فخامة 
الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس إبراهيم رئيسى عقب لقائهما 
على هامش القمة العربية الإسلامية الُمشتركة بالرياض فى نوفمبر 
الماضى، والتى قضت بأهمية العمل الُمشترك نحو تسوية القضايا 
العالقة بهدف تطبيــع العلاقات، اســتناداً إلى مبادئ الاحترام 
المتبادل وحسن الجوار وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول، 
وبما يحقق مصالح الشعبين المصرى والإيرانى ويدعم الاستقرار 

وتعزيز الأمن فى محيطهما الإقليمى. 
كما تم خلال اللقاء مناقشــة كافة القضايا والموضوعات المرتبطة 
بالعلاقات الثنائية، ومتابعة بنود أجندة ومخرجات الاجتماع الذى 
جمع وزيرى خارجية البلدين عــى هامش أعمال الدورة الثامنة 
والســبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حيث أعرب 
الوزيران عن تطلع بلادهما لاســتعادة المسار الطبيعى للعلاقات 
الثنائية، اتساقاً مع الإرث التاريخى والحضارى للدولتين ومحورية 
دورهما فى المنطقة، وأكدا على أهمية هذا اللقاء لما يمثله من خطوة 

هامة على هذا المسار. 

وزير الخارجية يلتقى بنظيره الإيرانى
 على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بجنيف 

صرح الســفير أحمد أبو زيــد، المتحدث الرســمى ومدير إدارة 
الدبلوماســية العامة بوزارة الخارجية بأن الســيد سامح شكرى 
وزير الخارجية التقى بالســيد » فولكر ترك« مفوض الأمم المتحدة 
السامى لحقوق الانسان، وذلك خلال زيارته الرسمية التى يقوم بها 

إلى مدينة جنيف السويسرية. 
وأوضح الســفير أبو زيد، بأن اللقاء تناول مختلف أوجه التعاون 
الفنى بين مصر ومكتب المفوض السامى، حيث أكد وزير الخارجية 
على الأهمية التى توليها مصر لتعزيز الحوار والتعاون مع الســيد 
» فولكر« ومع المفوضية الســامية لحقوق الانسان للاستفادة من 
الخبرات المتوفــرة لديها فى دعم الجهود الوطنيــة لتعزيز حقوق 
الانســان وفقاً للأولويات الوطنية. كما أشار إلى وجود العديد من 
المجــالات التى يمكن من خلالها إذكاء هذا التعاون، كالتوســع فى 
برامج بناء القدرات المقدمة إلى مصر، وهو ما كان محل ترحيب من 

المفوض السامى.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزير سامح شكرى حرص 
خلال اللقاء على تأكيد مواصلــة مصر لجهودها للنهوض بأوضاع 
حقوق الانسان بمفهومها الشــامل، بما فى ذلك من خلال مواصلة 
تنفيذ الاســراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى تمثل انعكاساً 
لإرادة وطنية خالصة تسعى لتعزيز تمتع المواطن المصرى بحقوقه 
وحرياته الأساســية. كما أكد تطلع مصر للتعــاون مع المفوض 
السامى من أجل العمل على تطوير منظومة حقوق الإنسان فى العالم 
مع إعطاء الأولويــة لاحتياجات الدول النامية ومراعاة الخصوصية 

الثقافية والدينية للشعوب العربية والإسلامية والأفريقية.

وزير الخارجية يلتقى بالمفوض
 السامى لحقوق الإنسان

الندوة الثقافية 
اســتهلت اللجنة الثقافية بالنادى الدبلوماسى المصرى أنشطتها بندوة للسيد الســفير/ محمد البدرى مساعد وزير الخارجية للشئون 
العربية، وذلك يوم الاربعاء ١٤ فبراير ٢٠٢٤ بمقر الوزارة تحت عنوان ›رســائل الزمن المستترة‹. وتعد الندوة أولى ندوات سلسلة › من 
كتابات الدبلوماسيين‹ التى تنظمها اللجنة، لتلقى الضوء على الإبداع الفكرى والثقافى للدبلوماسيين من مختلف الأجيال وإثرائهم المكتبة 
العربية فى مجالات متنوعة. قام بتقديم الندوة الســيد السفير حسين السحرتى رئيس مجلس إدارة النادى والسيدة الوزير المفوض رشا 
سليمان مقرر اللجنة الثقافية والاجتماعية، وركز كلمة السيد السفير محمد البدرى على دروس التاريخ وكيفية الاستفادة منه. وقد شارك 
فى الندوة حشــد كبير من الدبلوماسيين المصريين من مختلف الدرجات، كما اتســمت الندوة بالعديد من المداخلات والاستفسارات التى 

عكست الاهتمام بالموضوع وعناصره.
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قامت الســفيرة أميرة عبد الرحيم، ســفيرة جمهورية مصر 
العربية لدى بوروندى، بتســليم أوراق اعتمادها سفيراً لدى 
جمهوريــة بوروندى، إلى رئيــس الجمهوريــة البوروندى 

إيفاريست انداييشيميى 
هذا، وقد أشــارت الســفيرة أميرة عبد الرحيم إلى العلاقات 
الطيبة التى تجمع البلدين، وأعربت عن تطلعها إلى العمل مع 
البورونديين لخدمة المصالح المشتركة. كما أكدت  المســئولين 
على اهتمامها بالتنسيق والتعاون الدائم فيما يتعلق بالقضايا 
الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبالدعم المتبادل بين 

البلدين فى إطار المحافل الإقليمية والدولية .
من جانبه، أعرب الرئيس البوروندى عن اعتزازه بالعلاقات بين 
البلدين، كما وجه تحياته إلى أخيه الســيد الرئيس عبد الفتاح 
السيسى، وأشار إلى سعادته بســابق زيارته إلى مصر واصفاً 
إياهــا بالأرض المباركة، وأكد حرصه على اســتمرار التواصل 

والتنسيق تعزيزاً للمصالح المصرية البوروندية

بوروندى 
صوفيا 

قدم الســفير نادر ســعد، ســفير مصر فى صوفيا، أوراق اعتماده إلى 
السيد/ رومين راديف، رئيس جمهورية بلغاريا. وحضر مراسم تقديم 
أوراق الاعتماد أعضاء الســفارة المصرية المستشار/ مصطفى خميس، 

والسكرتير الثانى ريهام حبيب.
وعقب تقديــم أوراق الاعتماد، التقى الرئيس راديف بســفير مصر فى 
صوفيــا، حيث أعرب الرئيس البلغارى خلال المقابلة عن اهتمامه الكبير 
بعلاقات التعــاون مع مصر، واصفاً مصر بالشريك المحورى لبلغاريا فى 

منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأشــاد رئيس جمهورية بلغاريا بالعلاقات الأخوية الودية مع الســيد 
الرئيس عبد الفتاح الســيسى، رئيس الجمهوريــة، وطلب نقل تحياته 

للسيد الرئيس.
كما أعرب رئيس الجمهورية البلغارى عن سعادته بالتطورات الإيجابية 
الأخيرة فى العلاقات الثنائية، متمثلة فى عقد اجتماعات الدورة الأولى للجنة 
التعاون المشــرك بين مصر وبلغاريا فى القاهرة وأشاد الرئيس راديف 
بالــدور المهم والمحورى الذى تقوم به مصر فى التوصل لتهدئة للأوضاع 

فى الشرق الأوسط.

 Obiang Nguema التقى السفير حداد عبد التواب الجوهرى سفير جمهورية مصر العربية فى مالابو، مع رئيس جمهورية غينيا الاستوائية
Mbasogo بمقر القصر الجمهورى فى العاصمة مالابو، فى إطار متابعة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى شتى المجالات.

هذا، وقد صرح السفير الجوهرى بأن الرئيس Obiang حرص خلال اللقاء على إرسال خالص تحياته وتقديره إلى السيد الرئيس عبد الفتاح 
السيسى، مشيراً إلى علاقات الصداقة الوطيدة التى تربطهما. كما أثنى رئيس غينيا الاستوائية على نتائج الاجتماع الافتراضى للجنة التوجيهية 
لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقى »نيباد«، الذى ترأسه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وحظى بمشاركة واسعة 

من قبل العديد من القادة الأفارقة ومن ضمنهم 
رئيس جمهورية غينيا الاستوائية.

كمــا أكد الســفير المصرى عــى أن الرئيس 
Obiang وجــه بتعزيــز علاقــات التعاون 
الثنائية فى شتى المجالات خاصة المجال الطبى، 
مشــيداً ببدء توافد الأطباء المصريين للعمل فى 
المستشــفيات فى غينيا الاستوائية. وعلى صعيد 
متصل، أطلع الســفير الجوهرى رئيس غينيا 
من مجالات  العديد  تطورات  الاســتوائية على 
التعاون بين البلدين، والزيارات المرتقبة، فضلاً 
عــن الاتفاقيات الجارى التباحث بشــأنها فى 
مجالات متنوعة، حيث أعرب الرئيس عن تطلعه 
لأن تشــهد الفترة المقبلة المزيــد من التعاون 
الثنائى فى إطار المســاعى لتعزيز العلاقات مع 
مصر لما تملكه من إمكانيات وخبرات فى مجالات 

متنوعة. 

رئيس جمهورية غينيا الاستوائية

DIPLOMAT- FEB MAR-2024

12

نشاط السفارات



فى إطــــــــار العلاقات المتميزة التى تشــهدها حالياً جمهورية مــر العربية ودولة 
موريشيوس، استقبل رئيس الوزراء الموريشى Pravind Jugnauth السفيرة عبير علم الدين 
سفير جمهورية مصر العربية فى موريشــيوس، حيث تم خلال اللقاء استعراض العلاقات 
الثنائية التى تجمع بــن البلدين والتطلع إلى تعزيز التعاون المشــرك و أواصر الصداقة 
والتعاون المثمر فى المجالات المختلفة مثل المجالات الاقتصادية والتجارية والاســتثمارية، مع 

إعطاء الأولوية لزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال الفترة القادمة.
اتساقاً مع هــــــــذا، أشارت السفيرة المصرية إلى العلاقات المتميزة التى تجمع البلدين، 
وعن تطلعها إلى العمل نحو خلق فرص جديدة مع الشركاء فى دولة موريشــيوس لتعزيز 

التبادل التجارى بين البلدين وتسهيل مهمة الشركات المصرية المصدرة إلى موريشيوس.

موريشيوس 

فى إطار جهود شرح مســتجدات الأوضاع 
المزيد من  الاقتصاديــة فى مصر وجــذب 
الاستثمارات الدنماركية إلى السوق المصرى، 
نظمت الســفارة المصريــة فى كوبنهاجن 
الاستثمار  عنوان«  تحت  مســتديرة  مائدة 
التحتيــة/ -الطاقة/البنيــة  مــر  فى 

تكنولوجيــا المعلومــات« بالتنســيق مع 
مؤسسة الاستشارات الدنماركية/الأفريقية، 
وبمشاركة السيد حسام هيبة رئيس الهيئة 
وبحضور  افتراضياً،  للاســتثمار  المصرية 
الصغيرة  الــركات  مــن  عدد  رؤســاء 
والمتوسطة الدنماركية المهتمة بالاستثمار فى 
التحتية  الإنشاءات والبنية  مصر فى مجالات 
والمياه والرى وتكنولوجيا المعلومات والأمن 

الغذائى والصناعات اليدوية والطاقة. 
الســفير المصرى كريم شريف فى  أكد  وقد 
كلمته على جاهزية مصر لاســتقبال المزيد 
من الاســتثمارات الأجنبية، مستعرضاً أهم 
الإنجازات المتحققة داخلياً فى المجالات التى 
تعمل فيها الشركات الحاضرة وفى مقدمتها 
البنية التحتية. كما استعرض السيد رئيس 
والمزايا  الهيئة  مهام  أهم  الإســتثمار  هيئة 
والحوافز التى تمنحها مصر للمســتثمرين 
والتشريعات والقوانين الجديدة التى تساعد 
المســتثمر على التواجد بالســوق المصرى، 
وكذلك أهم القطاعات المستهدفة والخريطة 
الرعاية  على  مؤكداً  المصرية،  الاســتثمارية 
الكاملة التى ســيلقونها من الهيئة فى هذا 

الصدد. 

الدنمارك 

شــارك الفريق محمد حجازى عبد الموجود، ممثل السيد رئيس الجمهورية فى مراسم حفل 
تأبين وجنازة د. هاجى جاينجوب رئيس جمهورية ناميبيا الراحل وهو الأمر الذى لاقى قبولاً 
وتقديراً لدى جميع المســئولين فى ناميبيا، حيث قــام الفريق بلقاء وتقديم واجب العزاء إلى 

أعضاء الحكومة والسيدة الأولى لناميبيا.
هذا، وقد استقبل Dr.Nangolo Mbumba، رئيس ناميبيا الجديد، الفريق محمد حجازى 
عبد الموجود بالقصر الرئاسى بحضــور وزير العلاقات الدولية والتعاون الناميبى، ووزيرة 
الشئون الرئاسية، والمستشار السياسى للرئيس الناميبى. ولقد حرص رئيس الوفد المصرى 
على نقل تعازى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى وفاة رئيس ناميبيا الراحل، والذى زار 
مصر فى عدد من المناسبات اعتباراً من عام ١٩٦٤ وحتى آخر زيارة له فى عام ۲۰۲۲ خلال 
مشاركته فى أعمال COP27. كما نقل تهنئة السيد الرئيس لرئيس ناميبيا الجديد بمناسبة 
توليه الرئاسة، مؤكداً على رغبة مصر فى تطوير العلاقات المتميزة بين البلدين، وهى العلاقات 
التى بدأت منذ بداية الستينيات وخلال مراحل دعم مصر لناميبيا للحصول على استقلالها.

من جانبه، أعرب Dr. Nangolo Mumba عن تقديره وامتنان ناميبيا البالغ لإيفاد الســيد 
رئيس الجمهورية لمندوب رفيع المستوى لتقديم واجب العزاء، مشيراً إلى أنه أيضاً يحمل كل 
الود والتقدير لدور مصر التاريخى فى دعم ناميبيا منذ استقلالها، موضحاً أنه من ذلك الجيل 
الذى ناضل فى مطلع الستينيات ويحتفظ بذاكرة قوية لما قدمته مصر. وأكد أنه بدوره يتطلع 

إلى تقوية العلاقات بين البلدين متمنياً لمصر مزيد من التقدم والازدهار 

جمهورية ناميبيا 
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على مدى شــهرَى فبراير ومارس 2024، 
الخارجية  للشئون  المصرى  المجلس  انخرط 
فى العديــد من الأنشــطة والفعاليات التى 
تنــاول فيها قضايا إقليميــة ودولية، على 
رأســها القضية الفلســطينية، بما فى ذلك 
من لقاءات بعــدد من الشركاء الأجانب من 
لدى  الدبلوماسية  والبعثات  الأخرى،  الدول 
القاهــرة، وذلك بجانب إصــدار عدد من 
البيانــات المهمة. وفى هذا الســياق، أصدر 
المجلس بياناً من العواقب البالغة الخطورة 
للتحــركات الخبيثة والأوامــر الإسرائيلية 
الرامية إلى إجبار ســكان غزة على التوجه 
والتهديدات بشــن هجوم برى على  جنوباً 
مدينة رفح على الحدود مع مصر، حيث لجأ 
نحو 85 % من سكان القطاع من النازحين 
هرباً من مجازر قوات الاحتلال ضد المدنيين 
الأبرياء ومحاصرتهم فى ظروف غير إنسانية 
أراضيهم.  ومهينة لإجبارهم على مغــادرة 
وأكَّد المجلس فى هذا الســياق أن ســلوك 
إسرائيل ينطوى عــى انتهاك صارخ لقرار 
محكمة العدل الدولية الصادر فى 26 يناير 
الماضى، منبهًــا كذلك إلى خطورة قرار دول 
غربية مانحة معاقبة كل سكان قطاع غزة، 
المتحدة  الأمم  لوكالة  بإيقاف مســاهماتها 
التى  )أونروا(  الفلسطينيين  اللاجئين  لغوث 
فلســطينى فى  تخدم نحو 6 ملايين لاجئ 

 المجلس المصرى للشئون الخارجية
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الأراضى المحتلة بما فيها القدس وثلاث دول 
أخرى. 

فى ســياقٍ متصــل، عقد المجلــس ندوة 
 Ilan البروفيسور/  فيها  تحدث  افتراضية، 
Pappe )إسرائيــى مقيم فى لندن(، ومدير 
أقدم  وزميل  الفلسطينية،  الدارسات  مركز 
فى معهد الدراســات العربية والإسلامية فى 
جامعــة Exeter بالمملكــة المتحدة، حول 
»الأســطورة والحقيقة فى مسألة فلسطين 
بين الأمس واليوم«. حيث أكَّد أن ما حدث فى 
السابع من أكتوبر لم يحدث من فراغ، وأن 
غزة كانت مدينة فلسطينية عادية قبل قيام 
دولة إسرائيــل فى عام 1948، ولكن عمدت 
الأخيرة إلى إطلاق لفظ »قطاع« عليها، دون 
إعطاء أى تفسير لذلك، مشيراً إلى أن إسرائيل 
قد سعت منذ إنشــائها، وخططت بالطبع 
إلى إحــداث فجوة جغرافية  من قبل ذلك، 
بــن الأراضى الفلســطينية، التى حرصت 

بشدة على الســعى الدائم للاستيلاء عليها. 
والتطهير  الاســتيطان  ممارسات  فإن  لذا 
العرقــى فى الأراضى المحتلة، دفعت العديد 
من الفلســطينيين إلى النزوح القسرى إما 
إلى الضفــة الغربية أو إلى القطاع. ومن ثمَّ، 
تحو ل القطاع تدريجياً إلى ســجن مفتوح، 
يعج بأكبر كثافة سكانية على وجه الأرض. 
من جهــةٍ أخرى، ذكر الضيــف أنه يجب 
المصالحة  إنجاز  الفلسطينية  الفصائل  على 
فى أقــرب وقــت ممكن، لا ســيما وأن ما 
يحدث حاليـًـا، بجانب العديد من المؤشرات 
ة فى الداخل  الأخرى المنوطة بالتباينات الجمَّ
الإسرائيلى، يدل عــى بداية نهاية المشروع 

الاستيطانى الصهيونى.
من جهةٍ أخرى، اســتقبل المجلس السفير 
لويس استيفيز، سفير جواتيمالا لدى مصر 
اللاتينية، برفقة  أمريكا  وعميد سفراء دول 
عدد من ســفراء دول أمريكا اللاتينية لدى 

القاهرة، من بينهم ســفراء المكسيك وكوبا 
والقائم  والأوروجواى  وبنما  والدومينيكان 
البوليفى،  بأعمال فنزويلا والقائم بالأعمال 
وذلك فى إطــار تفعيل التعاون بين المجلس 
وســفراء دول المنطقة، فضــاً عن تناول 
أمريكا  ودول  مصر  بين  العلاقات  تطورات 
اللاتينيــة، وكــذا القضايــا الدولية ذات 
الاهتمام المشــرك. كما استضاف المجلس 
ممثلين من سفارات  مع  اجتماعًا تحضيرياً 
تمهيدًا  بالقاهــرة،  الآســيان  رابطة دول 
الرابطة  إقامتها مع  لفعالية مشتركة مزمع 
فى 24 أبريل 2024، وذلك فى إطار الجولات 
التشــاورية التى يعقدها الجانبان بصورة 
المجلس  استقبل  منتظمة. فى سياقٍ متصل، 
وفدًا من معهد السياسة والاقتصاد الدوليين 
IIPE )الصربــى( فى الفترة مــن 3 إلى 6 
مــارس 2024، ردًا على زيارة وفد المجلس 

للمعهد العام الماضى. 
فضلاً عن ذلك، عقــد المجلس ندوة بعنوان 
»الإصلاح المؤسسى .. ماذا يعنى؟ وهل يمكن 
أن يخُرج مصر مــن أزمتها الإقتصادية؟«، 
تحدثــت فيهــا د./ عبلة عبــد اللطيف، 
للدراسات  المصرى  للمركز  التنفيذى  المدير 
الاقتصاديــة، حيث تناولــت دور العوامل 
الداخلية فى الأزمة الاقتصادية، مشــرةً إلى 
أهمية تحقيق الإصلاح المؤســى بصورته 
الشاملة، بغية تحقيق مختلف الأهداف التى 
تســعى الجمهورية الجديدة إلى تحقيقها. 
كما نظم المجلس ندوة »الحرب فى أوكرانيا.. 
دخول  مع  وذلــك  والآفــاق«،  التطورات 
الحرب عامهــا الثالث، فيمــا عقد فعالية 
أخرى، تحــدث فيها الســفير د./ محمد 
إدريس، مندوب مــر الدائم لدى منظمة 
نيويورك ســابقاً، وعضو  المتحدة فى  الأمم 
العام للأمم  الاستشــارية للأمين  المجموعة 
المتحدة لصندوق بناء الســام، حول »قمة 
يومى ٢٢ و٢٣  عقدها  المقرر  المســتقبل« 
سبتمبر ٢٠٢٤، على هامش الدورة السنوية 
)79( المقبلة للجمعية العامة، فى إطار رؤية 
السكرتير العام أنطونيو جوتيريش بضرورة 
الحلول المتعددة الأطراف من أجل مستقبل 
أفضل للبشرية. هذا، وواصل المجلس سلسلة 
اللقاءات المعنية بتسوية القضية السودانية، 
حيث عقد لقاءً مع وزير العدل الســودانى 
الســابق/ محمد الحلو، وأمين عام الحزب 
الوطنــى الاتحادي/ محمد ســعيد. كما 
نظَّم ندوة حول »سياســة إثيوبيا فى القرن 
الإثيوبية«،   / المصرية  والعلاقات  الأفريقى، 
تــم التأكيد خلالها على النوايا السياســية 
الإثيوبية مــن تصرفاتها الأحادية، وتعنتها 
الخاصة،  تحقيــق مصالحها  بغية  الدائم، 
دون أدنى اعتبار لمصالح دول المنطقة، فيما 
تم التنديد مجددًا بسياستها المتعنتة ارتباطًا 

بملف مياه النيل. 

WWW.DIPLOMATMAGAZINEEGYPT.COM

15



المزايا الخمس لمخطط خميسة لمستقبل الكهرباء في مصر
ميسورة – نظيفة – مأمونة – مضمونة – مستدامة

بخسة بحيث تغري بالاستهلاك المفرط 
الذي يـكاد يكون إهدارا. ولكنها تصل 
للمسـتهلك بسـعر فيه يرس بحيث لا 
يرهق المستهلك سـواء كان لاستعماله 
أو  أو لاسـتعمال تجـاري  الشـخصي 

صناعي.
والأخير يـدر دخلا للدولـة – وما 
الدولـة إلا مجموعة من الناس توافقت 
عىل التعايـش في نظام معني – وهنا 
يجـدر الذكـر أن الدولـة المصرية منذ 
أنشـأها الملك »نارمر« )مينا( منذ أكثر 
من خمسـة آلاف عام مازالت قائمة إلى 
الآن حاملة راية »أقدم دولة في التاريخ« 
بجانـب ألقـاب أخـرى مثـل »رائـدة 
الحضارة« وغيرها ... يطول سردها في 

هذا المقام.
السـعر الميسـور تحقـق بعدد من 
الأمـور المتكاملـة أولها أنهـا لا تحتاج 
لحرق وقود أحفوري بعضه مسـتورد 
فهو عرضة لارتفاع سـعره واستيراده 
بعملة أجنبية قد يزُيد من غلائه، حتى 
في ظـروف الطـوارئ التي تسـتدعي 
اسـتعمال التربينة الغازية، يسـتعمل 
الغاز النباتي المنتج محليا من الفضلات 

الزراعية.
ولكن أهم الأمور التي تجعل السعر 
ميسـورا هـو موقـع مرص الجغرافي 
الذي يمنحها خاصيتين هما الإشـعاع 
الشـمسي المبـاشر غالبيـة أيام السـنة 
والقِرَص النسـبي لمـدة الليـل شـتاء، 
بخالف أوروبا مثلا. وسـبب ذلك أنه 
لضمـان الإمداد الكهربائي باسـتمرار 
و»حسـب الطلـب« كما تعودنـا للآن، 
يجب اختزان جـزء الطاقة المتاحة من 
الشـمس نهـارا لاسـتعمالها ليلا على 
اعتبار انتظام شروق وغروب الشـمس 
كل يوم. ولكن في شـتاء شـمال أوروبا 
حيث يطول الليل إلى 18 سـاعة بينما 
يتقلـص النهـار إلى 6 سـاعات فقـط 

وهـو عبارة عن عدد من مشروعات 
إنتـاج الكهربـاء مرتبـة في مجموعات 
كل منهـا في شـبكة كهربائيـة خاصة 
تتكـون مـن خمس محطات شمسـية 
حرارية لإنتـاج الكهرباء بتقنية تركيز 
الإشعاع الشمسي CSP لتسخين سائل 
يتحمل حرارة عالية، يخزّن في صهريج 
معزول لاسـتعماله نهـارا وليلا لإنتاج 
الكهربـاء بالطريقـة المتبعـة في أغلب 
محطـات الكهربـاء التقليدية لتحويل 
الحرارة إلى كهرباء وهي تسـخين الماء 
لتحويله إلى بخار ذو ضغط عال يندفع 
لإدارة تربينـة بخاريـة وهـي بدورها 
تدير مولد كهرباء تقليدي، بينما يوجه 
البخار بعد اسـتخدام الجزء المتاح من 
طاقته الحرارية إلى مكثف لتحويله إلى 
ماء يعود إلى الدورة الحرارية لتسخينه 
مجددا. المجموعة الشمسـية الخمسية 
معـززة بوحدة غازيـة للطوارئ تعمل 

بالغاز النباتي )بيوجاز(.   
بذلـك تكون كل مجموعة خمسـية 
)50 ميجاوات x 5( مسـتقلة بنفسها 
تمامـا وتعمـل كأنها محطـة كهرباء 
واحدة قدرتهـا 250 ميجاوات معززة 
بوحـدة غازية 5 ميجـاوات للطوارئ. 
وعنـد وجـود هـذه المجموعـة قـرب 
الشـواطئ يسُـتبدل مكثفهـا الهوائي 
بوحدة تحلية ماء البحر بتقنية التقطير 
المتتابع ذات الكفاءة العالية فتنتج من 
فائضهـا الحراري ماءا مـزال ملوحته 

تماما.
»ميسـورة«  وهـي  ميـزة  أول 
والمقصـود ليس تكلفـة إنتاجها ولكن 
خلافـا للمعهود في هـذا المجال نقصد 
هنا سعر تسليمها لمسـتعمل الكهرباء 
أي تكلفـة إنتاجها مضافـا إليه تكلفة 
نقلهـا إلى العميل، لأن هذا هو السـعر 
الـذي سـيتحمله مسـتهلك الكهرباء. 
بمعنـى أنهـا ليسـت مجانا وليسـت 

يهـدف  خميسـة  مخطـط 
للتحـول التدريجـي الممنهج إلى 
مجـالي  في  المتجـددة  الطاقـات 
الكهربـاء وتحليـة ميـاه البحر 
دون زيـادة الحمـل المـالي على 
الدولـة التـي تتبنـاه - لـو كان 
موقـع هـذه الدولـة في الحـزام 
الشـمسي – بل يحقـق وفرا من 
حـرق الوقـود يقـدر بمليارات 

الدولارات كل عام.

 hn@nokraschy.net

 د.م. هانئ محمود النقراشى 
عضو المجلس الاستشارى العلمى لرئيس الجمهورية
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يكـون مـن الصعوبة جمع مـا يكفي 
من الطاقة الشمسية في النهار القصير 
للإمداد في الليـل الطويل. أما في مصر، 
وخاصـة في جنوبها يكـون أطول ليل 
أقل من 14 سـاعة والنهار الذي يكمله 
أطول من 10 ساعات. لذلك تتم عملية 
التخزيـن بتكلفـة أقـل بمراحـل عن 
المناطق التي تخـرج عن نطاق 20 إلى 

30 خط عرض شمالا أو جنوبا. 
وإذا اتجهنـا إلى بديـل وهـو جمع 
طاقـة الرياح نجـد في عـدم انتظامها 
عائقـا لتصميم نمطي يصلح في أماكن 
مختلفة، لأن التصميم النمطي هو أحد 
الأمور التي تساعد على خفض تكاليف 

تصنيع المكونات.   
كذلـك يسـاهم في تخفيض سـعر 
الكهربـاء لمسـتهلكها تخطيـط مواقع 
المحطات الخمسـية المرتبطة في شبكة 
فرعيـة بحيـث تكـون قـرب أماكـن 
الطلب للتغلب عىل فاقد نقل الكهرباء 
بجانب تكلفة إنشاء الخطوط الطويلة 

وصيانتها.
المناسـبة  التقنية  اختيـار  وأخيرا 

لجو مصر التي لا تتأثر بارتفاع درجة 
حـرارة الجـو - كمـا حـدث في صيف 
2023 -  وتتحمل العواصف والأمطار 
والرَبدَ والأتربة بأقـل تكلفة لتنظيفها 
الإشـعاع  لواقـط  تنظيـف  أن  حيـث 
الشمسي من الأتربة التي  تتراكم عليها 
في الأجـواء الجافـة ينضـم إلى تكاليف 
الأداء  لضمـان  الضروريـة  التشـغيل 
السليم وحسن الاختيار يترجم فورا إلى 

سعر أقل لإنتاج الكهرباء.
وفـوق ذلـك يجـب ألا تتسـبب في 
أضرار للبيئـة ولا للكائنـات المختلفـة 
التي تشـاركنا الحياة عىل كوكبنا هذا 
لأننـا كبرش نتحمل مسـؤولية حماية 

الحيوان والنبات على هذه الأرض.
»النظافـة«  الثانيـة وهـي  الميـزة 
بمعناها الشامل، فهي لا تنحصر في أن 
انتاج الكهربـاء لا يطلق غازات ضارة 
تسـبب الاحتباس الحـراري مثل ثاني 
أكسـيد الكربـون، حتـى في الظروف 
الطارئة حيث يسُـتعمل الغاز النباتي 
من حطب القطـن أو قش الأرز لعبور 
فترات احتجاب الشمس فإن غاز ثاني 

أكسـيد الكربون الذي يطلق يسـاوي 
نفس الكمية التي اسـتخلصها النبات 
مـن الجو أثناء نموه فال إضافة له في 

الغلاف الجوي لكوكبنا.
كهربـاء خميسـة نظيفـة لأنهـا لا 
تخلف رمادا مثل حرق الفحم ولا مواد 
لزجـة مثل حـرق المـازوت. فضلا عن 
الأتربة والسوائل الضارة التي تصاحب 

نقل الوقود إلى محطة الكهرباء.
وعند انتهـاء خدمتها بعد أكثر من 
40 سنة قد تمتد إلى 80 أو 120 سنة، 
تـدوّر كل مكوناتهـا التـي لا تتعـدى 
الحديـد والزجاج والقليـل من الفضة 
التي هي الطبقة العاكسة في المرايا، أما 
مزيج الملح المنصهر – وهو سائل نقل 
الحرارة وتخزينها - فهو يعود لحالته 

الصلبة ويباع كسماد كيماوي.
وستكون هذه المحطات الأولى التي 
تتبـع المواصفـات المصريـة الخاصـة 
بالجودة في تقنية تركيز أشعة الشمس 
وهـي – تزيد عن المواصفات الأوروبية 
- بأنها تحتم وجـود فصل في »وصف 
بالتعامـل  خـاص  الآلات«  اسـتعمال 

خريطة مصر وعليها أمثلة لوضع مجموعات خميسة قرب أماكن الطلب على الكهرباء 
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العلمي مع كل جزء في المعدات المختلفة 
بعد خروجه مـن الخدمة لضمان خلو 
المكان من أي متخلفات سواء صلبة أو 

سائلة.
إن نقـاء خميسـة مـن انبعاثـات 
الاحتبـاس الحـراري يجعلهـا منـارة 
وقـدوة لأنظمـة الطاقة الأخـرى التي 
تكافح للحصول على »شـهادة الصفر 
الكربونـي« ليكـون لهـا دور في إنتاج 
الهيدروجين الأخضر. هذا الهيدروجين 
الذي يتحتم ألا تزيد نسبة ثاني أكسيد 
الكربـون الـذي يصاحـب كل مراحل 
انتاجه ونقله وتخزينه عن حد معين لا 

يتعداه وإلا تعذر تصديره.
والميـزة الثالثـة وهـي »مأمونـة« 
مرتبطـة بموضـوع أمـان التشـغيل 
فهـي مأمونة لأنهـا تمدنـا بالكهرباء 
365 يوما في السـنة حتـى أيام غياب 
الشـمس وأعمال الصيانـة التي تطلب 
إيقاف محطة من المجموعة الخمسـية 
تنفذ بالتتابع فلا يشـعر مسـتخدمي 
الكهربـاء بنقص في الإمـداد الكهربي. 
وإذا حـدث عطل طارئ، يتيح تصميم 
المحطـة عزل جـزء من اللواقـط التي 
تستقبل الإشعاع الشمسي المركز، دون 
أن يؤثـر ذلك عىل أداء المحطـة تأثيرا 
جذريا. وفي حالة عطل أسـاسي لمحطة 
مـن المجموعـة الخمسـية يتسـبب في 
خروجهـا من الشـبكة الفرعية تنطلق 
مبـاشرة التربينة الغازيـة الاحتياطية 
في شـبكتها الفرعية بحيـث لا ينقطع 

الإمداد الكهربي.
يحرص مشغلي شـبكات الكهرباء 
في العالم عىل أن يكون التردد منتظما 
عنـد 50 هرتز ولا يتغير عن هذا العدد 
)في بعض الدول 60 هرتز( إلا في حدود 
ضيقة جدا – وهـذا أحد مقومات أمن 
الكهرباء بجانب ثبات الجهد - حفاظا 
على الأجهزة المرتبطة بالشـبكة. ولكن 
ظهـر في شـبكات الدول التـي أدخلت 
نسـبة تصل لحوالي ٪40 من الطاقات 

أن  شـبكاتها  في  المتقطعـة  المتجـددة 
التردد ليس مستقرا كما يتمنون بسبب 
طبيعـة الرياح المتقلبة وكذلك بسـبب 
الانقطاع المفاجـئ للكهرباء عند مرور 
سـحابة فوق حقل خلايا ضوئية، وأن 
عليهم أن يتدخلوا من وقت لآخر لحفظ 
اسـتقرار التردد. هـذا لا يحـدث مع 
خميسة لأنها تسـتعمل تربينة بخارية 
تغذيتها من الحرارة المختزنة فلا تتأثر 
بسـحابة تمـر وتتحمـل وضـع حمل 
مفاجـئ لأن دوران التربينـة يحافـظ 
تلقائيا على اسـتقرار التردد وأن يكون 
متزامنـا مـع دوران التربينـات المائية 

لسد أسوان والسد العالي.
عىل نفـس هـذا الصعيـد ينزعج 
مشغل الشبكة إذا أخفقت وحدة توليد 
عند ربطها بالشـبكة عـن المزامنة مع 
تردد الشـبكة لأن هذا يسبب خروجها 
فجـأة من الخدمة. وهـذا يحدث أيضا 
عند الهجمات الاليكترونية على الشبكة 
الهجمـة عىل شـبكة تشـغيل  مثـل 
أو  الإيرانيـة  اليورانيـوم  مخصبـات 
الهجمة على شـبكة معلومـات البرلمان 
الألمانـي – وغيرها كثير مما يسـتعمل 
التقنيـات التي تعتمد كليا على الرقمنة 
– فيتسـبب في شـلل الاتصـالات بـل 
الحياة كلها لو أصاب شـبكة الكهرباء 

الرئيسية.
ولكن خميسـة لا تتأثـر بمثل هذه 
الهجمات لأنهـا تتكون من مجموعات، 
كل منها خمـس محطات توليد وعديد 
مـن مسـتهلكي الكهربـاء، متصلني 
ببعضهـم البعـض في شـبكة فرعيـة 
يمكن في حـالات الطـوارئ فصل هذه 
الشـبكة الفرعية عن الشـبكة الرئيسة 
وتسـتمر في العمل بنفس الكفاءة دون 

الحاجة للشبكة الرئيسية. 
وهـذا ينطبق أيضا على أمن الإمداد 
الكهربائي في حـالات التخريب المتعمد 
أو  الشـديدة  العواصـف  ظـروف  أو 

نتيجة للعمليات الحربية. 
الرابعة »مضمونـة« لأنها  والميـزة 
لا تتأثـر بأحداث المقاطعـة أو انقطاع 
المواصلات لأن أشعة الشمس تصل إلى 

المحطة مباشرة دون أنابيب لتوصيلها 
ولا سفن تحملها قد تتعطل في طريقها 
بسبب حوادث أو نزاعات اقتصادية أو 

عسكرية.
لذلـك توريـد »الوقـود« مضمون 
طالما الشـمس تسـطع كل صباح على 
بسـبب  حُجبـت  وإذا  الكنانـة  أرض 
سـحب كثيفـة أو عاصفـة رملية لمدة 
أيام معدودات في السـنة فيتم تسخين 
السـائل الحامـل للحـرارة بالنفايات 
الزراعيـة من أرض مرص، وبعد فترة 
وجيزة سيكون تصنيع معداتها متاحا 
في مصر فذلك أيضـا مضمون والأيدي 
الماهرة التي تقوم بتصنيعها وإنشائها 
حسـب مواصفـات الجـودة المصريـة 
وكذلك تشـغيلها وصيانتها هي عقول 
وأيدي مصريـة تراعي الجودة لضمان 

عدم تعطل الآلات.  
بقـي شيء واحد قد يمنـع وصول 
أشعة الشمس إلى المحطة لعدة أسابيع 
أو شهور مثل ما حدث بعد ثورة بركان 
»سـامالاس« عىل جزيـرة »تومبوك« 
في إندونيسـيا بين مايو وأكتوبر سـنة 
1257 إذ فجّـر مـا يقـرب مـن 40 
كيلومتر مكعب مـن الصخور وقذفها 
إلى ارتفـاع 43 كيلومتر أخذتها الرياح 
في اتجاه الغرب مما تسبب في احتجاب 
الشمس فوق أوروبا طوال صيف سنة 
1258 ونتج عن ذلك نقص شـديد في 
المحاصيـل الزراعية ومجاعة سـجلها 

المؤرخون. 
مثـل ذلـك ولكـن بتأثير سـلبي 
أقـل حـدث سـنة 1815 من بـركان 
»سـومباوا«  جزيـرة  في  »تامبـورا« 
بإندونيسيا وفي سنة 1883 من بركان 
»كراكاتاو« بين جزيرتي »سـومطره« 
و«جافـا« باندونيسـيا. وكذلـك سـنة 
1820 من بـركان »فينتال« في إثيوبيا 
»إل- بـركان  مـن   1982 سـنة  وفي 
شيشون« في المكسيك. وفي سنة 2010 
تسبب بركان Eyjafjallajökull في 
أيسلاند في تعطيل الطيران فوق أوروبا 
لعدة أيام بسبب الحبيبات الصلبة التي 

قذفها في الجو.

المزايا الخمس لمخطط خميسة 
لمستقبل الكهرباء فى مصر
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الكهربـاء  لتوليـد  يحـدث  مـاذا 
مـن الطاقـات الطبيعيـة في مثل هذه 
الظروف؟ توليـد الكهرباء من الخلايا 
الضوئية سـينخفض إلى أقل من الربع 
أما محطات خميسة فتستمر في إمدادها 
الكهربي لأن تسخينها يتم من النفايات 
الزراعية المحليـة وفي الحالات الطارئة 
يتم بالغاز الطبيعي – تستمر في العمل 
لأن كل معدات المحطـة موجودة وهي 
التربينة والمولد. أي إمدادها »مضمون« 
حتى في الظروف الاسـتثنائية التي قد 

تحدث على مدى مئات السنين.
الميزة الخامسـة وهي »الاستدامة« 
تتبعنـا  إذا  أهميتهـا  مقـدار  نـدرك 
الاكتشافات الجديدة في مجال الطاقات 
الحفرية، فسنستطيع بسهولة استنتاج 
أنـه في غضـون 100 إلى 150 سـنة 
سـتكون كل مصادر الطاقـة الحفرية 
قد بـدأت مرحلـة النضـوب النهائي، 
ومؤشراتهـا – وهـو ارتفـاع سـعرها 
المستمر - يقلقنا اليوم. وما مقدار مائة 
سـنة بالنسـبة لدولة يزيد عمرها عن 
خمسة آلاف عام ليس إلا مقدار غمضة 
عين. نحن إذن في منحنى ارتفاع سعر 
سـلعة – نتوهم أنها ضرورية لحياتنا 
مثـل الهـواء والمـاء – والحقيقـة أنها 

ناضبة فما أبعدها عن الاستدامة؟
إن غيرنـا الذيـن يعتمـدون عىل 
الطاقـات الحفرية لتحلية مـاء البحر 
سيجدون أنفسـهم في ورطة مزدوجة، 
الحفريـة  الطاقـات  لأن غالء وشـح 
سينتج عنه غلاء الماء العذب مع تضاؤل 
وجـوده. بينمـا الحـل متـاح أمامنـا 
وهـو تحليـة ميـاه البحر باسـتعمال 
هـي  وأفضلهـا  المتجـددة،  الطاقـات 
الطاقة الشمسـية الحراريـة لتوافرها 
في الصحاري بأكثر من احتياجنا. إذن 
في غضون الزمن المتاح يجب أن نطوّر 
مصـدرا مسـتداما للطاقـة يمكـن أن 
نعتمد على اسـتدامته ما دامت البشرية 
على وجه الأرض، ولا شـك أن الشمس 
هي محـرك أهـم الطاقـات المتجددة، 
فهي التي تدفع الرياح وهي التي تبخّر 
مـاء البحر لينزل مطـرا يغذي الأنهار 

وهي التي تسـطع بأشـعتها الحارقة 
عىل الصحـاري فالاسـتدامة ترتبـط 

بعمر الشمس في الكون. 
ولكن لا داعـي لنجاهـد بتصورنا 
المحـدود للاسـتدامة إلى تقديـر عمـر 
الشـمس بحالتها الحاليـة – أي دون 
أن تخفت فنموت بردا ولا تتوهج حتى 
تحرقنـا جميعـا – حيـث أن تقديرات 
العلمـاء تذهـب إلى 850 مليـون عام 
لو لم يطرأ حـادث آخر ينهي البشرية 
مثل أن تصطـدم الأرض بأحد الأجرام 

السماوية. 
لا داعي لأي تقدير لأن أمامنا مثال 
ناضـج للاسـتدامة وهو الهـرم الأكبر 
الذي بناه أجدادنا منذ أكثر من 4500 
عـام. لأنه مـع الأهرام التي سـبقته في 
مصر يقفون شـهودا على الاسـتدامة، 
حيـث أن الأهـرام التي سـبقته كانت 
محاولات لاكتشـاف القواعد الطبيعية 
لحمايـة الأحجـار من الانهيـار، فبعد 
الاقتناع بأن الشكل الهرمي هو الأفضل 
أرادوا زيـادة الأمان بأن رفعوا الأركان 
الأربـع للقاعـدة قليال ليكـون اتجاه 
انزلاق الحجارة – إذا حدث - إلى مركز 
الهـرم وليس إلى الخـارج. هذا الإجراء 
يجعل أسطح الهرم مقعّرة قليلا. وهذا 
يمكن التحقـق منه لو زرت الهرم يوم 
21 مـارس أو يوم 21 سـبتمبر قبيل 
الغروب، وهما اليومان اللذان يتساوى 
فيهمـا زمن الليـل والنهـار. في هذين 
اليومني تغرب الشـمس جهة الغروب 
تماما، ومعلوم أن توجّه أسـطح الهرم 
الأربعـة إلى الجهـات الجغرافية الأربع 
يجعل أشعة الشمس في غروب اليومين 
المذكورين ترسي موازية للسـطحين 
الجنوبي والشـمالي. فـإذا نظرت لأحد 
السـطحين سـتجد أن نصفه الشرقي 
مضـاء بنـور الشـمس بينمـا نصفه 
الغربـي يقـع في الظل وهـذا دليل على 
تقعّر هذا السـطح بعكس ما يبدو من 

أنه مسطح. 
نظـرا لصعوبة تنفيـذ هذا الإعجاز 
الهندسي، لـم يأُخذ به في بنـاء الأهرام 

التي تلته.   

عـودة إلى حيثيـات الاسـتدامة في 

مخطط خميسة ... فهو مصمم لالتقاط 

الأساسيان  بمكوّناه  الشـمسي  الشعاع 

وهما الضـوء بمقدار الثلـث والحرارة 

بمقدار الثلثين تقريبا. وتركيز المكونين 

يعطينـا حـرارة تتعـدى 500 مئوية 

وهـذه الحرارة تفوق الحـرارة المنتجة 

في معظـم المحطـات التقليديـة لإنتاج 

الكهربـاء بنفس التقنيـة التقليدية أي 

تسـخين المـاء لتحويلـه إلى بخـار ذو 

ضغط عال يوجّه لإدارة تربينة بخارية 

تديـر بدورهـا مولّـد الكهربـاء بينما 

يوجّـه البخـار إلى مكثفّ ليعـود ماءا 

لإعـادة الدورة. هذه الـدورة الحرارية 

ينتج عنها حرارة فائضة تتخلص منها 

الـدورة خلال المكثف. وهـذه الحرارة 

الفائضة هي التي تسـتعملها خميسة 

في إزالـة ملوحـة ميـاه البحـر بتقنية 

التقطير المتتابع التي ينتـج منها ماءا 

مزال ملوحته كلية. إذن خميسة تحقق 

الاسـتدامة من وجهين وهما استخدام 

أشـعة الشـمس وإنتاج مـاء عذب من 

المحيطات. 

ملحوظة: لـن نجد أي نظام لإنتاج 

الطاقـة الكهربائيـة سـواء حفرية أو 

طبيعيـة تجتمع فيه كل هـذه الميزات 

الخمس

التفسير والمصادر:

 Frequency  – 50 التردد هـو

هرتز يعني 50 ذبذبة في الثانية

Synchronization المزامنة هي

مصدر معلومات بركان سـامالاس 

التي تأكدت قريبا

 Source of the great A.D.

 1257 mystery eruption
 unveiled, Samalas volcano,

 Rinjani Volcanic Complex,
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الإسلام والتوحيد فى إفريقيا
صوت مصر 

بينمـا كنت أعمل وحـدى فى ريو دى 
جانيرو، تلقيت مكالمة من المطار تبلغنى 
بوصـول مواطنني مصريني إثنني، لا 
يجيـدان أيـة لغـة. ويبـدو أنهمـا كانا 
يتوقعان أن يكون هناك من يسـتقبلهما 
مـن السـفارة. فلمـا تحدثـت لأحدهما، 
عرفت أنه الشـيخ سيد الحصرى )الابن( 
وأنه جـاء وزميل له مـن الوعاظ لإحياء 
ليالى شـهر رمضان المعظـم فى البرازيل. 
»وكالعـادة وقتهـا« وصلتنـا برقية من 
القاهـرة بعـد يومني تبلغنـا بوصـول 

الشيخين. 
وكان السـؤال: مـاذا تتوقـع مرص 
من سـكرتير ثانى يـرأس بعثـة، ومعه 
إثنني من الشـيوخ فى رمضـان. فكانت 
البداية سـهرات إفطار لأعضـاء الجالية 
المصريـة والعربيـة والإسالمية تتخللها 
صلاتـى المغـرب والعشـاء ثـم صلوات 
القيـام والتراويح، التى لم أكن قد أديتها 
بانتظـام من قبل، وصـارت متعة كبيرة 
مـع تالوات القـرآن التـى تتبعهـا. ثم 
سافرت بالشـيخين إلى سان باولو وفيها 
المركز الإسالمى وأكبر جامع. ولن أنسى 
الإقبـال عىل صلـوات العشـاء والقيام 
لدرجـة أن إمام الجامع نصح من لا يجد 
مكانـا للسـجود، بأن يسـجد على ظهر 
المصىل أمامه. فلما سـألت عـن سر هذا 
الإقبال، سـمعت أغرب إجابـة. وهى أن 
أحدا من الجالية الإسلامية فى البرازيل لم 
يسـتمع أبــــدا من قبل »لقرآن حي« . 
وكانوا يسمعونه فقط عن طريق الراديو 
والتسـجيلات. ومـا زلـت اسـتمتع للآن 
بذكريـات هذه التالوات بـل وتتردد فى 
سمعى بنغمات قرائها كلما قرأت القرآن. 

محطات مشجعة: 
فى أول جمعة بعد وصولى للكاميرون 
سـنة 1990 نبهنى مبعوث الأزهر، الشيخ 
هاشم بركات، إلى أهمية الانضمام للصلاة 
فى جامـع ياونـدى الكبير. واسـتمرت 
الصلـة والصالة دائمـا فى الصف الأول 
مع سـفراء تونس والجزائر والسعودية 
وليبيـا والمغـرب. و دائمـا كان وضـع 
مرص والأزهـر فى مـكان مميـز. فبينما 
بدأت السـعودية فى تمويل جامع جديد، 

ورأى السـفير– عـن وجهـة نظـر 
وجيهة – ألا يبلغ السلطات بهذا الإغلاق، 
وأن أتـولى مهام المكتـب، حتى لا يعطى 
خبر الإغلاق انطباع سـلبى عـن نظرتنا 
للعلاقات الاقتصادية التى بلغت التجارة 
والاسـتثمار  مليـار دولار،  يومـا  فيهـا 
الـذى مولت فيـه رومانيا بنـاء مصانع 
للفوسفات والأسمنت وغيرها. فلما رافق 
السـفير رئيس الدولـة الرومانية »كيفو 
سـتويكا« فى زيارتـه لمرص وتصادفت 
ذلك مع أجـازة زميلى السـكرتير الأول، 
وامتداد مهمة السـفيربالقاهرة، فصرت 
وحدى بالسفارة. لكننى استفدت مهنيا، 
فعندمـا قدمت كرئيس للمكتب التجارى 
ارتفع مسـتوى اتصالاتـى لاقابل وكلاء 

الوزارات.
نقلـت إلى البرازيـل سـنة 1972 وقت 
أن قـررت حكومتها نقـل عاصمتها إلى 
مدينـة »برازيليـا« التى لم تكـن جذابة 
على الإطلاق، مقارنـة بريو دى جانيرو، 
بلد السـمبا والكاريوكا، وشـاطئ »كوبا 
كابانـا« الشـهير. وقـاوم كثيرون هذا 
الانتقال حتى أهل البلد أنفسـهم، وأيضا 
أعضاء السـفارات. وانتهى الأمر ببقائى 
وحـدى فى ريـو بـدون زمالء أو ملحق 

إدارى، لمدة ثلاثة سنوات. 
ياونـدي/  فى  سـفيرا  عملـت  ولمـا 
مـن  شـكوت   1990 سـنة  الكاميرون 
دبلوماسـيين  عضويـن  بالسـفارة  أن 
وعضويـن إداريني. واقترحـت الاكتفاء 
بإدارى واحد وزيادة عدد الدبلوماسني 
إلى ثلاثة. واسـتجابت الـوزارة بخفض 
عـدد الإداريين إلى واحـد، لكنها خفضت 
أيضـا الدبلوماسـيين لواحـد. وتبع ذلك 
نقل الزميلين. غير أن الذين وقع عليهم 
اعتـذروا  ياونـدى  فى  للعمـل  الاختيـار 
جميعـا. فظللت لمـدة سـنة الدبلوماسى 
الأوحد بالسـفارة. بل اعتمـدت الوزراة 
عىل »كسـكرتير رمـز« لحـل البرقيات 
المشـفرة لى ولـكل من الزميلين السـفير 
فريد صالح سفيرنا فى الكونغو برازافيل، 
والسفير صلاح زكى سفيرنا فى الجابون 
)رحمـة الله عليهما(. ومـن الطريف أن 
إدارة الرمز كانت تخاطبنى »بالمسـتوى 

اللائق بسكرتير رمز«.

كثافـة التمثيـل الدبلوماسى 
المصري

على غري ما يعتقـد البعض، 
الدبلومـاسى  التمثيـل  فـإن 
المرصى فى الخـارج يعترب أقل 
ممـا ينبغـى، ولا يتناسـب مع 
أهـداف وطموحـات سياسـتنا 
الخارجية، أو خدماتنا القنصلية 
ومـا تحتاجه من جهـد ومهام. 
فعلى مـدار سـنوات خدمتـى 
بالخارج وجدت نفسى أكثر من 
بالبعثة.  الأوحـد«  »العضو  مرة 
وحـدث ذلـك فى رومانيـا التـى 
بدأت خدمتى فيها سـنة 1964 
متزامنة مع قـرار إغلاق المكتب 

التجارى بالسفارة. 

gbayoumiii@gmail.com

سفير جمال الدين البيومي
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كان البنـاة هـم المهندسـون المصريون، 
والمقرئين والوعاظ مـن الأزهر الشريف. 
ووقتها استشرت الوزير الدكتور بطرس 
غالى فيما يمكن أن نقدمه كهدية للجامع 
القديـم. فأشـار بـأن اطلب مـن وزارة 
الأوقـاف منبرا للجامع. مثـل المنبر الذى 
أهداه بنفسـه لجامـع رومـا. فلما تبين 
صعوبة ومشـاكل نقل منبر من مصر إلى 
الكاميرون قام مهندسـو الجامع الجديد 
من المصريين بتصميم منبر، قام بتنفيذه 
نجـار كاميرونـى من أفضل الأخشـاب، 
وكتبت بيدى وبالخط الكوفى فى صدارته 

الآية الكريمة »فلنولينك قبلة ترضاها«. 
وعندما زارنا الوفد البرلمانى المصرى 
سنة 1993 برئاسة الدكتور فتحى سرور، 
للمشـاركة فى اجتماع اتحـاد البرلمانيين 
العالمى، وحضر معه 18 نائبا، كان الغداء 
والتكريم الوحيد الذى شـارك فيه رئيس 
البرلمـان الكاميرونـى، هو غـداء تكريم 

الوفد المصرى بسفارة مصر. 
فلمـا جاءنا فريـق كرة القدم سـنة 
1994 بقيـادة الكابتن محمود الجوهرى، 

ورئاسة الكابتن شوبير، ومعهما الأخوين 
»حسـن« ليلعـب الفريـق فى العاصمـة 
ياونـدى، وفى العاصمـة التجارية دوالا، 
فوجئنا بقدر الترحيب الشـعبى بفريقنا 
فى المدينتني. واتجه التشـجيع الأكبر إلى 
الفريـق المصرى. خصوصـا وأنه انتصر 
فى المرتني. وفاجأنـى وزيـر الرياضـة 

بقوله أن الكرة فى إفريقيا تفتخر بلاعبنا 
)الخطيـب بيبـو(. وكان الوزير قد عمل 
سـفيرا لبالده فى القاهرة لمدة 11 سـنة. 
ولـه فيها أكثر من منزل ودرس ولديه فى 

هندسة القاهرة. 
وفى كل ذلـك فالأزهـر الشريـف هو 
واجهتنـا المشرفـة. ولقد بـدأت مهمتى 
بالكاميرون ومعى منحتين دراسـيتين 
فى الأزهـر، ارتفعت لعشرين منحة سـنة 
1994. وهو أكبر عـدد حصلت عليه دولة 

إسالمية. وكنا ننتقى أفضـل العناصر. 
ولفـت ذلك أنظـار الأسر الغنية فأوفدت 
أبناءهـا للدراسـة فى مصر عىل نفقتها 
ووصـل العـدد إلى 250 طالبـا على نفقة 
ذويهم. مما جعلنا نطلب الالتفات لجذب 
السـياحة التعليميـة، بجانب السـياحة 

الصحية والطبية الوافدة من إفريقيا. 
تجارب مميزة فى العمل بافريقيا

بدأنـا العمـل فى الكاميرون وفيهـا 
الأزهـر.  علمـاء  مـن  اثنني  مبعوثني 
واسـتجاب فضيلـة إمام الأزهر الشـيخ 
جاد الحق، لطلباتنا بالتدريج حتى صار 
لدينـا 17 مبعوثا. فبدأنـا نخطط لجعل 
مدارس كاميرونية إسالمية تدرس مواد 
الدراسـة الابتدائية والثانويـة الأزهرية. 
ودبرنا أماكن إقامـة لمبعوثينا فى ضيافة 
كبار المسـلمين. حتى أننى فتحت حسابا 
بالقاهرة لمهايا مبعوثى الأزهر، وحسابا 
لمبعوثـى الصندوق المرصى للتعاون فى 

إفريقيـا، ليتقاضـوا مهاياهم فى مصر فى 
أجازات الصيـف. دون حاجـة لتحويل 

دولار واحد من مصر. 
 وفى أول سـنة بالكاميرون طلبـت 
أن أقابـل المبعوثني مـن الطلبـة الذين 
وقع عليهـم اختيار السـلطات لإيفادهم 
بالأزهـر،  الدراسـة  بمنـح  للاسـتفادة 
ففوجئت بأن أيهم لا يجيد اللغة العربية 
رغـم أنهـم مسـلمون. وكان معنى ذلك 
أن يضيعوا سـنوات فى مصر لتعلم اللغة 
العربيـة، أولا وقبـل أن تبـدأ دراسـتهم 
الأزهرية. فرأيت أن نعلن سنويا عن المنح 
مع إجراء اختبار فى اللغة العربية والقرآن 
الكريم لاختيار أفضل العناصر. وبالفعل 
اخترنا المرشـحين من بني 135 متقدما. 
ووفرنـا على الأزهر سـنوات مـن الجهد 
والتكلفة. ومن بين المتقدمين للمنح، ومن 
غيرهم ممن يتعاملون مع سـفارة مصر، 

لفتت نظرى بعض الحالات من بينها: 
*عندما سألت أصغر المتقدمين سنا: 
»ماذا تحفظ من القرآن يا يونس؟« كانت 
الإجابة الجميلة التى سـمعتها لأول مرة: 
»أحفظ من البقرة إلى الناس« أى من أول 

القرآن لآخره. وكاد الرد أن يبكينى.
*وسـألت مرة أخرى أكبر المتقدمين 
سـنا واسـمه )طـه حسني(: مـا الذى 
يجعلك تتقـدم لتدرس الثانوية الأزهرية 
وأنـت فى هـذا السـن. فقـال إنـه وصل 
للسنة الثانية بكلية الحقوق. لكن الكلية 
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صارت تفرض رسـوما قدرها 200 دولار 
للطالـب، كانت الكنيسـة تدفعها للطلبة 
المسيحيين. وهو كمسلم لا يجد من يدفع 
عنـه. فعرضـت عليه أن أدفع الرسـوم. 
لكنه فضل منحة الأزهـر ليعيش عليها. 
فعرضت عليه وظيفة مترجم فى السفارة 
عىل أن يسـتمر فى دراسـته، وقبل. وفى 
نهاية الأسـبوع قدم إلى السفارة عشرات 
مـن أبناء »قبيلة البافيا« لتقديم الشـكر 
للسـفارة لأنهـا حافظت عىل تعليم ابن 
منهـم فى الجامعـة. وأهدونى )معزة( فى 
غايـة الجمـال. وعمل معنا طه حسني 
سـنوات طيبـة بحكـم اتقانـة للعربية 
والفرنسـية. ثم فوجئت بعد سنوات من 
نقلى الى القاهرة وأثنـاء نقل التليفزيون 
لمباراة فى كرة القدم مـن الكاميرون بأن 
طه حسني يتحدث للتليفزيون المصرى 
ويبعـث بتحياته إلى سـفير مرص الذى 
مكنـه مـن أن يكمـل دراسـة الحقـوق 

ويصبح لديه مكتبا للمحاماه. 
السـفارة  سـائق  *اسـتأذننى 
)جابرييـل( ليعلن اعتناقه الإسالم. ولما 
سألته عن السـبب، قال أنه صار يخجل 
عندما يوصلنى للجامـع ويظل واقفا فى 
الخارج عرضة لتساؤل الناس عن سبب 
عدم دخوله وبقائه ملحدا رغم أن رئيسه 
)السـفير( مسـلم. فأعلـن »جابرييـل« 
إسالمه. ولمـا أنجـب أول طفـل عـاد 

ليستأذن فى أن يسميه جمال. 
*ومذيعـة التليفزيـون )جورجيت( 
التى سجلت حديثا معى بالمكتب، طلبت 
بعـض البيانـات عـن مرص. ووعدتها 
بإرسـالها لمكتبهـا. فنبهتنى أن اسـمها 
لم يعـد الآن )جورجيت( وإنما )زينبو(. 
وحكـت لى أنهـا وزميلتهـا المفضلـة فى 
المكتب )المسلمة( تتناولان معا المشروبات 
وأحيانا الغداء. ثم رأت فى يوم أن زميلتها 
امتنعـت عـن الأكل والرشب، موضحة 
أنهـا صائمة فى رمضان. فلفت ذلك نظر 
)جورجيـت( وأعجبت بأخلاق وسـلوك 
زميلتها، فأعلنت إسالمها. وهكذا وكما 
يقول المفكر البريطانى الشـهير »آرنولد 
توينبي« أن الإسالم كان أسرع الديانات 
انتشـارا فى افريقيـا لبسـاطة تعاليمـه 

وقربها من الثقافات والعادات الإفريقية. 
حتى أن الكنيسـة الكاثوليكية سـمحت 
باسـتثناء رئيـس دولـة من منـع تعدد 
الزوجات. ففى بعض دول إفريقيا جرت 
العـادة أن يقـدم زعماء القبائـل بناتهم 

ليتزوجن رئيس الدولة. 
*أمـا »الأنبـا صامويـل« - راعـى 
الأورثوزكسـية  الرومانيـة  الكنيسـة 
بالكاميرون - فقد كان وافدا من كنيسـة 
»سـانت كاترين« وكان من أصل يونانى 
قربصى، ويفخـر بأنه نصـف مصرى. 
فقلت لـه يوم الاحتفال بترسـيمه، إن فى 
الكاميرون أربعة ملايين مسـلم، وأربعة 
ملايين مسـيحى، وأربعة ملايين وثنيين. 
وفى هـؤلاء يجاهد كلانا لعل مليون منهم 
ينطـق بلا إله إلا اللـه، ويكمل منهم من 
يقـول عيسى نبـى الله أو من يشـهد أن 
محمدا رسـول الله. وفى هذا نتعاون ولن 

نتنافس. 
*وبالفعـل فقـد كنـا نسـتقبل كل 
جمعـة عددا مـن الشـباب الـذى يعلن 
إسلامه. ونهدى كل منهم جلابية بيضاء. 
كما كنا نجرى مسـابقة فى حفظ القرآن 
الكريم بين أطفـال حى الجامع. واقترح 
الشيخ هاشم أن نهدى الأطفال المتفوقين 
كل  يفـرح  أن  ورأيـت  العيـد.  ثيـاب 
الأطفال المشاركين بثياب العيد الفائزين 
الـدول  سـفراء  وشـارك  والمشـاركين. 
العربية بالهدايا. فلما علم بالأمر صاحب 
المحل بالقاهرة، الذى بعثنا نشترى منه 
الهدايا، إذا به يرسـل كمية مسـاوية لما 

اشتريناه، تبرعا منه. وبهـذا حصل كل 
طفل – أيا كان - على ثياب العيد. 

*وطلب منى رئيس وزراء الكاميرون 
)سعد حياتو( أن أزود التليفزيون ببرامج 
تشعر مسلمى الكاميرون بشهر رمضان 
الكريـم. فطلبت منـه فى البداية أن يتيح 
خمس دقائق يوميـا لإذاعة آذان المغرب. 
وحصلنـا عىل التوقيـت مـن مصلحـة 
المسـاحة المصرية. التى لها فضل تزويد 
سفاراتنا بتوقيتات الصلاة وأذان المغرب 
فى كل مدن العالم. وكنا نطبع منها مئات 
النسـخ تعترب هديـة يسـعى الكثيرون 
لطلبها، حتى فى ألمانيا. أما الأذان نفسـه 
فقد نقلته من شريط كان عندى وسجلته 
لفيلم مـن أفلام نجيـب الريحانى وإذن 
للصالة أثناء إذاعة الفيلـم. وللتأكد من 
سالمة التسـجيل كررتـه مرتني، فإذا 
بالتليفزيـون الكاميرونـى يذيعه المرتين 

مما أضحكنا ولفتنا نظره لاحقا. 
*بـل أن سـعد حياتـو قـال لى أنـه 
معجـب بطقم صالون رائع اشتراه من 
مصر شـقيقه عيسى حياتو رئيس اتحاد 
الكرة الإفريقى ويشـبه صالون السفارة 
فبعثت اشترى أربعـة صالونات مماثلة 
أخـذ منهـا اثنني. وفـرح بالصالونني 
الآخرين الصديق »مسـعد حجل« رئيس 
الجالية اللبنانيـة. ولا أدرى لم لا نقتحم 

هذه الأسواق بمنتجاتنا المماثلة. 
*وأرسـل لنـا التليفزيـون المصرى 
مسلسـل )محمد رسـول الله( بالترجمة 
الفرنسية أذيع طوال شهر رمضان. وفى 

الإسلام والتوحيد فى 
إفريقيا
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العيـد بعث لنا بتسـجيل لأوبريت »أولاد 
مصر« من غناء الفنانة صفاء أبو السعود 
لإذاعتها فى العيد. وهى من الأعمال الفنية 
الراقيـة التى لفتت الأنظـار لأولاد مصر 
من بناة الهرم )خوفو وخفرع(، إلى بناة 
السدود )محمد على وجمال عبد الناصر( 
حتـى بنـاة النهضـة الحديثـة، من طه 
حسني والحكيم ومحفوظ وحتى أحمد 

زويل. 
الملف الاقتصادي

طلـب منـى المهنـدس محمـد عبـد 
الوهاب، وزير الصناعة، وقتها، أن أسعى 
لعقد صفقـة متكافئة، مـع الكاميرون. 
تصدر مصر بمقتضاها قضبان السـكك 
أخشـاب  اسـتيراد  مقابـل  الحديديـة، 
»فلنـكات« السـكك الحديديـة. ووجدت 
بعـض من مهمتـى ميسر مـع الصديق 
وزيـر الغابـات الـذى أبدى الاسـتعداد 
لتسـهيل شراء القضبـان. لكنـه نبهنى 
إلى أن تصديـر الأخشـاب يقترص عىل 
الرشكات الأوربية التـى تحتكر صناعة 
قطع الأخشـاب وتصديرهـا لأوربا. ولو 
سألناها التصدير لمصر، ستفرض أسعارا 
أوربية. بينما السـعر فى الكاميرون يكاد 

ينخفض إلى الربع. 
لاحظـت أن الكاميرون تبلغ نصف 
مسـاحة مصر. لكن أكثر مـن 95% منها 
قابلـة للزراعـة، وأغلبهـا لا يـزرع. لأن 
تعداد البلاد لا يتعدى 12 مليون. فطلبت 
من السـيد الوزير الدكتور يوسـف والى 
)رحمه الله( أن يوفد للكاميرون مجموعة 

مـن الخبراء الزراعيين. لنـدرس إمكانية 
الاسـتفادة مـن هـذه الفرصـة. وذهبنا 
إلى الهضبـة الوسـطى الغنيـة بالأنهار 
والأمطـار، ولمسـنا إمكانيـة اسـتغلال 
مساحات كبرى لزراعة محاصيل لصالح 
مصر بالمشـاركة مع الكاميرون. ومثل 
هذه التجارب متاحة لمصر فى دول عديدة 
أولها السـودان والعـراق. وكلاهما لديه 
أراض شاسـعة يمكـن أن تمثـل مخزنا 
للغذاء لمصر وللعالـم العربى، الذى لديه 
فجوة غـذاء تصـل لاسـتيراد محاصيل 

وأغذية بنحو 50 مليار دولار سنويا. 
وقـد جربنا مـرة أن تتولى السـفارة 
بذاتها عرض المنتجات المصرية. واستعنا 

فى ذلك بمصدرين للسلع المصرية:
المنتجـة  الأسر  مرشوع  الأول  	.1
التابع لوزارة التضامن الاجتماعى. التى 
زودتنا بمعروضات متميزة من السـجاد 

والمفروشات. حققت نجاحا باهرا. 
والثانى شركة النصر للتصدير  	.2
بحاوييتني  زودتنـا  التـى  والاسـتيراد 
1450 صنـدوق  منهمـا  بـكل  كاملتني 
معلبـات مصريـة. تـولى حاويـة منهما 
فرع شركة النرص بمدينة دوالا. وتولت 
السـفارة الحاوية الثانية ببيعها للسـلك 
الدبلومـاسى الأجنبـى. وأهدينـا البعض 
لكبـار المسـئولين، وبعض مـن مدارس 
الـوزراء  رئيـس  وحدثنـى  الأطفـال. 
»سـايمون أشـيدى أشـو« قائلا: )أنا لا 
أطلبك لأشـكرك فقط، وإنمـا لأهنئك أن 
فى مصر مثل هذا الإنتاج وهذه الصناعة. 

فلماذا لا تأتون وتعلمونا كيف نقيم مثل 
هذه الصناعات(. 

وصلت بذلك لاسـتنتاج مهم بالنسبة 
للعلاقـات مع إفريقيا وهو: أننا إذا أردنا 
أن نتوسـع فى التجارة مع إفريقيا فبوابة 
النجاح هى الاستثمار فى إفريقيا. بمعنى 
أنـه علينـا أن ننشـئ شركات صغيرة 
فى مجـالات كقطـع الأخشـاب، وتعليب 
المنتجـات الزراعية، برأسـمال متواضع، 
وعمالـة مصرية. فنحصل على ما نشـاء 
من الأخشـاب، وندفع الرسـوم البسيطة 
التى تطلبها الدولة. كذلك نستطيع إقامة 
العديد من المدارس لتعليم اللغة العربية 
والشريعـة الإسالمية وتغطـى تكلفتها 

بذاتها. 
وفى المحصلـة فـإن مرص تمتلك كل 
المقومـات والأسـس اللازمـة لمضاعفـة 
النفـاذ والتواجـد فى القـارة الإفريقيـة. 
وعلميـا  وثقافيـا  وتجاريـا  اقتصاديـا 
وإسالميا بل وبنفوذ الكنيسـة المصرية 
الأورثوزكسـية. ولدينا تمثيل دبلوماسى 
وتجـارى متميزيـن من بني الأفضل فى 
العالـم، ويحتاجان للدعم والاسـتقرار، 
وبل والتوسـع. والبعد الإفريقى بحاجة 
لمواصلة الجهود الرئاسـية على مسـتوى 
لقاءات القمـة ومؤتمراتها. التى تعطلت 
لنحـو عشريـن سـنة. وبـدأت تحقـق 
نجاحـات بـارزة بعـودة رئاسـة مصر 
لممارسـة دورها بدبلوماسـية رئاسـية 
فى غاية النشـاط. وغطـت مصالحنا من 
أقىص الشرق فى طوكيو / اليابان، حتى 
الغرب فى باريس / فرنسا. ومن الشمال 
فى الولايات المتحدة الأمريكية والمشـاركة 
فى دورة الجمعيـة العامـة للأمم المتحدة 
التى عقد الرئيـس فيها أكثر من أربعين 
لقاء خلال الأيام الخمسـة التى أمضاها 
هناك. بـل دائما مـا أضرب المثل بغينيا 
الاسـتوائية التى كنت سـفيرا )غير مقيم 
فيهـا( لاسـتحالة وجود مـكان للإقامة. 
فـإذا بالرئيـس »أوبيانج« يسـتضيفنى 
فى قرص الضيافـة فى كل مـرة أذهـب 
إليه. وإذا بالرئيس عبد الفتاح السـيسى 
يزورهـا ومعه شركة المقاولـون العرب، 
ويبنـى سـفارة ويوفـد سـفيرا وطاقم 
سـفارة أعانهم الله، ووفق الدبلوماسية 
المصريـة لتحقيـق أفضـل المصالح بين 
مصر والعالـم وإفريقيا. ورمضان كريم 

علينا جميعـــا بإذن الله.
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السياسة الدولية فى عصر الذكاء الاصطناعي

الـذكاء  مفهـوم  يسـتمر  بينمـا 
الاصطناعـى فى التطـور، يشير مؤلفو 
تقرير حول »الذكاء الاصطناعى والحياة 
فى عـام 2030« إلى أنـه لا ينبغى لنا أن 
نتوقع من الـذكاء الاصطناعى أن »يقدم 
منتجـاً يغير الحيـاة، وإنما الاسـتمرار 
فى توليد تحسـينات تدريجية فى سـعيه 
لتحقيق، وربما تجاوز الإنسـان، معايير 

التفكير والسلوك.
ذلـك أن هناك مقاومـة كبيرة لفكرة 
مـا  وهـو  لآللات،  المسـئولية  تسـليم 
يلاحـظ بوضـوح فى المناقشـات الحالية 
حول السـيارات ذاتية القيـادة وأنظمة 
الأسـلحة الآليـة. وفى هـذا السـياق، من 
الصعب تصور عالم يتم فيه الاسـتعانة 
بمصادر خارجيـة لعناصر صنع القرار 
فى السياسـة إلى الآلات فى مجملهـا دون 
تخيـل عالم مختلف تمامـاً ومضاربة فى 

المستقبل.
وعلى حين يبدو احتمال وجود رئيس 
أو وزيـر خارجيـة آلى )بالمعنى الحرفى( 
بعيـداً جداً، فإن ذلـك لا يعنى أن الذكاء 
الاصطناعـى لـن يؤثـر عىل السياسـة 
الدوليـة بطـرق مهمة. ومـن المرجح أن 

تكون آثاره أكثر انتشاراً ودقة.
• - الذكاء الاصطناعى والعلاقات 

الدولية:
يعتقد خبراء الـذكاء الاصطناعى أن 

بالـذكاء الاصطناعـى، تزايـدت موجات 
التفـاؤل حـول إمكانيـة تطبيقـه عىل 
مجموعة واسـعة من الأنشطة، بما فيها 
الدبلوماسـية. والمعنى العـام هو تقديم 
المسـاعدة الموثوقـة فى مجـالات الاهتمام 
الدبلومـاسى مثـل المفاوضـات الدوليـة 
وإدارة الأزمـات والدبلوماسـية العامـة 
والخدمات القنصلية، فضلاً عن النسـبة 
بين تكاليف ومساهمات تطبيقات الذكاء 

الاصطناعى فى العمل الدبلوماسى.
حـول  حديثـة  لدراسـات  ووفقـاً 
فـرص الـذكاء الاصطناعى فى ممارسـة 
الدبلوماسية، فإن الفهم الأفضل للعلاقة 
بين الـذكاء الاصطناعى والدبلوماسـية، 
يمكـن أن يأتى مـن التمييز بني الذكاء 
دبلومـاسى،  كموضـوع  الاصطناعـى 
دبلوماسـية،  كأداة  والذكاء الاصطناعى 
والذكاء الاصطناعى كعامل يشكل البيئة 

التى تمارس فيها الدبلوماسية.
للدبلوماسـية،  موضوعاً  وباعتبـاره 
يعد الـذكاء الاصطناعى ذا صلة بأجندة 
سياسية أوسـع تتراوح ما بين الاقتصاد 
والأعمال والأمن، وصولاً إلى الديمقراطية 
كأداة  والأخالق  الإنسـان  وحقـوق 

للدبلوماسية.
ولا شـك فى أن موضوع الدبلوماسية 
الدبلوماسـية  أو  والـذكاء الاصطناعـى 
فى عرص الـذكاء الاصطناعـى موضوع 

السياسة هى واحدة من أصعب الأنشطة 
التى يمكـن أن تكون آليـة )الأخذ بالآلة 
فيها(. فالسياسـة كما هو مفهوم عموماً 
- كآلية يتم مـن خلالها موازنة الأهداف 
المتنافسـة ضـد بعضها البعـض -، هى 
مهمة معقـدة بطبيعتها، وتعكس تعقيد 
السلوك البشرى على المسـتويين الفردى 
والجماعـى. ويصدق ذلـك بصورة أكبر 

على مستوى العلاقات الدولية.
والحقيقة أنه منذ أواخر التسعينيات 
من القـرن الماضى، ومع تزايـد الاهتمام 

صاغ مصطلح الذكاء الاصطناعي« لأول مرة عالم الحاسبات الأمريكى »جون مكارثي« عام 1956 
والـذى عـرّف الـذكاء لاصطناعى بأنه »علم وهندسـة صنـع الآلات الذكية، وخاصة برامج الحاسـب 
الذكية«. وبصفة أساسية، يشير الذكاء الاصطناعى إلى النشاط الذى تقوم أجهزة الحواسب الآلية من 
خلالـه بمعالجة كميات كبيرة من البيانات باسـتخدام »خوارزميات« متطـورة للغاية لمحاكاة المنطق 
أو السـلوك البشرى. وفى هذا السـياق تعـرف منظمة التعـاون الاقتصادى والتنميـة )OECD( وكذلك 
مؤتمـر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بأنه )UNCTAD( الذكاء الاصطناعى »الذكاء الذى تبديه الآلات 
والبرامج بهدف وضع التوقعات وتقديم الاقتراحات أو اتخاذ القرارات التى تؤثر على العالم الحقيقى أو 
الافتراضى لمجموعة من البشر أو الأشياء«. وبناء على هذا التعريف، ندرك أن الذكاء الاصطناعى يحاكى 
العقل البشري«. وهكذا يمكن القول بأنه يسـابق القدرات البشرية فى معالجة الكم الهائل والمعقد من 
البيانـات وتحليلها فى قطاعات عدة، منها قطاع الرعاية الصحية والنقل والقانون والصناعة والتجارة 

وغيرها حتى وحدنا الذكاء الاصطناعى فى الإصلاحات الحكومية والسياسية الداخلية للدول.

saad.ezzat@gmail.com

سفير د. عزت سعد
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متشعب ومتسـع، لكن بصفة عامة فإن 
المقصود هنا هو إلى أى مدى يؤثر الذكاء 
الجيوسـياسى،  الفضاء  الاصطناعى على 
والممارسـة  الدبلوماسـية  والأجنـدة 
الدبلوماسـية. وعلى حين يبـدو احتمال 
وجود رئيس أو وزيـر خارجية إلى بعيد 
جـداً، إلا أن ذلك لا يعنى أن الـ AI يؤثر 

على السياسية الدولية.
• - ملامح رئيسية للذكاء 

الاصطناعى والسياسة الدولية:
هناك بعض النقاط الأساسية فى هذا 

الشأن، أبرزها:
• أن الـذكاء الاصطناعى هو مصدر 
للقوة والنفوذ للدول التى تمتلك قدرات فى 
تطوير ونشر أنظمة الذكاء الاصطناعى.

الاصطناعـى  الـذكاء  وبوسـع 
تعزيـز القـوة العسـكرية والاقتصادية 
والمجتمعية، وأيضاً خلق فرص وتحديات 
فيمـا يتعلـق بالتعـاون والتنافـس بين 

الدول.
• بـات الـذكاء الاصطناعـى بمثابة 
موضـوع مهم فى مجـال الدبلوماسـية، 
حيـث يجـرى التفـاوض حـول العديد 
مـن الاتفاقيات والمعاهـدات للتعامل مع 
التداعيـات القيمية Ethical والقانونية 
والاجتماعيـة للذكاء الاصطناعى. وهناك 
بعـض القضايا التى تحتاج المعالجة بما 
فى ذلك حقوق الإنسـان وحماية البيانات 

والسالمة والأمـن والمسـائلة وحوكمـة 
الذكاء الاصطناعى.

آداه  الاصطناعـى  الـذكاء   •
للدبلوماسـية، حيث يمكنه دعم وظائف 
الدبلوماسـيين والمفاوضني. كما يمكن 
للـذكاء الاصطناعى دعم القرار وصياغة 
التفـاوض  الوثائـق وترجمتهـا ودعـم 
والتطـورات  الاتجاهـات  وتحليـل 
للـذكاء  يمكـن  أيضـاً  المسـتقبلية. 
الاصطناعى أن يسـهل عمليـة التواصل 
والمشاركة مع مختلف أصحاب المصلحة 

والجماهير.
• دبلوماسية الذكاء الاصطناعى هى 
مجال ديناميكى ومتطور يتطلب مراقبة 
وتكيـّف مسـتمرين. وفى هـذا السـياق 
ينشط الاتحاد الأوروبى فى تعزيز رؤيته 
وقيمـه مـن أجـل الـذكاء الاصطناعى، 
داخليـاً وخارجياً على حد سـواء. وكذلك 
تفعـل الصني والولايات المتحـدة وكندا 
وأستراليا واليابـان وغيرها مـن الدول، 
خاصة تلك الأعضـاء فى منظمة التعاون 

الاقتصادى والتنمية.
ومـع ذلـك تشير تقديـرات عديدة 
إلى أنـه فى عـام 2035، سـيكون الذكاء 
الاصطناعـى فى كل مـكان. إذ سـتدير 
الذكاء الاصطناعى المستشـفيات  أنظمة 
وتشغيل شركات الطيران وتقاتل بعضها 
وسترتفع  المحكمـة،  قاعـة  فى  بعضـاً 

الإنتاجيـة إلى مسـتويات غير مسـبوقة، 
وتوسـع عدد لا يحصى من الأعمال التى 
لـم يكـن مـن الممكـن تصورها سـابقاً 
بسرعـة فائقة، مما أدى إلى تحقيق تقدم 

هائل فى الرفاهية.
وفى كل الأحوال، من الواضح اليوم أنه 
يجرى تحضير الدبلوماسـيين، كغيرهم، 
للتعامل مع تقنيـات الذكاء الاصطناعى 
وحلوله كاداة لتيسير العمل عبر »أتمتة« 
بعـض الوظائف الدبلوماسـية من جمع 
للبيانات وتحليلها، مهما كانت صيغتها. 
ومع ذلك يجب التأكيد على أن المفاوضات 
الدبلوماسـية – مثالً – وجدت لأهداف 
إنسانية، ولكى تتشاور الدول فيما بينها. 

• - تحديات استخدام الذكاء 
الاصطناعى فى العلاقات الدولية:

وفقـاً لخرباء كثـر فـإن مسـتقبل 
الـذكاء الاصطناعى فى العلاقات الدولية، 
سـيكون مشرقاً بشرط الأخذ فى الاعتبار 
المبـادئ القانونية والأخلاقيـة الدولية فى 
استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعى، وإلا 
سـتكون سلسـلة لا تنتهى مـن الأزمات 
والسياسـية  والعسـكرية  الاقتصاديـة 
والدبلوماسية بين الدول، وبصفة خاصة 
الـدول العظمـى التـى نراهـا اليـوم فى 
مباريات متنافسة من أجل الحصول على 
الريـادة فى صناعة الـذكاء الاصطناعى. 
فى هذا السـياق، يفرض حوكمـة الذكاء 

جون مكارثي
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كخطـوة  اليـوم  نفسـه  الاصطناعـى 
ضرورية لتنظيم الاستخدام. 

وفى ظـل الانتشـار الواسـع للـذكاء 
الاصطناعـى وتنوعه الكبير من الناحية 
المفاهيميـة، فإنه من الصعـب تنظيمه. 
ومن حسـن الحظ لدينـا حالياً تجربتين 
رئيسـيتين فى تصميـم حوكمـة الـذكاء 

الاصطناعى أوروبا والصين.
ذلـك أن الاتحـاد الأوروبـى يسـعى 
الـذكاء  قانـون  مرشوع  تمريـر  إلى 
الاصطناعى، وهو تشريع شـامل يهدف 
إلى تنظيـم جميـع اسـتخدامات الـذكاء 

الاصطناعى تقريباً.
والواقـع أن صانعـو السياسـات فى 
جميع أنحـاء العالم، بدأوا يسـتيقظون 
عىل التحديـات التـى يفرضهـا الذكاء 
الاصطناعـى ويتصارعـون عىل كيفية 
التحكم فيه. ففـى مايو 2023، أطلقت 
مجموعة السبع الصناعية الكبرى »عملية 
هيروشـما للـذكاء الاصطناعـي«، وذلك 
كمنتـدى متخصـص لتنسـيق حوكمـة 
الـذكاء الاصطناعـى. وفى يونيو 2023 
أقـر البرلمـان الأوروبـى مسـودة قانون 
للـذكاء الاصطناعى،  الأوروبى  الاتحـاد 
وهى أول ضمانـات حول صناعة الذكاء 
الاصطناعى. وفى يوليو، دعا الأمين العام 
للأمـم المتحـدة أنطونيـو جوتيرش إلى 
أنشـاء هيئة رقابة تنظيمية عالمية للذكاء 
الاصطناعـى. وفى الوقـت ذاتـه، يدعـو 
السياسيون فى الولايات المتحدة إلى اتخاذ 

إجراءات تنظيمية فى هذا الشأن. 
نوعـه،  مـن  الأول  هـو  إجـراء  وفى 
ـص مجلـس الأمـن الـدولى التابع  خَصَّ
يوليـو   18 فى  جلسـة  المتحـدة  للأمـم 
2023، لمناقشـة الفرص والمخاطر التى 
قـد تنتج عن تطـور تكنولوجيـا الذكاء 
الاصطناعى. وشـارك فى الجلسـة، التى 
دعـت إليهـا المملكـة المتحـدة، وامتدت 
مداولاتها لسـاعتين، الأمني العام للأمم 
المتحـدة أنطونيو غوتيريـش، إلى جانب 

خبيرين تكنولوجيين.
وبينمـا اتفـق أعضـاء المجلـس على 
ضرورة العمل على تعزيز الاسـتفادة من 

الذكاء الاصطناعى والدور الإيجابى الذى 
يمكـن أن يؤديه فى تعزيز السـلم والأمن 
الدوليني، وتأكيدهـم ضرورة الحد من 
مخاطـره، لاسـيما المخاطر العسـكرية 
الُمتعلقـة باسـتخدامات الأسـلحة ذاتية 
التشـغيل، فقـد أظهـرت مداخلاتهم أن 
هنـاك تباينـاً فى الرؤى الدوليـة المتعلقة 
بسُـبل حوكمة هذه التكنولوجيا، ما بين 
رؤية خاصـة بمجموعة الدول الصناعية 
السبع والرؤية الصينية والثالثة الروسية 

والرابعة الأمريكية.
ففى البيان الصادر عن قمة مجموعة 
الـدول الصناعية السـبع G7، فى مدينة 
هيروشيما اليابانية، دَعَت هذه الدول إلى 
تعزيز المناقشـات الدولية حول الحوكمة 
للذكاء الاصطناعى. وعكسـت  الشـاملة 
مداخلات مُمثىل المجموعة الحاضرين فى 
الاجتمـاع الأخير لمجلـس الأمن امتلاكهم 
رؤيـة مشتركة لتعزيـز الإدارة الدولية 
للـذكاء الاصطناعـى، وربطهـا بمبادئ 
حقـوق الإنسـان والديمقراطية، إذ دعوا 
إلى الإسراع فى تشـكيل هيئة دولية تعمل 
عىل توحيد المعايير الخاصة بعمل هذه 
التقنية، بالتشـاور مع الأطـراف المعنية 
المختلفـة، بما فى ذلـك الشركات الخاصة 
ومنظمات المجتمـع المدنى والأكاديميين، 
عىل أن تتفق هـذه المعايير مـع مبادئ 
حقوق الإنسـان والديمقراطيـة، وتعُزز 
التطبيقـات  عىل  الإنسـانى  الإشراف 

المختلفة للذكاء الاصطناعى.
واتفق هـذا الطرح مـع دعوة الأمين 
العام للأمم المتحـدة أنطونيو جوتيريش 
فى بداية الجلسـة لتدشني هيئـة أممية 

لمراقبة نشـاط الـذكاء الاصطناعى، على 
غرار وكالة الطاقة الذرية.

 وكان الرئيـس بايـدن قـد أعلـن فى 
يوليـو 2023، عـن مجموعة جديدة من 
الالتزامـات الطوعيـة من سـبع شركات 
لتطويـر  الاصطناعـى،  للـذكاء  رائـدة 
أنظمة الـذكاء الاصطناعى آمنة ومأمونة 
وجديرة بالثقة. وتلى ذلك ثمانى شركات 

رائدة أخرى.
وباعتبارهـا أبـرز القـوى الدوليـة 
المتنافسة مع الولايات المتحدة، بما يشمل 
مجـال تطبيقـات الـذكاء الاصطناعى، 
تباينت رؤية الصين لسُـبل حوكمة هذه 
التقنيـة دولياً مع رؤيـة مجموعة الدول 
الصناعية السبع. إذ دعا المندوب الصينى 
خلال جلسـة مجلس الأمـن إلى توظيف 
المنصـات الأممية فى قطـع الطريق أمام 
تحقيق مساعى بعض الدول فى »الهيمنة 
التكنولوجيـة«، فى إشـارة واضحـة إلى 
الولايـات المتحدة. كمـا دعا ممثل الصين 
إلى إيجـاد آليـة دوليـة توافقيـة تضمن 
حصول الـدول النامية على التكنولوجيا، 
والحد من الاسـتخدامات العسكرية لها، 
مـع وضع قواعـد لتطوير اسـتخدامات 
التكنولوجيـا بشـكل آمـن ومُنظَّم، على 
أن تكـون هـذه القواعـد مجـرد مبادئ 

إرشادية وتوجيهية.
تركَّـز  بروسـيا،  يتعلـق  وفيمـا 
اهتمـام القيادة الروسـية عىل النواحى 
الأمنيـة والعسـكرية الخاصـة بالـذكاء 
الـروسى  الرئيـس  الاصطناعى، وأكَّـد 
فلاديمير بوتين خلال المنتـدى أن بلاده 
بحاجـة إلى تعزيـز »أمـن المعلومـات«، 

السياسة الدولية فى عصر 
الذكاء الاصطناعي
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ومراقبة تـداول البيانات لضمان حماية 
الأمن القومى.

وقـاد تراجع احتمـالات التعاون مع 
الأطراف الغربية إلى اتخاذ روسيا موقفاً 
أكثر تشدداً حيال الرؤية الغربية لحوكمة 
الـذكاء الاصطناعـى، مقارنـة بالموقف 
الصينى. إذ أبدى مندوب موسـكو خلال 
جلسة مجلس الأمن اعتراضه على مناقشة 
المجلس لقضايا الـذكاء الاصطناعى من 
حيث المبـدأ، كما رفض إنشـاء أى هيئة 
رقابية فوق وطنية لمتابعة أنشـطة هذه 
التكنولوجيا، وركَّزت الكلمة الروسية فى 
المقابل على ضرورة إيجاد طُرق لتضييق 
الفجوة الرقمية بين الدول الغربية وبقية 

دول العالم.
ومن الملاحظ أن انعكاسات الانقسام 
الدولى حـول معايير اسـتخدام الذكاء 
الظهـور،  فى  بـدأت  قـد  الاصطناعـى 
انعقـاد  سـبقت  التـى  الفترة  خالل 
سـبيل  فعىل  الأمـن.  مجلـس  جلسـة 
فى  الأوروبيـة  المثال، اقترحت المفوضيـة 
مايـو 2023 فـرض عقوبـات على عدد 
التكنولوجية،  الصينيـة  الرشكات  مـن 
التى تعاونت مـع الجيش الروسى خلال 
الحـرب الأوكرانيـة، وذلـك بعـد فرض 
واشنطن عقوبات مُشـابهة على شركات 

صينية أخرى.
وختامـاً فـإن التحدى واضـح هنا: 
تصميـم إطـار حوكمـة جديد يناسـب 
هـذه التكنولوجيـا الفريـدة. ذلـك أنـه 

إذا أصبحـت الحوكمـة العالميـة للذكاء 
الاصطناعـى ممكنة، يجب عىل النظام 
الدولى تجاوز المفاهيم التقليدية للسيادة 
التكنولوجيـا على  والترحيـب برشكات 
طاولة المفاوضات. وبدون هذه الشركات 
لـن تحظـى الحوكمـة الفعالـة للـذكاء 

الاصطناعى بأى فرصة.
مـن ناحية أخـرى، جـاء تخصيص 
مجلـس الأمن الـدولى جلسـة، فى يوليو 
الـذكاء  حوكمـة  لمناقشـة   ،2023
الاصطناعى، من حيث الفرص والمخاطر، 
بمثابـة دلالـة عىل تعاظم أهميـة هذه 

التكنولوجيا فى الأجندة الدولية.
ورغـم اتفـاق العديـد مـن الـدول 
عىل ضرورة الحـد مـن مخاطـر هـذه 
التكنولوجيا، وتدشين هيئة دولية لمراقبة 
وإدارة ضوابـط اسـتخدامها، فإن حالة 

التنافـس الدولى حـول احتـكار التفوق 
فى الـذكاء الاصطناعـى قد تمثـل عائقاً 
أمام نجاح هذه المسـاعى، وربما تتسبب 
فى توسـيع مجـالات التوتر فى السياسـة 
الدوليـة، وتحديداً بين الولايـات المتحدة 
وحلفائهـا من جانب، وروسـيا والصين 

من جانب آخر.
وممـا لا شـك فيـه أن هـذه الحالـة 
التنافسـية تمثـل تحديـاً أمـام الـدول 
الأخـرى السـاعية لتطويـر قدراتهـا فى 
مجـال الـذكاء الاصطناعـى. إذ قد تجد 
نفسـها مجبرة عىل الانحيـاز إلى احدى 
الأطراف الدولية المتنافسة، وذلك فى حالة 
عدم النجـاح فى تحييد مسـاعى حوكمة 
الذكاء الاصطناعى خارج سياق التنافس 

التكنولوجى.
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جهود الدولة المصرية فى تحقيق الحلم النووى.. هيئة الرقابة 
النووية والإشعاعية

صمام الأمن والأمان لحماية المواطنين والممتلكات والبيئة

للإشعاعات المؤينة، ومنح القانون للهيئة 
الصلاحيات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، 

ومن بين هذه الصلاحيات:
•إصدار واعتماد المتطلبات والقواعد 

والإرشادات الرقابية.
•إصـدار وتعديل وإيقـاف وتجديد 
وسـحب وإلغاء جميع أنـواع التراخيص 
للمنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية.

والقواعـد  القـرارات  إصـدار  	•
ص لهم فى حالات الضرورة. الملزمة للمُرخَّ

•التخطيـط والاسـتعداد والمجابهـة 
لحالات الطوارئ النووية والإشعاعية.

•توعية الجمهور بالعملية التنظيمية 
للأنشـطة النووية والإشـعاعية، ووضع 
وسـائل إشراكه فيها، والتأكد من اتخاذ 
التدابير اللازمـة لنرش ثقافتـى الأمن 

والأمان.
وضـع النظم الخاصـة بإلزام  	•
لين بإجراء تقييمات الأمان النووى  الُمشغِّ

والإشعاعى.
وفى عـام 2011، صـدرت اللائحـة 
التنفيذيـة للقانون بموجـب قرار رئيس 
مجلس الوزراء رقم 1326 لسنة 2011، 

وأنُشِأت الهيئة فعلياً فى مارس 2012.
وعىل الرغـم مـن ذلـك، فـإن هيئة 
الرقابـة النووية والإشـعاعية ظلَّت منذ 
نشـأتها عـام 2012 تواجه عديـدًا من 
التحديـات لـم تمُكِّنها مـن أداء مهامها 
بصـورة مسـتقلة، ولم يكن مـن الممكن 
معها تنفيذ برنامج نووى مصرى يسهم 
فى تنفيذ رؤية مصر الاستراتيجية لقطاع 

الطاقة.
لـكل ذلـك، أصـدر السـيد الرئيس 
السـيسى بشـكل فـورى  الفتـاح  عبـد 
تكليفاته للسـيد رئيس مجلـس الوزراء 
بسرعـة تشـكيل لجنـة فنيـة عىل أعلى 
مسـتوى تضم أفضل الكفاءات؛ لدراسة 
وتقييم احتياجـات هيئة الرقابة النووية 

جـاءت هذه الخطـوة لتؤكد ما أعلنه 
السـيد الرئيـس عبـد الفتـاح السـيسى 
اجتماعـات  خالل   2015 سـبتمبر  فى 
الجمعيـة العامة للأمم المتحدة؛ من تبنى 
مرص والتزامهـا بتنفيذ أجنـدة التنمية 
المستدامة 2030، التى تضم سبعة عشر 
هدفًا، ومـن بينها الهدف السـابع الذى 
نصَّ على »توفير طاقة نظيفة وبأسـعار 

معقولة«.
ومنـذ تبنـى مرص أجنـدة التنمية 
المسـتدامة، وصياغة رؤية مصر 2030، 
وإعلانها فى فبراير 2016، اتخذت مصر 
خطوات عديدة فى سـبيل الارتقاء بجودة 
حياة المواطن المصرى، والنهوض بقطاع 
الطاقـة ليكون قـادرًا عىل تلبية جميع 

متطلبات التنمية المستدامة.
ولتنفيذ برنامج نووى سلمى مصرى، 
يسهم فى تنفيذ رؤية مصر لقطاع الطاقة، 
كان لزامًا أن توجد هيئة رقابية مستقلة 
متجردة، من شـأنها بذل الجهود للتأكد 
من أن كل المراحل التى يمر بها المشروع 
النووى فى الضبعة تتسـم بتحقيق أقصى 
درجات الأمـن والأمان، وعـدم وجود ما 
يهدد سالمة المواطـن أو الممتلـكات أو 
البيئـة، ومـن هنـا كان مـن الضرورى 
اتخاذ جميع الإجـراءات اللازمة لتفعيل 

دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.
النوويـة  الرقابـة  هيئـة  أنُشِـأت 
والإشعاعية فى مصر بموجب القانون رقم 
7 لسنة 2010، لتنظيم الأنشطة النووية 
والإشـعاعية، الـذى نصَّ ضمـن مواده 
على إنشـاء هيئة مسـتقلة تتبـع رئيس 
مجلـس الوزراء بصورة مبـاشرة، تتولى 
جميع الأعمال التنظيمية والمهام الرقابية 
لكافـة الأنشـطة النوويـة والإشـعاعية 
فى جمهوريـة مرص العربيـة، على نحو 
يضمن أمان وسلامة الإنسان والممتلكات 
والبيئـة، ويقـى مـن أخطـار التعرض 

منذ منتصف سـتينيات القرن 
المـاضى، تسـعى حكومـات مصر 
المتعاقبـة لتنفيـذ برنامـج نووى 
مصرى سـلمى، وإنشاء محطات 
الكهربـاء،  لتوليـد  نوويـة  قـوى 
ولطالما واجه هـذا الحلم تحديات 
تحديـات  بين  تنوعـت  عديـدة؛ 
سياسـية واقتصادية وغيرها، إلى 
أن جـاءت الخطوة الاسرتاتيجية 
لبـدء تحويـل الحلـم إلى حقيقـة 
عندمـا شـهد السـيد الرئيس عبد 
الفتـاح السـيسى توقيـع اتفـاق 
حكومـة  بين  إطـارى  حكومـى 
جمهوريـة مرص العربيـة ودولة 
روسيا الاتحادية فى نوفمبر 2015، 
تبُنى من خلالـه أربع وحدات من 
محطات القوى النووية من الجيل 

ر فى منطقة الضبعة. الثالث الُمطوَّ
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والإشـعاعية، واتخاذ القـرارات اللازمة 
التـى تدعـم دور الهيئـة، وتوفير سـبل 
استقلاليتها لتصبح جهة رقابية مستقلة 
على المستوى الوطنى والإقليمى والدولى.

وقـد اتخـذت اللجنة الُمشـكَّلة بقرار 
دولة رئيـس مجلس الـوزراء رقم 114 
لسـنة 2017 عـددًا من القـرارات، من 
أهمها: تعديل بعض مـواد القانون رقم 
7 لسـنة 2010، وإعـداد لائحة لتنظيم 
شـئون العاملين لجـذب أفضل الخبرات 
والكـوادر الفنيـة، وتوفير مقر مناسـب 
للهيئة مزود بأحدث الأجهزة والتقنيات، 
وسرعـة اسـتكمال التعاقـد بني الهيئة 
ونظيرتها الروسـية، وأخيراً التعاقد مع 
مكتـب استشـارى عالمى لتقديـم الدعم 

الفنى اللازم للهيئة.
وبنـاء على ذلـك، صدر قرار السـيد 
211 لسـنة  رئيـس الجمهوريـة رقـم 
2017، بتعديـل بعض أحـكام القانون 
رقم 7 لسـنة 2010، ونرِش فى الجريدة 
الرسـمية، فى العدد 47 مكـرر، الصادر 
بتاريـخ الخميـس الموافـق 29 نوفمرب 

.2017
ومنذ اتخاذ هذه القرارات، استطاعت 
هيئة الرقابة النووية أن توفر الآليات التى 
من شـأنها تمكين الهيئة من أداء دورها 

الرقابى على الأنشطة النووية والإشعاعية 
بشكل عام، والمشروع النووى المصرى فى 
الضبعة بشـكل خاص، فوضعت الهيئة 
نظامًـا صارمًـا يضمـن اختيـار أفضل 
الكفاءات البشريـة للعمل فى الهيئة، بعد 
إجراء تحديـد دقيق لاحتياجـات الهيئة 
خاصة، وربطهـا بمراحل عمل البرنامج 
النووى المصرى، وعدد المنشـآت النووية 
والإشـعاعية التى تخضع لرقابة الهيئة، 
وذلـك بما يتفـق مع أفضل الممارسـات 
العالميـة، ويضمن تحديد حجـم الموارد 
البشرية المطلوبة بكل دقة، ويحافظ على 

موارد الهيئة. 
النوويـة  الرقابـة  هيئـة  عـت  *وقَّ
والإشـعاعية مذكـرة تفاهم مـع الهيئة 
الرقابيـة الروسـية، للتعـاون فى مجـال 
تبادل الخربات وبناء القـدرات، وكذلك 
تعاقـدت مـع مؤسسـة الدعـم الفنـى 
لتقديـم   ،VO SAFETY الروسـية 
الدعـم الفنـى للهيئـة خالل المراحـل 
المختلفة لإنشـاء وتنفيذ المحطة النووية 

فى الضبعة.
*تعاقـدت الهيئـة مع الاستشـارى 
التشـيكى UJV فى 23 نوفمبر 2021، 
ويضم هذا العقـد 10 محاور، من بينها 
المسـاعدة فى تطويـر الإطـار التنظيمى، 

ودعـم تطويـر نظـام الإدارة المتكامل، 
البشريـة  الكـوادر  بنـاء  فى  والإسـهام 
تفتيـش  عمليـات  ودعـم  الهيئـة،  فى 
النووية  المنشـآت والأنشـطة  وترخيص 
والإشـعاعية، مما يسهم فى تعزيز جهود 
الهيئة نحو تطويـر الآليات الرقابية على 
جميع الأنشـطة النووية والإشـعاعية فى 

جمهورية مصر العربية.
*أنشـأت الهيئة مركزًا للتميز يتولى 
كل  لأداء  المطلوبـة  الخربات  تحديـد 
وظيفة من الوظائـف الرقابية والداعمة 
داخـل الهيئـة، كمـا يحـدد الفجـوات 
لدى كل عنصر شـاغل لهـذه الوظائف، 
وبنـاء عليه يعمـل على صياغـة البرامج 
التدريبية اللازمـة لبناء العنصر البشرى 
داخل الهيئـة، وتحديد مقدمى التدريب، 
ومراجعـة المـواد التدريبيـة للتأكـد من 
الالتزام بأعىل المعايير الدولية وأفضل 

الممارسات العالمية.
إدارة  نظـام  الهيئـة  تبنـت  	*
متكامل يسـاعد عىل أداء الهيئة مهامها 
بشـكل منهجى لا يعتمد على الأفراد، من 
خالل وضع أهـداف واضحـة ومحددة 
لكل قطـاع وإدارة تعمل داخـل الهيئة، 
وقيـاس مـؤشرات الأداء الرئيسـية لكل 
منها بشـكل منتظم؛ لتقييم الأداء بصفة 

مشروع الضبعة النووي
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دورية، وتطويره بشـكل مسـتمر. ومن 
الجديـر بالذكر، أن هيئة الرقابة النووية 
والإشـعاعية قد حصلت فى مارس الماضى 

على شهادة الأيزو 9001:2015.
لتحليـل  مركـزًا  الهيئـة  *أنشـأت 
الموقـف، يعمـل على مـدار 24 سـاعة، 
مزود بأحدث التقنيات وشاشات الرصد 
خاصـة  أكـواد  إلى  إضافـة  والمتابعـة، 
بالحسـابات الدقيقـة اللازمـة؛ لمتابعـة 
ورصد الوضع الإشـعاعى على مسـتوى 
الجمهوريـة، كما يمكن من خلال أحدث 
الأجهزة المتوفرة فى المركز تحليل ومتابعة 
نظـم الأمن والأمـان فى محطـة الضبعة 

النووية.
نت الهيئة، بالتعاون مع الوكالة  *دشَّ
الدوليـة للطاقة الذرية مركزًا لدعم الأمن 
النووى فى يناير 2020؛ ليشـكل ركيزة 
لبنـاء منظومـة وطنية تتسـم بالفاعلية 
البشريـة  المـوارد  وتطويـر  والكفـاءة، 
العاملـة فى مجـال الأمن النـووى، ويعُدُّ 
المركـز الأكرب عىل المسـتوى الإقليمى، 
ويضم عـددًا من المعامل ذات مواصفات 
عالميـة، كما يقدم المركز التدريب والدعم 
فى مجـالات الأمـن النـووى، وذلـك على 

المستوى الوطنى والإقليمى.
الدولـة، وتوجيهـات  وكان لجهـود 
السـيد رئيس الجمهوريـة، أثر عظيم فى 
خلـق كيان رقابى مسـتقل يتولى حماية 
الإنسـان والممتلكات والبيئة، وبدأ الحلم 
النـووى يتحـول إلى حقيقـة على أرض 
الواقع بخطوات ملموسة حينما أصدرت 
هيئة الرقابـة النووية والإشـعاعية عام 
2019 إذن قبول الموقع لمحطة الضبعة، 
أربـع  أذون لإنشـاء  أربعـة  وأصـدرت 
وحـدات فى محطة الضبعـة النووية؛ فى 
يونيـو 2022، وأكتوبر 2022، ومارس 
2023، وأغسطس 2023، وذلك بعد أن 
ذت الهيئة عددًا من الزيارات التفتيشية  نفَّ
لموقـع المحطة النووية فى الضبعة؛ للتأكد 
من جاهزيته لبدء الإنشـاء، وعدم وجود 
أو  البيئـة  أو  الإنسـان  تهـدد  مخاطـر 

الممتلكات.

ونتيجـة لتضافـر جهود مؤسسـات 
الدولة المصريـة لتنفيذ توجيهات فخامة 
السـيد رئيـس الجمهوريـة، وفى إطـار 
رقابة صارمة من هيئـة الرقابة النووية 
الإشعاعية لكافة خطوات تنفيذ البرنامج 
النـووى، بدأت هيئة المحطات النووية فى 
فعاليات تنفيذ الصبة الخرسـانية الأولى 
للوحـدة الرابعـة، فى احتفالية شـهدها 
فخامـة الرئيـس عبـد الفتاح السـيسى 
ونظيره الرئيس الروسى فلاديمير بوتين 
عرب تقنية »فيديـو كونفرنس« فى يوليو 

الماضى.وتتـوالى جهـود الهيئـة للتحقق 
مـن الالتـزام برشوط الأذون الممنوحة، 
والمراقبة التنظيمية لأعمال تنفيذ مرحلة 
الإنشاء وتصنيع المعدات، وإجراء عمليات 
التفتيـش اللازمـة، وذلـك فى إطـار أداء 
هيئة الرقابة النووية والإشعاعية دورها 
فى التحقـق من سالمة الإنسـان والبيئة 
والممتلكات على جميـع الأراضى المصرية 
مـن الأخطار المحتملة، بما يضمن تعزيز 
الاسـتخدام السـلمى الآمن للتكنولوجيا 

النووية فى شتىّ نواحى التنمية.

جهود الدولة المصرية فى 
تحقيق الحلم النووي
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ملاحظات على خطة نتنياهو لليوم التالى فى قطاع غزة 
وإقامـة  وتصفيةالتهديـدات فى غـزة، 
حزام أمنـى داخل تخوم قطـاع غزة (

أى اقتطاع جزء مـن القطاع) علىطول 
الحدود مع إسرائيل طالما توجد ضرورة 

أمنية لذلك . 
ويلاحـظ أن هذا البند يعنى أمرين، 
أولهمـا إعـادة احتلال إسرائيـل قطاع 
غـزة، وثانيهما اقتطـاع جزءمن قطاع 
غـزة وإخضاعـه للقـوات الإسرائيليـة 
أمنيـة. وهـو مـا  اعتبـارات  بدعـوى 
يتعارض مع تصريحاتكبار المسـئولين 
الأمريكيين المطالبة بعدم إعادة احتلال 
إسرائيـل لقطـاع غـزة أو اقتطاع جزء 
منـه، إلىجانـب رفـض ذلك أيضـاً من 
الجانب الفلسطينى والعربى والدولى . 

 3-تقيـم إسرائيل مانعـاً جنوبياً فى 
حدود قطاع غزة مع مصر، بالمشـاركة 
مـع مرص، قـدر الإمكان،وبمسـاندة 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، بهـدف 
منع التهريب من مرص إلى قطاع غزة، 
وتحقيق سيطرةإسرائيل الأمنية على كل 
القطاع والمنطقة ما بين البحر المتوسط 
ونهر الأردن (أى غزة، والضفةالغربية، 
والقدس الشرقية) برياً وبحرياً وجوياً، 
بهـدف منع تعاظم الإرهـاب (المقاومة 
التهديـدات  وتصفيـة  الفلسـطينية) 

لإسرائيل . 
يوضح هـذا البند من خطة نتنياهو 
العزم على استمرار الاحتلال الإسرائيلى 
للضفة الغربية والقدسالشرقية وقطاع 
غزة، وتحقيـق رؤيته واليمين المتطرف 
الإسرائيىل بعدم السـماح بقيـام دولة 
فلسـطينية علىحـدود 4 يونيـو 1967، 
والسـيطرة الإسرائيليـة الكاملـة عىل 
فلسـطين التاريخية . ويتناسى نتنياهو 
مـا أكدتهمرص أكثـر مـن مـرة بعدم 
مشـاركتها فى إدارة قطـاع غـزة بعـد 
انتهـاء الحرب، وعـدم قبولهـا انتهاك 
معاهدة السلامالمصرية الإسرائيلية فيما 
يتصل بمحور صلاح الدين (فيلادلفي) 
والحـدود المصرية مع قطاع غزة، وذلك 
إزاءما تعلنه إسرائيل من سعيها لفرض 
حصار كامل على قطاع غزة من الجهات 
الأربع وإرغام أغلبية سكانهعلى الهجرة 

القسرية سواء إلى سيناء أو للخارج . 
 4-جعـل قطاع غزة منطقة منزوعة 
السالح، باسـتثناء الحاجـة إلى ضبط 

وكان نتنياهـو يصـدر بني الحين 
والآخر تصريحات يذكرفيها أن إسرائيل 
سـتبقى مسـيطرة على الأوضاع الأمنية 
فى قطاع غزة إلى أجل غير مسـمى، وأن 
حركة حماسلن يكون لها دور فى إدارة 
قطاع غزة، وأنه لا يقبل بعودة السلطة 
الفلسـطينية لتولى حكـم القطاع، وأن 
منالممكـن تشـكيل إدارة مدنيـة مـن 
إلى  تنتمـى  لا  فلسـطينية  شـخصيات 
أحزاب عقائدية أو سياسية وبمساعدة 

الدولالتى لا تؤيد حماس. 
 وإزاء الضغوط الداخلية من الجيش 
والضغـوط  الإسرائيليـة،  والمعارضـة 
الإقليميـة والدوليـة، قدمنتنياهـو يوم 
22 فبراير 2024 ما أسـماه »خطة اليوم 
التـالى ما بعد حمـاس« يجمع فيها كل 
السـابقةوبعض مطالـب  تصريحاتـه 
اليمين المتطـرف فى الائتلاف الحكومى 
الحـالى معـه، إلى مجلـس الحـرب – 
) المصغـرة  الحكومةالإسرائيليـة  أو 
كابينيـت)، وقد تضمنت هذه الخطة ما 

يلى : 
 1-الرشوط المطلوبـة للوصول إلى 
اليـوم التالى، ويؤكد فيها على اسـتمرار 
الحـرب إ لى أن تحقـق أهدافهابإبـادة 
القـدرات العسـكرية ،والبنيـة التحتية 
لسـلطة كل من حركة حماس، وحركة 
الجهـاد الإسالمى،وإعادة الرهائـن (

الأسرى الإسرائيليين)، ومنع إمكانية أن 
يمثل قطاع غزة تهديداً أمنياً لإسرائيل . 
ويلاحـظ أن الأغلبيـة العظمى لآراء 
ودولياً  إقليميـاً  الخرباء والسياسـيين 
وبعض القطاعات فى إسرائيليرون أنه لا 
يمكن القضاء على حماس لأنها ليسـت 
مجرد تنظيـم ومجموعة أفـراد، وإنما 
هى فكرة وعقيدةمنتشرة فى قطاع غزة 
والضفـة الغربية . لذا، فإن ما يسـعى 
إليـه نتنياهو لا يمكـن تحقيقه بإطالة 
زمـن الحربـأو العمليـات الخاصة إلا 
فيمـا ندر. ومن ثم، فـإن تصدير خطة 
نتنياهو بهذه الشروط البالغة الصعوبة 

يحكمعليها بالفشل من البداية . 
 2-المجال الأمنى، وينص على احتفاظ 
إسرائيل بحرية عملياتها العسـكرية فى 
جميـع أنحاء قطـاع غـزة،دون تحديد 
فترة زمنية، وذلك بهدف منع تجدد ما 
الفلسطينية)  (المقاومة  الإرهاب  يسميه 

وزراء  رئيـس  ظـل  لقـد   

نتنياهو يماطل طويلاً  إسرائيل 

فى الاسـتجابة لمطلـب الجيـش 

والداعم  والمعارضة،  الإسرائيلى، 

الرئيىس لحـرب إسرائيـل على 

غزة الولايات المتحدة الأمريكية، 

وجودخطة  وأهميـة  برضورة 

سياسـية لفترة ما بعـد انتهاء 

الحرب على غزة . 
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النظام العام، وستكون إسرائيلمسئولة 
عـن تطبيـق هـذا البنـد ومراقبتـه فى 

المستقبل المنظور . 
ويلاحظ أن هذا البند يؤكد استمرار 
السـيطرة الاسـتعمارية الإسرائيلة على 
قطـاع غـزة بصفـة دائمـة، وأنيكون 
القطاع والضفة الغربية خاضعين تماماً 
للسيطرة الأمنية الإسرائيلية دون وجود 
فرصـة لديهم لممارسـةحقهم الشرعى 
الذى يكفله لهم القانون الدولى وميثاق 
الأمـم المتحـدة فى مقاومـة الاسـتعمار 
الاستيطانيالإسرائيلى، وحقهم فى تقرير 

المصير والاستقلال . 
 5-المجال المدنى، بحيث تكون إدارة 
ومسئولية النظام المدنى بالاعتماد، قدر 
الإمكان، على عناصرفلسـطينية محلية 
ذات خربة إداريـة، ولا تكـون منتمية 
إلى دول أو منظمات مسـاندة للإرهاب 
يتقاضون  ولا  (المقاومةالفلسـطينية)، 

رواتبهم منها . 
ويلاحظ أن هذا البند يستبعد السلطة 
الفلسـطينية مـن إدارة قطـاع غـزة، 
والعـودة إلى نظام المجالـس الذيكانت 
تطبقه إسرائيل قبل اتفاق أوسلو 1993، 
وقبل انسـحاب القوات والمسـتوطنات 
الإسرائيليـة مـن قطاع غزةعـام 2005، 
وهـو نظام أثبت فشـله، كمـا أن كبار 
العوائل والشـخصيات العامة فى قطاع 
غـزة أعلنوا رفضهمالتعـاون مع قوات 
الاحتالل الإسرائيىل بعد مـا قامت به 
مـن تدمير أكثـر مـن 60% مـن قطاع 
غـزة، وقتل أكثرمن 30 ألف فلسـطينى 
معظمهم أطفال ونساء، وجرح أكثر من 
70 ألف فلسـطينى. كم ا تريد إسرائيل 
إخلاءمسـئوليتها المدنية فى إدارة قطاع 
غزة حتى لا تكون ملزمة بإعادة إعمار 
الأساسـيةالتى  والبنية  العامـة  المرافق 
دمرتهـا والإنفـاق عىل جهـاز إدارى 

فلسطينى لإدارة القطاع . 
 6-سـتعمل إسرائيل على حل وكالة 
غوث وتشـغيل اللاجئين الفلسـطينيين 
(الأونروا التابعـة للجمعية العامةللأمم 
المتحـدة) فى قطـاع غـزة، واسـتبدالها 

بوكالات دولية أخرى . 
وهذا البنـد يعنـى أولاً تأكيد إعادة 
احتلال إسرائيل لقطاع غزة حتى تكون 

قادرة على حل الأونـروا فيالقطاع، كما 
أن إسرائيل تعطى لنفسها حقوقاً تعلو 
صلاحيات الأمم المتحدة، وخاصة الدول 
المؤيـدة للأونروا،كمـا أن إسرائيل بذلك 
تخالـف التزامهـا بقرار الأمـم المتحدة 
194 بإعادة اللاجئين الفلسـطينيين وتع 
ويضهموابناءهـم عن مـا لحق بهم من 
أضرار، وكان قبـول إسرائيل والتزامها 
بهـذا القـرار أحـد الشروط الاساسـية 
لقبولعضويتهـا فى الأمـم المتحـدة عام 

 .1949
 7-يتعين أن يكون إعادة إعمار غزة 
بمشـاركة (أطراف) تقبل بها إسرائيل، 
وذلـك بعـد اسـتكمال نزعالسالح فى 
القطـاع، وتنفيـذ خطـة التربيـة ضد 

التطرف . 
يلاحـظ أن إسرائيـل التـى أحدثت 
فى  مسـبوق  غير  وحشـياً  تدميراً 
المرافـق  وجميـع  الأساسـية  البنيـة 
والمـدارس،  العامة،والمستشـفيات، 
والمسـاجد والكنائس، والمبانـى العامة 
والخاصـة، تريـد أن تفـرض نفسـها 
وصياعًلى إعـادة الإعمار وتربط بدايتها 
بتحقيـق نزع السالح فى قطـاع غزة، 
وهذا مطلب غير مقبول شكلاوًموضوعاً 
أن يكـون الجانى الـذى ارتكب جرائم 
حـرب،  وجرائـم  الجماعيـة،  الإبـادة 
وجرائم ضـد الإنسـانية،وانتهك جميع 
القوانني وكل مـا لـه صلـة بحقـوق 
الإنسـان، هو المتحكـم فى إعادة الإعمار 

ومن يقومون به . كماأنه لايتصور بأى 
حال أن ينسى الأطفال والنساء والرجال 
فى قطـاع غزة المذابـح والجرائـم التى 
الإسرائيلى ضد  قواتالاحتالل  ارتكبتها 
اهاليهـم وضدهم والتفرقـة العنصرية 

والكراهية التى مارستها ضدهم . 
 8-رفض ما أسماه الإملاءات الدولية 
فى التسـوية النهائية مع الفلسطينيين، 
وأن هذه التسوية تكون فقطعن طريق 
شروط  دون  المبـاشرة،  المفاوضـات 
مسبقة ،وأن إسرائيل ستواصل رفضها 
لمـا أسـماهالاعتراف أحـادى الجانـب 
بدولة فلسـطينية، لأنه يعيـد مذبحة 7 
أكتوبـر 2023 («عمليـة طوفانالأقىص 
»الفلسـطينية)، وسيكون هذا الاعتراف 
بمثابـة منـح جائزة كربى للإرهاب (

المقاومةالفلسـطينية) لـم يسـبق لهـا 
مثيل، وسـيؤدى إلى منع تسوية سلمية 

قادمة . 
ويلاحظ أن هـذا الرفض الإسرائيلى 
لا يلزم الآخريـن، لأنه من حق كل دولة 
أن تعترف بالدولة الفلسـطينية،ويوجد 
بالدولـة  اعترفـت  دولـة   138 فعالً 
الفلسـطينية وأصدرت الجمعية العامة 
للأمم المتحـدة قرارا عـام 2012بقبولها 
عضواً مراقباً فى الأمـم المتحدة. يضاف 
إلى ذلـك أن إسرائيل لـم تقبل عضواً فى 
الأمم المتحـدة عـام1949 إلا بعد قبولها 
والتزامهـا بقرار الأمم المتحدة لتقسـيم 
لليهـود  دولـة  دولتني،  إلى  فلسـطين 

ملاحظات على خطة نتنياهو 
لليوم التالى فى قطاع غزة
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ودولةللفلسـطينيين، وقد نفذ شق قيام 
دولة إسرائيل، وبقى تنفيذ الشق الثانى 
الخاص بالفلسطينيين من القرار 191فى 
عـام 1947 الصادر من الجم عية العامة 

للأمم المتحدة . 
ملاحظات عامة : 

خطـة  ومضمـون  توقيـت  إن   
نتنياهو لها عدة أهداف وتعتمد على 

عدة عوامل : 
الأهـداف توضيـح مـا  أهـم  	- 1
تنوى حكومـة إسرائيل عمله بالنسـبة 
لحربها على غزة، سـواء أثنـاء الحربأو 
بعدهـا، وأنها باقية مسـيطرة على غزة 
والضفـة الغربيـة، وتجاهـل الطـرف 
سواءالسـلطة  تمامـاً  الفلسـطينى 
الفلسـطينية التى تتهمها بعدم التنديد 
بعملية »طوفان الأقصى« الفلسـطينية، 
أو المقاومةالفلسـطينية فى قطـاع غزة 
واعتبـار أن القضاء عليها قدراً محتوما 
ً وان إسرائيـل هى المسـئولة عنتنفيذه، 
وتجاهل مواقـف وآراء القوى الإقليمية 
والدولية اعتماداً على الحماية الأمريكية 
واقتصادياً  عسـكرياً  لإسرائيلالكاملـة 
إسرائيـل  وتعتمـد  وسياسى اً . 2 -	
فى عدوانيتهـا العسـكرية والسياسـية 
على الدعـم الأمريكى، وعـدم تعرضها 
لأى نوعمـن العقـاب المـادى بالقـوى 
والتجاريـة  الاقتصاديـة  الناعمـة 
والماليـة والسياسـية حتـى الآن، وعدم 
تكافؤالقوى العسكرية بينهما والمقاومة 

الفلسـطينية واعتماد إسرائيل على قتل 
الفلسـطينيين فى قطـاع غزةبالأسـلحة 
والتشريـد،  وبالتجويـع  المختلفـة، 
وبالمـرض بهـدم المستشـفيات والحد 
من دخـول مسـاعداتالأدوية والأجهزة 
الطبيـة، والمراهنـة عىل عامـل الوقت 
لإضعاف المقاومة الفلسـطينية التى لا 
تتلقىأى إمدادات عسكرية منذ 7 أكتوبر 
2023، بينمـا يتدفق عىل إسرائيل كافة 
أنواع الأسـلحة والذخائرومـا لديها من 
صناعات عسـكرية متقدمة، إلى جانب 
إمدادها بكافـة المعلومـات المخابراتية 
الأمريكية،سـواء عن طريـق العملاء أو 

بالأقمار الصناعية . 
لقد استخدم نتنياهو ذكاؤه ليضمن 
بقـاؤه وحكومتـه فى السـلطة مدتهـم 
القانونية، ما لم تحدث متغيراتسياسية 
إسرائيليـة بدفـع أمريكـى أو من قبل 
أحزاب فى الائتلاف الحكومى الإسرائيلى 

الحالى تحت ضغط حالةالغليان الحالية 
داخـل إسرائيـل نتيجـة أعبـاء الحرب 
الاقتصادية والاجتماعية التى أثرت على 
الجميـع منـذ بدايةحـرب إسرائيل على 
غزة. كما أن نتنياهو لديه تطلع أن تشغ 
ل خطتـه معارضيـة فى داخل إسرائيل 
وفى الخارج،ويمكن، إذا بقى فى الحكم، 
أن يطرح خطته هـذه ضمن ما يطرح 
مـن مقترحـات بالنسـبة لليـوم التالى 
فى قطاعغـزة بعـد الحرب، وبالنسـبة 
للاعتراف بقيـام الدولة الفلسـطينية 

وفقا لحل الدولتين . 
وحكومتـه  نتنياهـو  يـزال  ومـا 
بمسـاعدات  التيـار  ضـد  يسـبحون 
أمريكيـة غربية، وحالـة الانتظار التى 
تعيشـها الـدول العربية لما قد تسـفر 
والقانونية  الدبلوماسـية  الجهـود  عنه 

والمفاوضات بمساعدة أمريكية أيضا. 
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الثبات والصمود
الهجـوم الجـوى الـذى عـرف بمعركة 
بريطانيـا الـذى دكـت فيـه الطائـرات 
الالمانيه لنـدن وباقى المدن من اجل كسر 
ارادة الشعب البريطانى وتزامن مع ذلك 
حـرب الغواصـات التى سـميت بحرب 
الاطلنطى التى قامت خلالها الغواصات 
الى  المتجهـه  السـفن  الالمانيـه بقصـف 
بريطانـى بالطوربيـدات لمنـع وصـول 
البريطانـى  الشـعب  وتجويـع  الغـذاء 
واجبـاره على الاستسالم. رجل يتسـلم 
المسـؤليه فى ظـروف غايـة فى القسـوه 
والصعوبة تنؤ بها الجبال فكيف استقبل 
هذا الحمل الثقيل؟القى تشرشـل خطابا 
فى مجلـس العمـوم يوم 4 مايـو قبل ان 
يتحمل المسـؤليه باقل من. اسـبوع  قال 
فيه :«سنقاتل على الشواطئ سنحارب فى 
الحقول سنحارب فى الشوارع سنحارب 

فى البيوت لكننا لن نستسلم ابدا«
وفى يوم 10 مايو اليوم الذى اسـتلم 
فيـه المسـؤليه لـم يحـاول ان يخفـى 
الحقيقـه عـن الشـعب او يزينهـا وقال  
فى مجلـس العموم انـا لا اعدكم الا ببذل 
العـرق والدمـوع والـدم لاجتيـاز هـذا 
التحـدى وهـذه الايـام العصيبـه. ولان 
القائد القدوه يلهم الشـعب الذى يقتضى 
به فعبأ الشـعب البريطانى نفسه للثبات 
بريطانيـه  ان  نعلـم  وعلنـا  والصمـود 
خاضـت معظـم زمـن الحـرب العالميه 
اجبـارى  تجنيـد  دون  والثانيـه  الاولى 
ولم نسـمع ان ابناء الطبقـات العليا من 
النبالء والمترفين دفعوا بدليـه لاعفائهم 
من واجب القتال وعاش الشـعب المترف 
الـذى اعتاد عىل نعيم القطـن المصرى 
الهنـدى  والشـاى  الصينـى  والحريـر 
والشـوكلاته والقهوه مـن افريقيا دون 
هـذه الكماليات وتحمل شـظف العيش 
وتقنني الاسـتهلاك بالكوبونـات ولعل 
يوميـات الكاتـب الكبير جـورج اوريل 
مؤلف روائع مزرعة الحيوانات و1984 
المنشـورة تحـت عنـوان Diaries عن 
ايـام الحرب ويسـجل فيهـا فرحته لان 
دجاجاته وضعت عدد من البيضات وانه 
جنى عدد من حبات البطاطس زرعها فى 

حديقة بيته الصغيره.
تـرددت كثيرا قبـل ان اكتـب هـذا 

لعنت اجيال من المؤرخين والساسـه 
تشـمبرلين على مدى سنين محملينه وزر 
الحرب العالميه الثانيه بسـبب سياسـته 
الضعيفـه المهادنـة لهتلر التى شـجعته 
عىل العدوان ومـا لبث ان حنـث بوعده 
بالاكتفاء بما اخذ  واحتل بولندا بعد اقل 
من عام على وعده الذى قطعه فى ميونيخ.

المؤرخني انصـاف  حـاول بعـض 
تشـمبرلين الذى عاصر الحـرب العالميه 
الاولى وشـهد اهوالهـا بانه كان يسـعى 
لتجنيب بالده واوروبـا والعالم باسره 
تكرار مأسـاة واهوال الحرب بالسـماح 
ببعـض التنـازلات لارضاء هتلـر الا ان 
ضعفـه وتخاذلـه ادى الى القاء العالم فى 

اتون حرب افدح من الحرب الاولى.
فى نفـس اليـوم الذى قبل فيـه الملك 
استقالة تشمبرلين عين ونستون تشرشل 
رئيسـا للـوزراء وكان تشرشـل يمثـل 
فريـق الصقور فى بريطانيا وكان رافضا 
لسياسة تشمبرلين المهادنة وهاجم اتفاق 
ميونيـخ فى مجلس النـواب ووصفه بانه 
هزيمـه لبريطانيا وان نتائجه سـتكون 

كارثيه.
جـاء تعيين تشرشـل فى وقـت كالح 
شديد السواد بعد اجتياح الجيش الالمانى 
لفرنسـا بعد ان التفت على خط ماجيتو 
الدفاعى الـذى اقامته فرنسـا واحاطته 
بهالـه اعلاميـه تصفه بانـه الخط الذى 
يستحيل اجتيازه.هرول الجيش الفرنسى 
بالفـرار امـام الجحافل الالمانيـه ومعه 
الجيـش البريطانـى الـذى كان يحارب 
بجانبه ويقدر عـدده ب400الف مقاتل 
انسـحبو الى سـاحل الخليج الانجليزى 
حيـث حوصر فى مينـاء دانكرك الصغير 
وتـم اجالءه بشـكل مهين عىل زوارق 
الصيـد والنزهه البريطانيـه بعد ان فقد 

خمسين الفا بين قتيل وجريح واسير.
قيـام  وقبلـت  فرنسـا  استسـلمت 
جمهوريـه فيشى العميله وبنهاية شـهر 
مايـو صـارت المانيـا تحتـل كل اوروبا 
باسـتثناء اسـبانيا والبرتغال المحكومين 
حكما فاشـيا يرأسـه فرانكو فى اسبانيا 

وسالازار فى البرتغال.
وبدأت المانيا تعد العده للاجهاز  على 
اخر معقـل للمقاومه فى بريطانيا فبدأت 

فى يوم 10 مايو من عام 1940 

قـدم رئيس الـوزراء البريطانى 

 Neville Chamberlain

بريطانيـا  ملـك  الى  اسـتقالته 

السادس.وتشـمبرلين  جـورج 

هو السياسى البريطانى صاحب 

اتفاقية ميونيخ التى وقعها مع 

ادولف هتلر يوم 30 سبتمبر من 

عام ١٩٣٨ واطلق من خلالها يد 

المانيا فى تشيكوسلوفاكيا مقابل 

وعـد من هتلـر بان يكـون ذلك 

اخر توسع تقوم به المانيا.

سفير محمد عبدالمنعم الشاذلى
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ونستون تشرشل

المقال خشـية ان اتهـم بالترويج لعراب 
الامبرياليـه البريطانيـه لكنـى مدرك ان 
من تابـع كتاباتى واحاديـث يدرك انى 
مرصى وطنى عربـى اكـره الامبرياليه 
واعتـز بـان مرص كانـت راس الحربه 
فى الصراع ضـد الاسـتعمار لكنى اردت 
بكلماتى هذه ان اسـوق مثـال للصمود 
والثبـات فى وجه الخطر والعـدوان فاذا 
كنا ندرس فى جامعاتنا وكليات السياسه 
نظريات السياسه التى وضعها  مفكرين 
غربيين منهم الامبريالى والاستعمارى فلا 
بأس من دراسة حاله عمليه من التاريخ 
لرجل ولد ونشأ وتربى فى بريطانية الملكه 
فيكتوريـا التى بلغ الفكر الاسـتعمارى 
اوجـه فى عصرهـا وهـو ابن بلـده وابن 

عصره.
ولكن مـا الذى يدفعنـى للكتابه عن 

تشرشل؟ 
بالتهديد والشـعور  الشـعور  لعلـه 
بالخطـر والشـعور بالتحدى.فهـل مـا 
تواجهـه مصر اليـوم يقل عمـا واجهته 
بريطانيـا فى عـام 1940؟ اقـول ان ما 
تواجهـه مرص من اخطـار اليـوم اكبر 
وافـدح ممـا واجهتـه بريطانيـا: تهديد 
عىل حدودنـا الغربيـه فى ليبيـا. تهديد 
على حدودنا الشرقيه فى فلسـطين.تهديد 
على حدودناالشـماليه حيث الصراع على 
ترسـيم الحدود البحريـه وحقول الغاز 
فى البحر المتوسـط. تهديد عىل حدودنا 
عىل  .تهديـد  السـودان  فى  الجنوبيـه 
امتدادنـا القـارى فى افريقيـا يهدد مياه 

النيـل مصدر حياتنـا ووجودنـا تهديد 
عىل البحر الاحمـر يهدد مشـارف قناة 
السويس والتجاره البحريه التى امر بها  
وذا كان كل هـذا ليس كافيا  فقد صارت 
عقائدنا ومعتقداتنا تحت التهديد فمصر 
بلد الازهر ومرقد العشرات من الصحابه 
واهل البيت ومصر التى وضعت بها اول 
كنيسـه واول اديـره واول رهبـان التى 
استقبلت العائله المقدسه صارت مطالبه 
بـان تهجر المسـيحيه والاسالم لصالح 
بدعـة الابراهيميـة المملاه مـن الولايات 
وصـارت  اسرائيـل  لصالـح  المتحـده 
مسـتهدفه من مروجوا المثليـه والفجور 
رافعـوا اعالم قـوس قـزح كلى ثقـه فى 
صمود مرص وشـعبها وان كل مصرى 
سيقوم بواجبه وتخرج مصر من ازمتها 
عزيـزه منتصره كمـا خرجت من ازمات 
اكرب واقصى بعد انتكاسـة 1967 قبلنا 
التحـدى وواجهنـاه واذ تعـود الى اقوال 
تشرشـل الذى قال فى احلك ايـام الازمه 
والخطـر ان الاجيـال القادمـه لمدة الف 
سنه سـتذكرنا باننا عشـنا اعظم ساعه 
We lived our finest hour ففعال 
اعظم سـاعه هى ساعة الصمود والثبات 

والتحدى.
 لم تكن جبهة بريطانيا موحده تماما 
فقد كان الاتحـاد البريطانى للفاشـيين 
BUF المتعاطـف مع النازيه والفاشـية 
 Oswald ورأسـه النبيل الارستقراطى
فى  بمقعـده  احتفـظ  الـذى   Mosley
البرلمـان من عـام 1918 الى عام 1931 
والمتـزوج مـن ابنـة اللـورد كـورزون 
الـذى شـغل منصب مـن اهـم مناصب 
الامبراطوريـه وهـو نائب الملـك فى الهند 
وكان اتحـاد الفاشـيين ينظم مسيرات 
لشباب ترتدون الحزب النازى ويزينون 
اكتافهـم بالصليب المعقـوف.وفى مجال 
 William الاعالم كان المذيع الشـهير
Joyce يبـث برامج تمجـد النازيه وقد 
انتقل الى المانيا وظل يذيع برامج مؤيده 
 Lord  لهتلـر وعرف بالاسـم الحركـى
HawHaw.ورغـم ذلك فقد اسـتطاع 
ببلاغتـه وقدوتـه وشـجاعته  تشرشـل 
ومصارحتـه  بالحقائـق بال مواربه ان 
يوحد الشـعب البريطانـى خلفه ويخلق 
جبهـه موحـده لا تنفصم حتـى تحقق 
النصر.ولكن يظل اعظم انجاز لتشرشل 
انه بعـد كل ما فعله لبلـده وقيادتها الى 

النصر امتثـل لخسـارته لاول انتخابات 

بعد الحرب وتسـليمه السـلطه بسلاسه 

دون ان يتمسك بالحكم لانه ولى النعم او 

مؤمـم القناه او قائـد العبور او صاحب 

الضربـه الجويه.القـدوه و القياده كان 

لهمـا دورا حاسـما فى تحقيـق الصمود 

والنرص ولكـن البعـد الشـعبى ايضـا 

لعب دورا محوريـا فى ذلك ومع التحدى 

الـذى تواجهـه مرص اليوم اجـد نفسى 

اتساءل  هل ارتفعنا الى مستوى المسؤليه 

عندمـا ارى مـن يولـول لغيـاب البيتزا 

والهامبورجر واشاهد سيل من الاعلانات 

الاسـتهلاكيه التى تروج للبسكويت ابو 

شكولاته المقرمش مع الضغط على كلمة 

مقرمش وشـباب تتفجر ملامحه بالقوه 

والشـباب يظهـرون فى اعلانـات لسـلع 

طفيليـه بكلمـات رقيعه هزيلـه فى وقت 

البلد تحتـاج الى كل مليم مـن اجل دعم 

البنـاء والانتـاج واعلانات مسـتفزه عن 

قصور لتمضيـة ايام الاجازات والمصيف 

بعرشات الملايني فى وقـت يعجـز فيـه 

الشباب توفير شـقه بسيطه للزواج هذه 

امور تشـق الجبهه الداخليه ومن راجع 

التاريخ يجد ان تماسك الجبهه الداخليه 

هـى اسـاس الصمـود والثبـات فالمانيا 

انهـارت فى الحـرب العالميـه الاولى وهى 

تحتـل اراضى شاسـعه فى اوروبا عندما 

انهارت جبهتها الداخليه وروسـيا كذلك 

وهزيمة الولايات المتحـده فى فيتنام كان 

بسـبب رفض الجبهـه الداخليه للحرب  

قضيتنـا عادله وصراعنـا عادل فنحن لا 

نجاهد فقـط ضد عدو عنرصى يعربد 

على حدودنـا الشرقيه ولكن ضد تحالف 

امبريالى يريد ان يعيد التاريخ الى الخلف 

مئة عام وضد مؤسسات تمويليه تريد ان 

تعجزنـا وضد اعلام عالمى فاجر يريد ان 

يفـرض علينا الفسـق والفجور ويبعدنا 

عن ديننا وايماننا التحدى جسيم وخطير 

وقـد قبلنا التحدى ولعلنـا نقول مثل ما 

قاله تشرشل فى اوج ايام التحدى سيقول 

اولادنا واحفادنا بعد الف عام اننا عشـنا 

 lived our finest اعـز وامجد ايامنـا

hour
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تأمين الطاقة النووية

باستخدام مواد نووية لإحداث أضرار( 
جرائم تستحق العقاب بموجب القانون 

الوطنى.
 - أن تقـوم بتسـليم أو محاكمـة 
الأشـخاص الذين ينسب إليهم ارتكاب 

أى فعل من هذا القبيل.
 - أن تقـدم المسـاعدة لأية أطراف 
أخرى فى الاتفاقية فى حال وقوع حادث.

 - أن تتعاون على استرداد واستعادة 
وحماية المواد النووية المسروقة.

3 - هـذا وينبغى أن تتضمن النظم 
الحكوميـة للحمايـة الماديـة إجراءات 

تكفل ما يلى:
 - تقليـل احتمـالات سـحب مـواد 
نووية بدون إذن واحتمالات التحريف.

-توفير إجـراءات سريعة وشـاملة 
لتحديـد أماكن المـواد النووية المفقودة 

واسترجاعها.

ذات  واللوائـح  التشريعـات  أولا: 
الصلة:

1 - يجب أن تسـتند نظـم المراقبة 
الوطنيـة عىل خلفيـة متكاملـة مـن 
التشريعـات واللوائـح التـى تتضمـن 
الحسـبان  فى  تأخـذ  حديثـة  معايير 
المعاهدات والاتفاقيـات الدولية على أن 
تتـدرج الالتزامات الأساسـية المتعلقة 
بالمـواد النوويـة؛ لتتـواءم مـع البنود 
الواردة فى معاهدة عدم انتشار الأسلحة 
النوويـة، وكذلك اتفاقيـات الضمانات 
التى تعقدها الدولة مع الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية.
2 - لا شـك فى أن إبـرام اتفاقيـات 
الضمانـات الثنائيـة مـع الوكالة يزيد 
مـن إجـراءات التحقـق على المسـتوى 
الـدولى، حيـث تقـوم الوكالـة الدولية 
للطاقة الذريـة بالرقابة والتفتيش على 
المـواد النوويـة الخاضعـة للضمانات 
بموجـب هذه الاتفاقيـات الثنائية، كما 
تلتزم الدول بموجب الاتفاقيات نفسها 
بإبلاغ الوكالة فى حالة حدوث أى تغيير 
فى أنواع وكميات المواد النووية المسجلة 

فى نظام الضمانات الشاملة.
للمنشـآت  المادية  الحمايـة  ثانيـا: 

والمواد النووية:
الحمايـة  أنظمـة  تعتمـد   -  1
الماديـة على مجموعة فعالـة من النظم 
والإجـراءات؛ بهـدف منع سرقـة المواد 
النوويـة أو تحريفهـا أو نقلهـا بدون 
إذن، وكذلـك منـع تخريـب المنشـآت 
والمرافق النوويـة أو الاعتداء عليها على 

يد الأفراد أو الجماعات.
2 - تتصـل اتفاقية الحماية المادية 
للمواد النووية على نحو وثيق بمشـكلة 
الاتجار غير المرشوع؛ إذ أن على الدول 
الأطراف فى الاتفاقية الالتزام قانونا بما 

يلى:
 - يجعل ارتكاب أفعال معينة )على 
سبيل المثال سرقة مواد نووية، التهديد 

مع انتشـار البرامج النووية 
فى كثري من دول العالم لأغراض 
والصحـة  والزراعـة  الطاقـة 
والمياه بالدول المتقدمة والنامية، 
أصبحـت هنـاك ضرورة لتأمين 
المنشآت والمواد النووية المرتبطة 
البرامـج؛ حفاظـا على  بهـذه 
حياة الشعوب وأمن المجتمعات 
مـن المخاطر الصحيـة والبيئية 
المترتبة على أى حـادث نووى، 
على  يتعين  الصـدد  هـذا  وفى 
الـدول تطوير تشريعاتها، وذلك 
مـن خلال توضيـح واجبـات 
ومسـئوليات الهيئـات الرقابية 
فى  والأفـراد  المرافـق  ومشـغلى 
الانتشـار  عـدم  تدابري  تنفيـذ 
النووى وتدابير الأمان التى تفى 

بالمعايير والإجراءات الدولية.

samehenein@yahoo.com

سفير د. سامح أبو العينين
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 - تقليل آثار التخريب إذا ما حدث.
ثالثا: عناصر النظام القانونى:

1 - أهـم عناصر النظـام القانونى 
المرتبط بمتطلبات منع الانتشار والأمان 

النووى:
 إصدار التراخيص لأى نشاط نووى 
كمرحلـة أولية؛ للتمكين مـن إجراءات 
الرقابـة اللازمة على التشـغيل وكذلك 
على المواد المستخدمة فى النشاط على أن 
العقوبات والجزاءات  التشريع  يتضمن 
فى حالـة المخالفـة لقواعـد التشـغيل 

الصحيحة.
تحديـد مسـئوليات الإدارة العليـا 
والإدارة الميدانيـة وحتـى الأفراد داخل 
المرافـق النووية، بمـا فى ذلك علاقاتهم 
بالمـواد النوويـة وبصفة خاصـة تلك 
الموضوعـة تحـت الرقابـة بمـا فى ذلك 
النظم الخاصة بالحفاظ على التشـغيل 

الآمن.
2 - تشـكيل هيئة رقابـة حكومية 
مستقلة وتحديد وظائفها ومسئوليتها 
التى تتضمن وضع التعليمات والقوانين 

الإدارية التى تكفل الأمان النووى.

النوويـة  المـواد  حرص  رابعـا: 
ومراقبتها:

1 - حصر المواد ومراقبتها بالدرجة 
الأولى؛ لضمـان تحديـد مواقـع المـواد 
النوويـة فى الدولـة ونوعيتهـا وكميتها 
الفنيـة والغـرض مـن  ومواصفاتهـا 
وجودها مع تأكيد هذا الحصر ومتابعته 

عن طريق عمليات الجرد الدورية.
2 - هـذا وفى إطـار معاهـدة عدم 
الانتشـار النووى وبناء على الاتفاقيات 
اتفاقيـات لضمانات  الثنائيـة لتطبيق 
مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن 
الدولة عليها أن تنشئ النظام الحكومى 

لحصر المواد النووية ومراقبتها.
3 - ويتطلـب إنشـاء ذلـك النظام 
الفنيـة  والدراسـة  الخربة  توفير 
والمعدات والبرامج الحسابية، والمعدات 
المتخصصة ومعـدات الاتصال وتحديد 
الإجـراءات والأجهـزة ذات الصلة التى 

يستخدمها المفتشون الحكوميون.
الاسـتخدامات  ثقافـة  الخلاصـة: 

السلمية والوعى العلمى المرتبط بها:
1 - من الأهمية أن تقوم الدول التى 

تنـوى إدخال الاسـتخدامات السـلمية 
للطاقة النووية بتعزيز الثقافة المرتبطة 
النوويـة وتأمينهـا وتطوير  بالطاقـة 
البنية الأساسـية على المستوى الوطنى 
للجهات ذات الصلة بمجال التشريعات 
والحماية المادية، لحصر ومراقبة المواد 
النوويـة وأمن المصادر المشـعة؛ وذلك 
بهدف توفير الغطاء التشريعى وتوفير 
الإمكانيات الفنية والإجراءات التنفيذية؛ 
لمواجهة الاتجار غير المشروع فى المواد 

النووية والمصادر الإشعاعية.
2 - يجب أن تسـتند نظـم المراقبة 
الوطنيـة عىل خلفيـة متكاملـة مـن 
التشريعـات واللوائـح التـى تتضمـن 
الحسـبان  فى  تأخـذ  حديثـة  معايير 
المعاهـدات والاتفاقيات الدولية، على أن 
تتـدرج الالتزامات الأساسـية المتعلقة 
بالمـواد النوويـة؛ لتتـواءم مـع البنود 
الواردة فى معاهدة عدم انتشار الأسلحة 
النوويـة، وكذلك اتفاقيـات الضمانات 
التـى تعقدها الدول مع الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية.
3 - لاشـك فى أن إبـرام اتفاقيـات 
الضمانـات الثنائيـة مـع الوكالة يزيد 
مـن إجـراءات التحقـق على المسـتوى 
الـدولى، حيـث تقـوم الوكالـة الدولية 
للطاقة الذريـة بالرقابة والتفتيش على 
المـواد النوويـة الخاضعـة للضمانات 
بموجـب هذه الاتفاقيـات الثنائية، كما 
تلتزم الدول بموجب الاتفاقيات نفسها 
بإبلاغ الوكالة فى حالة حدوث أى تغيير 
فى أنواع وكميات المواد النووية المسجلة 

فى نظام الضمانات الشاملة.
4 - يتلخص الإطـار العام لتطوير 
التشريعـات واللوائح فى المسـاعدة على 
تحديـد وهيكلة إطـار قانونى ورقابى 
يفى بالمعايير الدوليـة فى إطار المواثيق 
الدوليـة، مثـل معاهـدة عدم انتشـار 
الأسـلحة النووية واتفاقيـة الضمانات 
الموقعة بني الـدول والوكالـة الدولية 
الحماية  واتفاقيـات  الذريـة،  للطاقـة 
المادية واتفاقية فيينا بشـأن المسئولية 

المدنية واتفاقية الأمان النووى.
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قراءة فى سيرة ومسيرة مصطفى النحاس
داخل الحزب وحكومته بزعامة النحاس 
باشـا، بينمـا اختلف الحال فى انشـقاق 
مكـرم عبيـد الـذى تركـز عىل قضايا 
داخليـة، وتحديـداً الاتهامات بالفسـاد 
للنحاس، وهى التى جمعها فيما سـمى 
بــ »المتاب الأسـود« الذى نرشه مكرم 
عبيـد آنذاك، ولكـن المؤلف ذهب خطوة 
أبعد مـن ذلك عندما ربط بين انشـقاق 
مكـرم عبيـد وتغير التركيبـة الطبقية 
لقيادة حزب الوفد وتحولها مما أسماهم 
بـ »الأفندية«، من أبناء الطبقة الوسطى 
الحضرية، خاصة من المحامين، لصالح 
تعاظم نفوذ كل من كبار ملاك الأراضى 
الزراعية والفئـات العليا من البرجوازية 
الحضرية مـن الرأسـماليين الجدد، بل 
ربط المؤلف ذلك التحول بدوره بتعاظم 
نفوذ ودور السـيد زينـب الوكيل زوجة 
النحاس باشـا وتحالفها مع نجم الوفد 
الصاعد آنذاك والمقرب من القصر الملكى 

فؤاد باشا سراج الدين.
وتتعلق ثانى الملاحظات التى سوف 
نعـرض لها هنـا بتناول الكتـاب لنهج 
النحاس فى التعامل مع القضية الوطنية، 
وربطـه بعدد من العوامـل والاعتبارات 
ذات الصلـة. فالنحاس مثله مثل سـلفه 
سـعد زغلول، ومثل الغالبية السـاحقة 
من قيادات وكوادر حزب الوفد كانوا من 
المحامين أو من درس القانون وامتهنه، 
وبالتالى كان النهج الذى سار عليه سعد 
والنحـاس هو النهج السـلمى لتسـوية 
الوطنية واسـتكمال مقومات  القضيـة 
الاسـتقلال المنقوص الـذى منحته دولة 
الاحتلال آنذاك المملكة المتحدة لمصر وفقاً 
لتصريـح 28 فبرايـر 1922، بما يتضمنه 
ذلك من تعليق المفاوضات أو تأجيلها أو 
فضها كليةً كوسائل سلمية للضغط على 
المسـتعمر، بالإضافـة إلى محاولة اللعب 
عىل التطـورات الدوليـة واسـتغلالها 
لممارسـة ضغـوط عىل المحتـل لدفعه 
للقبول بالمطالب الوطنية المصرية، وهذا 
النهـج الأخير كان قد اتبعـه مصطفى 
كامل خلال قيادته نضال مصر من أجل 
الاستقلال فى نهايات القرن التاسع عشر 

وبدايات القرن العشرين.
وبالرغـم مـن أن النحـاس نجح فى 
تحقيـق بعـض المكاسـب الجزئيـة فى 

ويتنـاول الكتاب، عرب منهج علمى 
وبالاسـتعانة بكـم هائـل مـن الوثائق 
والكتـب والمذكـرات والمقـالات باللغتين 
إلى  بالإضافـة  والإنجليزيـة،  العربيـة 
مقابالت شـخصية أجراهـا المؤلف مع 
الكثير مـن الشـخصيات ذات الصلـة 
بشـكل مبـاشر بحـزب الوفـد، حيـاة 
الزعيـم التاريخـى الثانى لحـزب الوفد 
مصطفـى النحـاس التـالى فى شـعبيته 
لـدى حزب الوفد وأنصاره فقط لسـعد 
زغلول مؤسـس الحزب والرمز والزعيم 
التاريخى لثورة 1919 الشعبية فى مصر، 
مـع التركيـز عىل حقـب دوره الفاعل 
والمؤثر فى العمل العام وعلى وجه التحديد 
فى الحياة السياسـية المصرية منذ انتهاء 
الحـرب العالميـة الأولى عـام 1918 حتى 
إعالن حل الأحزاب السياسـية فى مصر 
بواسطة مجلس قيادة الثورة الذى تولى 
الحكـم عقب ثورة 23 يوليو 1952، وذلك 

فى عام 1953.
مـن  عـدداً  هنـا  نـورد  أن  ونـود 
الملاحظات والتعليقـات على هذا الكتاب 
الهـام وما تضمنه مـن معلومات ثمينة 
وتحليل قيم وما عكسـه من جهد ذهنى 

وعملى مبذول.
وأولى الملاحظـات تتعلـق بالتنـاول 
المتميـز للمؤلـف لمـا تعرض لـه حزب 
الوفـد مـن انشـقاقات وخـروج بعض 
رموزه وقياداتـه من الحزب خلال فترة 
زعامة النحاس باشـا للحزب، وتأثيرات 
الوفـد  عىل حـزب  الانشـقاقات  تلـك 
وشـعبيته وقوته من جهة وتأثيرها على 
زعامـة النحاس للوفد مـن جهة أخرى. 
وقـد ركز الكتاب، وعلى أسـس سـليمة 
ولأسباب منطقية من وجهة نظرنا، على 
الانشـقاقين اللذين أثرا سلباً على شعبية 
حـزب والوفـد وعىل زعامـة النحـاس 
باشـا، وهما انشقاق كل من أحمد ماهر 
ومحمود فهمى النقـراشى فى ثلاثينيات 
القـرن العشرين وانشـقاق مكرم عبيد 
فى أربعينيـات القـرن العشرين. كما أن 
المؤلـف أجـاد فى ربـط الانشـقاق الأول 
بقضايـا داخليـة وخارجيـة مـن بينها 
بالتأكيـد الموقف إزاء المسـألة الوطنية، 
ولكـن منهـا أيضاً مـا اتصـل بأوضاع 
داخلية، خاصة بدء إثارة قضايا الفساد 

الكتـب  متابعـة  إطـار  فى 
والدراسـات الهامة التى صدرت 
فى سـياق الاحتفال بمئوية ثورة 
1919 الشـعبية فى مصر، نرصد 
هنـا بالعـرض والتحليـل كتاباً 
هاماً ودراسة موضوعية موثقة 
للسـفير الدكتور علاء الحديدى 
صدرت عن دار الشروق فى مصر 
عـام 2022 بعنوان: »مصطفى 
النحاس: زعيم الطبقة الوسطى 

.»1952 – 1927

walidabdelnasser@yahoo.com

سفير د. وليد محمود عبد الناصر
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قضيـة الاسـتقلال الوطنى مـن خلال 
أن  أدرك  عنـدا  فإنـه   ،1936 معاهـدة 
أسلوب التفاوض اسـتنفذ أغراضه ولم 
يعـد منه رجـاء ولجـأ إلى إعالن إلغاء 
وبعـد   ،1951 عـام  فى   1936 معاهـدة 
فشـل مصر فى دفع مجلس الأمن التابع 
للأمـم المتحدة، المنظمـة الدولية الوليدة 
آنـذاك، للتدخل لصالح المطالب الوطنية 
المصريـة المشروعة لتحقيق الاسـتقلال 
وانتهـاء الأمـر بالأمـم المتحـدة تدعـو 
مرص وبريطانيا إلى حل المسـألة ثنائياً 
عبر التفـاوض، فإن النحـاس لم يدرك 
وقتها أن إلغـاء المعاهدة يعنى بدء نهج 
جديد لم يعرفه حـزب الوفد ولا قيادته 
من قبل ولم يعهـدوه ولا يتمتعوا بميزة 
نسـبية فيه، وهو مجال الكفاح المسـلح 
وبالتـالى  البريطانـى،  الاحتالل  ضـد 
ساهم النحاس، بشكل غير مباشر وغير 
مقصـود بالتأكيـد، فى أن تنتقـل قيادة 
الحركـة الوطنية المصرية ما بين أكتوبر 
كان  قطاعني  إلى   1952 ويوليـو   1951

هناك تواصـل بينهما: تنظيـم الضباط 
الأحـرار الصاعد والمتوسـع بقوة داخل 
والقـوى  المرصى،  الجيـش  صفـوف 
السياسـية غير التقليدية فى مصر والتى 
كانـت قد بـدأت فى الصعود منـذ نهاية 
عشرينيـات القرن العشريـن، ممثلة فى 
»مرص الفتـاة«، والتـى تحولـت عقب 
انتهاء الحرب العالمية الثانية إلى »الحزب 
الاشتراكي«، وعدد متزايد الشعبية من 
الماركسـية، وفى مقدمتهـا  التنظيمـات 
الحركـة الديمقراطية للتحـرر الوطنى 
»حدتـو«، وعـدد مـن الجماعـات ذات 
التوجهات الدينيـة وفى مقدمتها جماعة 
الإخوان المسـلمين، وبدرجة أقل جماعة 
»شـباب محمد«. وكما ذكرت آنفاً، فإن 
هذه الجماعات جميعاً لم تكن بعيدة عن 
تنظيم الضباط الأحـرار، بل عن غالبية 
قيـادات الضباط الأحـرار قد انضموا فى 
مرحلـة أو أخرى إلى هذه الجماعات، بل 
إن الرئيـس الراحل جمـال عبد الناصر 
قـد انضـم إلى الأنـواع الثلاثـة من هذه 

التنظيمات فى مراحل مختلفة.
ويقودنـا ذلـك إلى الملاحظـة الثالثة 
بشأن الكتاب الهام للسفير الدكتور علاء 
الحديدى عن مصطفـى النحاس، وهى 
تتبعـه وتحليله وتقييمه المتعمق لمسـار 
وأسـباب خـروج قطاعات مـن الطبقة 
الوسـطى المصرية، وتحديداً فى المناطق 
الحضريـة، خلال فترة زعامة النحاس 
لحـزب الوفـد، من تحـت عبـاءة الوفد 
واتجاههـا إلى الانضمـام إلى الجماعات 
الجديـدة التى أشرنـا إليها فيما سـبق 
حـدود  خـارج  تعترب  كانـت  والتـى 
الخريطـة التقليديـة للحياة السياسـية 
المصريـة كمـا ارتسـمت ملامحهـا منذ 
 .1923 1919 ودسـتور  مـا بعـد ثـورة 
وقـد تميز الكتـاب بتحليل أسـباب هذا 
الخروج لقطاعات من الطبقة الوسطى 
الحضريـة من تحت عبـاءة حزب الوفد 
إلى صفـوف »مصر الفتـاة« و«الإخوان 
المسلمين« والتنظيمات الشيوعية، وربط 
ذلـك بالتطـورات التـى لحقـت بحزب 
الوفـد من جهـة، خاصـة التركيبة التى 
تشـكل قيادة الحـزب، وبالتغيرات التى 
طرأت على المشـهد السياسى المصرى من 

جهة أخرى.
كما نضيـف هنا من جانبنـا الدور 
الاقتصاديـة  التغييرات  لعبتـه  الـذى 
بالمجتمـع  لحقـت  التـى  والاجتماعيـة 
المصرى، خاصة عقب الأزمة الاقتصادية 
للنظام الرأسـمالى العالمـى فى عام 1929 
المعروفـة بـ »الكسـاد الأعظـم«، وتلك 
التى لحقت به فى أعقاب وفى ضوء نتائج 
الحـرب العالمية الثانيـة، وتقدير بعض 
قطاعات من الطبقة الوسطى الحضرية 
الوفـد لـم يتخـذ  فى مرص أن حـزب 
إجـراءات منحـازة للفئـات الاجتماعية 
الوسـطى والدنيا فى إطـار التعامل مع 
تلك التحـولات الاقتصادية والاجتماعية، 
بل ورؤية البعـض أن قيادة الوفد باتت 
تتقارب مع طبقة كلار الملاك الزراعيين 
والرأسـماليين الصاعديـن فى المجـالات 
باطراد  المتوسـعة  والتجارية  الصناعية 
آنذاك فى إطـار الاقتصـاد المصرى، وما 
ترتـب عىل ذلـك مـن انفضـاض تلك 
القطاعات عن حـزب الوفد وانضمامها 
إلى تلك التنظيمات والجماعات الجديدة 
التـى بدت متمردة على الهيكل التقليدى 
للمشـهد السـياسى المصرى السائد منذ 

استقلال مصر المنقوص عام 1922.
أمـا الملاحظة الرابعة لنا بشـأن هذا 

مصطفى باشا النحاس
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الكتاب/الدراسـة الهامـة فهـى تتصل 
بالعلاقـة الرباعية الأبعـاد داخل حدود 
النظام السـياسى الرسـمى فى مصر بين 
عامـى 1923 و1952 بني حـزب الوفـد 
وأحزاب الأقلية والقصر الملكى وسـلطة 
أوضـح  فقـد  البريطانـى.  الاحتالل 
المؤلـف، من خالل الاسـتعانة بما ورد 
فى عـدد كبير مـن الوثائـق والمصـادر 
مصطفـى  أن  والبريطانيـة،  المصريـة 
النحـاس كان يراهن، مثلـه فى ذلك مثل 
سـعد زغلول من قبله، أنـه يمكن إقناع 
بريطانيا يوماً ما بأن الاستجابة لمطالب 
فى  صالحهـا  فى  هـو  مرص  اسـتقلال 
نهاية الأمـر باعتبار أن الدولتين تتبعان 
النظـام الليربالى الديمقراطـى، مقـال 
دولاً معاديـة لبريطانيـا وتنتهـج نظماً 
شمولية، سـواء إيطاليا الفاشية وألمانيا 
النازيـة فى ثلاثينات القرن العشرين وفى 
النصـف الأول من أربعينياته أو الاتحاد 
السـوفيتى السـابق بعد انتهـاء الحرب 
العالميـة الثانيـة. وهنـا تميـز المؤلـف 
أن أوضـح بجالء أن النحـاس لم يكن 
يمارس أى ادعاءات فى هذا السـياق، بل 
كان يؤمن فعلاً وعـن قناعة أن مصالح 
مرص وبريطانيـا تكمـن فى التحالـف 
بينهما، على أن يكون تحالفاً بين دولتين 
كاملتـى السـيادة، كما أوضح السـفير 
الدكتـور عالء الحديـد أن النحاس لم 
يكن يمانع فى تواجـد بقاعدة بريطانية 
عسكرية فى مصر بعد استكمال مقومات 
استقلال مصر من منطلق هذا التحالف 
وذلك التشابه الأيديولوجى بين البلدين.

وعلى نفس هذه الخلفية يبرز لنا كيف 
أن الدفع الذى كان يسـتخدمه النحاس، 
مثله فى ذلك مثل سـعد زغلول من قبله، 
هـو أن أى اتفـاق نهائى بني بريطانيا 
ومصر بشـأن »المسـألة المصرية« يجب 
أن يكون مع حكومة وفدية فى مصر، لأن 
الوفد هو حزب الأغلبية الشعبية ومن ثم 
هـو القادر على إقنـاع الجماهير بصحة 
هـذا الاتفـاق والحصـول عىل دعمهم 
بينما أحزاب الأقلية لن تضمن تنفيذ أى 
اتفاق تصل إليـه حكوماتها مع الجانب 
البريطانـى ولن تنجع فى إقناع الشـعب 
المرصى بـه، وكذلك فالقرص الملكى لا 
شـعبية له بني صفـوف الجماهير بل 

إنه يحظى بازدراء قطاعات واسـعة من 
الشعب المصرى، وهنا، مرة أخرى، راهن 
النحـاس عىل اسـتخدام الديمقراطية 
كوسـيلة لإقنـاع البريطانيني بالضغط 
لضمـان تنظيم انتخابات نيابية حرة فى 
مصر تؤدى إلى المجـيء بحكومة وفدية 

إلى السلطة.
ونتناول فى ملاحظتنا الخامسـة على 
كتـاب السـفير الدكتور عالء الحديدى 
عـن مصطفـى النحـاس فهـو تأريخه 
التحليلى والتفصيلى لبوادر انشـقاق لم 
يسـتكمل فى داخل صفوف حزب الوفد، 
ربما لأن الزمن لم يمهل ذلك الانشـقاق 
للتحقـق عىل أرض الواقـع، وذلك بعد 
بقيـادة  الوفديـة«  »الطليعـة  تشـكل 
مصطفى موسـيوآخرين داخل صفوف 
حزب الوفـد عقب انتهاء الحرب العالمية 
الثانيـة، وربما أيضاً تأثرهـا بنتائجها، 
وتبنيها مواقف أكثـر تقدمية من قيادة 
حـزب الوفـد إزاء القضايـا الاقتصادية 
السـاحة المصريـة،  والاجتماعيـة عىل 
أكثـر  مواقـف  تبنيهـا  إلى  بالإضافـة 
راديكالية عن قيادة الحزب تجاه كل من 
النظام الملكى القائم واستمرار الاحتلال 
البريطانى، واتسـاع الهوة بمرور الزمن 
بينها وبين قيـادة الوفد التى تزايد فيها 
نفوذ كبار ملاك الأراضى والرأسـماليين 
من كبار رجال الصناعـة والتجارة على 
حسـاب ممثلى الطبقة الوسطى، خاصة 

الحضرية.
وتجدر الإشـارة هنـا إلى أن عناصر 
الطليعـة الوفديـة ظهـرت فى صفـوف 

الشـعبية،  والاحتجاجـات  التظاهـرات 
خاصة الطلابيـة والعمالية بني انتهاء 
الحـرب العالميـة الثانيـة وقيـام ثورة 
23 يوليـو 1952، والتـى رددت هتافـات 
ورفعت شـعارات تطالب بإلغاء النظام 
الملكى كلية وإعلان الجمهورية فى مصر 
وداسـوا على صور الملك الراحل فاروق، 
كمـا أن تلك الاحتجاجـات والتظاهرات 
هـى التى دعت منـذ عـام 1946 إلى نبذ 
نهـج المفاوضات مع المحتـل البريطانى 
لتحقيق استقلال مصر وطالبت باللجوء 
إلى الأمم المتحدة، وبعد فشل هذا اللجوء 
فى تحقيق أى تقدم طالبوا بتبنى الكفاح 
المسـلح من جهة وبالاسـتعانة بالاتحاد 
السـوفيتى لمسـاعد مرص فى تحقيـق 
الاستقلال الكامل عن بريطانيا من جهة 
أخرى.بل إن عدداً مـن أعضاء الطليعة 
الوفدية شاركوا بالفعل فى حرب التحرير 
الوطنيـة التـى نظمها تنظيـم الضباط 
الأحـرار فى منطقـة القنـاة بعـد إلغاء 
معاهـدة 1936 فى عـام 1951، وتوطدت 
الصلة بين الطليعـة الوفدية، بمن فيهم 
مصطفى مـوسى، وبين قيـادات تنظيم 
الضبـاط الأحـرار، بمن فيهـم الرئيس 

الراحل جمال عبد الناصر.
إلى  السـابقة  الملاحظـة  وتقودنـا 
ملاحظتنا السادسـة عىل الكتاب، وهى 
المتعلقـة بموقف النحاس مـن ثورة 23 
يوليـو، فقد تناول المؤلـف هذه العلاقة 
أساسـاً اعتمـاداً عىل مصـادر مصرية 
معاصرة للأحداث لهـا وزنها وحوارات 
شـخصية أجراهـا، ولكـن مـن الهـام 

الملك فاروق مع إحدى الوزارات المشكلة ومنهم النحاس باشا
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مقارنـة ذلـك أيضاً بمصـادر أخرى لم 
يتناولهـا المؤلف، منها على سـبيل المثال 
مصادر وفديـة مثل مذكـرات القيادى 
الوفـدى الراحل إبراهيـم طلعت، ومنها 
ما صدر من صفوف ثورة 23 يوليو مثل 

مذكرات الرئيس الراحل محمد نجيب.
فقد ذكر إبراهيم طلعت فى مذكراته 
أن بعـض الوفديين ذهبـوا إلى النحاس 
باشـا فى الأيام الأولى بعد 23 يوليو 1952، 
وعقـب عودتـه مـن الأجـازة فى أوروبا 
إلى مصر بسـبب أحداث الثـورة، وأبدوا 
تخوفهـم من تحرك الجيش للاسـتئثار 
بالسـلطة وطالبوه بضرورة قيام الوفد 
بـدور هـام فى سـياق تعبئـة المعارضة 
أن  إلا  العسـكرية،  ولقيادتهـا  للثـورة 
إبراهيم طلعت روى أن رد النحاس كان 
»أن الجيـش وابـور زلـط« لا يوقفه إلا 
شعباً مؤمناً إيماناً عميقاً بالديمقراطية، 
وأنه لـم يكن واثقـاً أن أى تحرك للوفد 
ضد الثورة سـوف يحظى بدعم شعبى 

واسع.
ومـن جهة أخـرى، ففـى مذكراته، 
أكـد الرئيـس الراحل محمـد نجيب ان 
النحـاس قـدم مـن المطار مبـاشرة إلى 
مجلس القيادة بعـد عودته من الأجازة 
بـه وببقيـة  التقـى  وأنـه  أوروبـا،  فى 
أعضـاء المجلـس وهنأهم على مـا قاموا 
به وأبدى حماسـاً فى دعمـه لخطواتهم 
الخاصـة بطـرد الملك فـاروق ذاكراً أنه 
كان ينـوى عمل ذلك بـدون توضيح ما 
يقصـده تحديـداً، وهو مـا يتفق مع ما 
ذكره السـفير الدكتور علاء الحديدى فى 

كتابه من عداء النحاس لمؤسسـة الملكية 
فى مرص، خاصـة تجـاه الملكني فؤاد 
وفاروق. وأضاف الرئيس الراحل محمد 
نجيـب أن الرئيـس الراحـل جمال عبد 
الناصر قال له لاحقاً أن »النحاس راجل 
طيـب«، وبرر ما حدث لاحقاً من إصرار 
على إخـراج النحـاس من قيـادة حزب 
الوفـد بل ورفض منـح الحزب له صفة 
الرئاسة الشرفية فى إطار ما سمى آنذاك 
بحث مجلس قيادة الثورة للأحزاب على 
»تطهير« نفسـها من الداخـل، قبل حل 
الأحـزاب كلية فى شـهر ينايـر من عام 
1953، أنـه تـم بإيعاز وإلحـاح وضغط 
من سـليمان حافظ وكيل مجلس الدولة 
والمستشار القانونى لمجلس قيادة الثورة 
آنـذاك والذى وصـف الرئيـس الراحل 
محمـد نجيـب بأنـه كان مـن رجالات 
الحزب الوطنى )امتداد حزب مصطفى 
كامل ومحمـد فريد(، وبالتالى كان لديه 
الكثير من الحساسية تجاه حزب الوفد، 
بـل وكان يكـن الكراهية لحـزب الوفد 
بشكل عام ولمصطفى النحاس على وجه 

الخصوص.
أمـا اللقطة اللافتة فى كتاب السـفير 
الدكتور علاء الحديدى حول علاقة ثورة 
يوليو بالنحاس فهى مشـهد وفاته وهو 
محدد الإقامة فى بيته منذ سنوات طويلة، 
وتحديـداً فى سـتينيات القرن العشرين، 
الراحـل  الرئيـس  شـعبية  أوج  فى  أى 
جمـال عبد النـاصر، وبالرغـم من ذلك 
فقد خـرج مئات الآلاف من المصريين فى 
تشـييع جثمان النحاس إلى مثواه الأخير 

وهـو الأمـر الذى يدلـل بلا جـدال على 
المكانة التى حظى بها النحاس فى قلوب 
المصريين وسجل نفسـه فى تاريخ مصر 
كزعيـم وطنـى وشـعبى وديمقراطـى 
يستحق أن يحظى بالإقرار بهذه المكانة 
فى التاريخ الرسـمى الذى يتم تدريسـه 
للنشء والشـباب فى مرص وكل البلدان 

العربية.
وختامـاً نقـول هنـا أن مصطفـى 
النحاس كان بحق، ومع الإقرار بارتكابه 
أخطاء، يعضها جسيمة، سواء فى تقدير 
البريطانى  الاحتالل  التعامل سـلطات 
أو مـع الملـك وكبار معاونيـه فى القصر 
الملكى أو مع الأحزاب والقوى السياسية 
الأخرى، أو حتـى فى إدارته لحزب الوفد 
وتعامله مع رفاقه، خاصة القدامى منهم 
بداخله، وأيضاً الأخطاء المتمثلة فى تبدل 
بعض مواقفه تجاه القضايا الاجتماعية 
والاقتصاديـة تجـاه اليمني بـدءًا مـن 
أربعينيـات القـرن المـاضى، فإنه يبقى 
زعيماً ورمزاً لنضال الشـعب المصرى فى 
مرحلة تاريخية هامة من نضاله ما بين 
عامى 1927 و1952 فى سـياق استمرارية 
الثورة الوطنيـة الديمقراطية للجماهير 
المصرية التى كانت تسـتهدف استكمال 
الوطنـى  التحـرر  تحقيـق  حلقـات 
السيادة  وممارسة  والاستقلالالسـياسى 
الكاملة من جهة والسـعى إلى بناء نظام 
ديمقراطـى صحيـح وكامل مـن جهة 
أخرى بعيداً عـن تدخلات وعبث القصر 
الملكـى وسـلطات الاحتالل البريطانى 
وعداء أحـزاب الأقلية. كما بقى النحاس 
كشـخص فى ضمير المصريني واحـداً 
منهـم، كمـا أوضحـت بجالء الصورة 
الشـهيرة التى جاءت على غالف كتاب 
السفير الدكتور علاء الحديدى للنحاس 
وهو نائمـاً على اريكـة فى محطة قطار 
عادية فى مرص، وكان اختيارها كغلاف 
للكتـاب قـراراً موفقاً للغايـة لتلخيص 
رحلـة النحاس باشـامع العمل العام فى 
مصر وقيادته للطبقة الوسطى المصرية 
على مدار بع قـرن، برغم التذبذبات بين 
صعـود وهبوط وتقـدم وتراجع، ورغم 
التنافـس مع قوى جديـدة صاعدة كان 
لها رموزهـا وقادتها، وبرغـم الأخطاء 
والسـلبيات المتعـددة، ما بين الجسـيم 
المؤثر والغير مقصود والطبيعى. ورحم 

الله النحاس باشا.
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محكمة العدل الدولية بين القانون والعلاقات الدولية
الأساسية، وامتناع اعضائها فى علاقاتهم 
الدوليـة عن التهديـد باسـتعمال القوة 
الأراضى  سالمة  ضـد  اسـتخدامها  او 
دولـة  لأيـة  السـياسى  الاسـتقلال  او 
 ،  Sovereignty & Territorial integrity
الأمـر الـذى يتطلب من جميـع الأعضاء 
الامتناع عن مساعدة اية دولة تتخذ الأمم 
المتحـدة ازائها عملا من أعمـال المنع او 

القمع.
٤ - وفى حالة امتنـاع احد المتقاضين 
مـن الدول فى قضيـة ما عـن القيام بما 
يفرضـه عليه حكـم تصـدره المحكمة، 
فللطرف الاخر ان يلجأ الى مجلس الأمن، 
ان  لذلـك  ضرورة  رأى  إذا  وللمجلـس 
يقـدم توصياته او يصدر قرارا بالتدابير 
measures التى يجب اتخاذها لتنفيذ هذا 
الحكـم) مادة ٩٤ من ميثاق الامم المتحدة 

. )
٥ - وهل حكم محكمة العدل الدولية 
ملزم؟ أى واجب التنفيذ القانونى؟ يرى 
بعـض القانونيين ان الرأى الاستشـارى 
غير ملزم للأجهـزة التنفيذية أى مجلس 
الأمن والجمعية العامـة وايضا الوكالات 
المتخصصة للأمم المتحدة، لكن له حجية 
قانونيـة وادبية والتـزام أخلاقى للدول 
الأعضاء. بمعنـى انـه إذا اختلفت الاراء 
المواقـف  او  النظـر  وتباينـت وجهـات 
رأى  هـو  الفصـل  فالأمـر  السياسـية، 
محكمـة العـدل الدوليـة التـى تنظر فى 
تطبيـق مبـاديء القانون الـدولى، فيما 
تحمل تلك الاراء الاستشارية فى مضمونها 
وقانونيـة  وانسـانية  أخلاقيـة  سـلطة 
وادبيـة، باعتبارهـا صـادرة عـن أعلى 
هيئـة قضائية وقانونية شـكلها الاجماع 
الـدولى فى إطار منظمة الأمم المتحدة عام 
١٩٤٥، هـذا الجهاز القضائى الذى يدخل 
اعضـاء الامم المتحدة كأطـراف فى كيانه 
تلقائيـا، الامر الذى يجعـل هذة الأحكام 
سـواء كانت ملزمة او غير ملزمة التنفيذ 
جزءا من أعـراف القانون الـدولى العام 

والإنسانى والقرار الدولى القانونى.
٦ - وبالنسـبة للقضايـا بني الدول 
أطراف المحكمة واعضـاء الأمم المتحدة، 
فإن جميع قرارات محكمة العدل الدولية 
ملزمـة لجميـع الـدول الأطـراف وهى 
أحـكام نهائيـة ولايجوز الطعـن عليها، 
ويمكن اللجـوء إلى مجلس الأمن فى حالة 
عدم قيـام دولة بالالتزام بهـا. فقرارات 

الدوليـة  العـدل  محكمـة  أولا: 
والسلم والأمن الدوليين: 

١ - محكمـة العـدل الدوليـة طبقـا 
للمـادة ٩٢ من ميثاق الامـم المتحدة، هى 
الهيئة القضائية الرئيسـية لمنظمة الأمم 
المتحدة، باعتبارها إحدى الأجهزة الستة 
الرئيسـية للأمم المتحدة. وتتولى المحكمة 
الفصـل فى النزاعـات التـى تنشـأ بني 
الدول اعضاء الأمم المتحدة طبقا لأحكام 
القانون الـدولى، وان جميع اعضاء الامم 
المتحـدة هم أطراف فى النظام الأسـاسى 
لمحكمـة العـدل الدوليـة) مـادة ٩٥ من 
ميثاق الامم المتحدة (. كما تقدم المحكمة 
أيضا الرأى الاستشـارى بشـأن المسائل 
القانونيـة التى تحيلها إليها هيئات الامم 
المتحدة خاصة مجلـس الأمن والجمعية 
العامة والـوكالات المتخصصة) مادة ٩٦ 

من ميثاق الامم المتحدة ( .
٢ - وتأسسـت محكمة العدل الدولية 
التى يقع مقرها فى قصر السلام فى مدينة 
لاهاى بهولندا عـام ١٩٤٥، وذلك باعتبار 
هولندا مسقط رأس الفقيه القانونى وابو 
القانـون الـدولى العـام الأوروبى هوجو 
صاحـب   Hugo Grocius جروشـيوس 
 de Jure كتاب فى قانون الحرب والسالم
Belli ac pacis وكتبـه باللغـة اللاتينيـة 
عام ١٦٢٥ خلال سـنوات حرب الثلاثون 
عاما فى أوروبا ١٦١٨ - ١٦٤٨ والتى انتهت 
 Westphalia بمعاهـدة وصلح وسـتفاليا
والمعـروف   ١٦٤٨ عـام   peace Treaty
 Westphalian الويستفالى  الدولى  بالنظام 
State System الـذى انهى الحرب وفصل 
الكنيسـة عن النظام العلمانى للملكيات 
الاوروبية، ومهد الطريق للدولة الوطنية 
Nation - State ، وأسـس لنظـام توازن 
 Balance of power الأوروبـى  القـوى 
system، وإنشـاء البعثات الدبلوماسـية 
 ،Resident Diplomatic Missions المقيمـة
وتتألـف المحكمـة مـن ١٥ قاضيـا يتـم 
انتخابهم لولاية ٩ سـنوات قابلة للتجديد 
مرة واحـدة مت قبـل الجمعيـة العامة 
للأمم المتحدة، وذلك على أسـاس مراعاة 
المجموعـات الجغرافية الدوليـة والنظم 

القانونية الدولية المختلفة.
٣ - وبما ان الهدف الأول من مقاصد 
منظمة الأمـم المتحدة منذ انشـائها عام 
١٩٤٥ هو حفظ السـلم والامـن الدوليين، 
وتعزيز إحترام حقوق الإنسان والحريات 

الدولية  العـدل  أولا: محكمة 
والسلم والأمن الدوليين.

 ثانيا: مصر ومحكمة العدل 
الدولية وقضية فلسطين. 

ثالثا: حركات التحرر الوطنى 
والقانون الدولى. 

رابعا: تقدير الموقف القانونى 
والسياسى والاستراتيجى.

dr.adelelsaloussy@hotmail.com
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المحكمـة هنـا نهائيـة وليسـت هنـاك 
امكانية للاستئناف. والأمر متروك للدول 
المعنية لتطبيق قرارات المحكمة فى ولايتها 
القضائيـة الوطنيـة. وفى معظم الحالات 
تحترم التزاماتها بموجب القانون الدولى 
وتمتثل اليها. وإذا فشلت دولة ما فى أداء 
الالتزامـات الملقاة عىل عاتقها بموجب 
حكم ما، فإن الحل هو اللجوء إلى مجلس 
الأمـن الـذى يمكنه التصويـت على قرار 
وفقا لميثـاق الأمم المتحدة. وحدث هذا فى 
قضيـة رفعتها نيكاراجوا ضـد الولايات 
المتحدة عـام ١٩٨٤ للمطالبة بتعويضات 
عن الدعـم الامريكى لمتمـردى الكونترا. 
وحكمت محكمة العـدل الدولية لصالح 
نيكاراجوا، لكن الولايات المتحدة رفضت 
قبول الحكم، فمـا كان من نيكاراجوا الا 
ان رفعـت الأمر الى مجلـس الأمن، حيث 
اسـتخدمت الولايات المتحدة حق النقد ) 

الفيتو Veto(ضد القرار.
الاختصاصـات  وتتمحـور   -  ٧
الدوليـة  العـدل  لمحكمـة  القضائيـة 
باعتبارها احـدى الأجهزة السـتة للأمم 
المتحـدة، والهيئـة القضائيـة للمنظمة، 
وبحكـم عضويـة جميـع أعضـاء الأمم 
المتحـدة كأطـراف فى النظـام الأسـاسى 

للمحكمة، فى ثلاثة أشكال رئيسية هى :
أولا: القضايا الخلافية: 

وهى بين الدول الأطراف فى المحكمة، 
وتصدر المحكمة حكمـا إلزاميا فى النزاع 
بني دولتين من الـدول الأعضاء ويكون 
 binding اى   obligatoire إلزاميـا  حكمـا 
decree تخضـع له الدول التى توافق على 

الخضوع لحكم المحكمة. 
ثانيا: الاختصاص العرضي: 

وتتمتـع فيـه المحكمـة باختصاص 

» الأمـر بأجـراءات مؤقتـة للحمايـة » 
 provisional measures of protection

وذلك لحماية احد أطراف النزاع. 
ثالثا: الرأى الاستشاري: 

وهـو مـا يسـمى الفتـوى او الرأى 
الاستشـارى القانونى وهو فقط لهيئات 
وأجهـزة ووكالات الأمـم المتحـدة مثـل 
مجلس الأمن والجمعية العامة والوكالات 
المتخصصة بعد موافقة الجمعية العامة، 
والرأى الاستشـارى يكون حول مسـألة 

. Legal Question قانونية
العـدل  ثانيـا: مرص ومحكمـة 

الدولية وقضية فلسطين: 
١ - قدمـت مرص ظهـر الاربعاء ٢١ 
فبرايـر ٢٠٢٤ مرافعـة قضائية شـفهية 
حول الممارسـات الإسرائيلية فى الأراضى 
الفلسـطينية المحتلة منـذ ٥ يونيو ١٩٦٧. 
وتجيء هـذة المرافعة فى إطار مشـاركة 
مصر فى مضمون الرأى الاستشارى الذى 
طلبتـه الجمعيـة العامة للأمـم المتحدة 
فى ديسـمبر ٢٠٢٢ مـت محكمـة العـدل 
الدولية » حـول الممارسـات الإسرائيلية 
منـذ  المحتلـة  الفلسـطينية  الأراضى  فى 
يونيـو ١٩٦٧ وتشـمل الضفـة الغربيـة 
والقدس وبيـت لحم وايضـا قطاع غزة 
» .وتأتى هـذة المرافعة والمذكرة فى إطار 
الرأى الاستشـارى القانونى الذى طلبته 
الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتشـارك 
فيه ٥٢ دولة عضو بالمنظمة و٣ منظمات 
دولية هـى الجامعـة العربيـة والاتحاد 
الافريقى ومنظمة التعاون الإسلامى من 
خلال مرافعات شفهية تستمر ستة أيام 

تنتهى فى ٢٦ فبراير ٢٠٢٤ .
٢ - وتجـيء هـذة المرافعـة بعـد ان 
تقدمت مصر بمذكرة توضيحية قبل أيام 

سبقت المرافعة الشـفهية تناولت الأبعاد 
الغير  للممارسـات الإسرائيلية  القانونية 
شرعيـة فى الأراضى المحتلـة عـن طريق 
بنـاء المسـتوطنات الغير شرعيـة طبقا 
لاحكام القانون الدولى العام والإنسـانى 
وقوانين حقوق الإنسـان ومباديء ميثاق 
الامم المتحدة ، فى إشـارة الى عدم شرعية 
الاحتالل منذ العام ١٩٦٧، مع أهمية حق 
تقرير المصير للشـعب الفلسطينى طبقا 
للشرعية الدولية المتمثلة فى قرار الجمعية 
العامة للأمم المتحدة رقم ١٨١ بتاريخ ٢٩ 
نوفمبر ١٩٤٧ والـذى يقضى بإقامة دولة 
فلسـطينية، وايضا القرارات ٢٤٢ فى عام 
١٩٦٧، و٣٣٨ فى العـام ١٩٧٣فى شـأن عدم 
شرعية الاحتالل او ضم الأراضى بالقوة 

المسلحة.
والمرافعـة  المذكـرة  وأشـارت   -  ٣
ايضـا الى التأكيـد على رفض سياسـات 
الاضطهـاد والتمييز العنرصى واعمال 
التهجير القسرى والاستيلاء على الأراضى 
التى تمارسها سلطات الاحتلال، وأعمال 
البطـش والتنكيـل والعقـاب الجماعى 
الفلسـطينيين بصورة شـبه  وملاحقـة 
يوميـة فى مدن الضفـة الغربية والقدس 
وبيت لحم وحتى قطـاع غزة عن طريق 
 genocide الجماعيـة  والابـادة  القتـل 
والجرائم ضد الانسانية والتدمير الممنهج 
للبنيـة التحتيـة، وحرمان السـكان من 
أبسط مظاهر الحياة الانسانية فى انتهاك 
صارخ لقواعد القانون الدولى الانسـانى 
متجاهلـة للالتزامات القانونية والعرفية 
التـى تقـع عىل عاتـق دولـة الاحتلال 
منـذ العـام ١٩٦٧ والتى تقىض بحماية 
المدنيني وفقـا لقواعـد القانـون الدولى 
الانسـانى، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 
١٩٤٩ الخاصـة بحماية المدنيين فى اوقات 

النزاعات.
٤ - ايضـا ابرزت المذكـرة والمرافعة 
الأعمال والممارسـات الغير شرعية التى 
تقـوم بها إسرائيـل كدولـة احتلال من 
أعمـال الدمار وترويـع المواطنين فى كل 
مدن فلسـطين بهـدف خروجهم طوعيا 
من أراضيهم وتركهـم منازلهم، وتغيير 
البيئـة الجغرافية والديموغرافية وفرض 
سياسة الأمر الواقع de facto على الأراضى 
المحتلة، فضلا عن سياسـات وممارسات 
الاضطهـاد والتمييـز العنرصى الـذى 
تمارسه السـلطات الإسرائيلية فى انتهاك 
صـارخ لقواعـد القانـون الـدولى العام 

والإنسانى واتفاقيات حقوق الإنسان.
٥ - كمـا طالبـت المذكـرة والمرافعة 
الشـفهية أمام هيئة المحكمة التأكيد على 

محكمة العدل الدولية
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مسـئولية إسرائيـل كدولة احتالل منذ 
العـام ١٩٦٧ عن كافة تلـك الأعمال الغير 
مشروعـة دوليا، مع المطالبة بانسـحاب 
إسرائيل مت الأراضى الفلسطينية المحتلة 
فى الضفـة الغربية والقـدس وبيت لحم 
وغـزة، وتعويض الشـعب الفلسـطينى 
عـن الأضرار التى لحقت بـه نتيجة تلك 
الممارسـات والسياسـات العقابية الغير 
امتـدت  والتـى  او حضاريـة  إنسـانية 
لعرشات الأعوام منـذ العـام ١٩٤٨ ضد 
حقوق الشـعب الفلسـطينى، فضلا عن 
مطالبة كافة دول العالم والمجتمع الدولى 
بعدم الاعتراف بـأى اثر قانونى نتج عن 
ضم بعـض الأراضى المحتلـة الى الكيان 
الاسرائيىل، وضرورة اضطلاع المنظمات 
الدولية والامم المتحدة بالمسؤولية فى هذا 

الشأن.
ثالثـا: حـركات التحـرر الوطنى 

والقانون الدولي:
١ -شـكل ظهـور حـركات التحـرر 
الوطنـى فى النصـف الثانى مـن القرن 
العشريـن أبـرز ملامـح النظـام الدولى 
الجديد بعد الحـرب العالمية الثانية التى 
خلفت ورائها نظاما استعماريا سيطرت 
خلاله الدول الاوروبية على عالم الجنوب 
منذ حركة الكشوف الجغرافية فى أواخر 
القـرن الخامس عرش وبدايـات القرن 
السادس عشر واستعمار سواحل افريقيا 
وبعض جزر شبه القارة الهندية وجنوب 
شرق أسـيا حتى جزر الفلبني، وبالمثل 
العالـم الجديـد مـن الولايـات المتحـدة 
وكندا وقـارة امريكا الجنوبية، فيما كان 
اسـتعممار الجزائـر على عهـد نابليون 
الثالـث عـام ١٨٣٠، ثـم مؤتمـر برلني 
١٨٨٤/ ١٨٨٥ لاسـتعمار القارة الافريقية 
Scramble for Africa بصـورة مبـاشرة 
وتقطيـع أوصالها بين القـوى الاوروبية 
المتعـددة. ومع ظهور مبـدأ وحق تقرير 
 the right of Self - determination المصير
كمفهوم سياسى وقانونى، جاءت حركات 
التحرر الوطنى لتؤسس وجودها وهدفها 
الذى تسـعى اليه، وقد أخذت أغلب هذة 
الحـركات قرارها بالانخراط فى المنظومة 
الدوليـة بحثا عن حلول سـلمية للصراع 
وتقريـر المصير، وفى الوقـت ذاته مقيدة 
نفسـها بقواعـد القانـون الـدولى، فيما 
كانت دائما الدبلوماسية أحد أبرز أدوات 

سياسـتها الخارجية دون أن تتنازل عن 
خيار الكفاح المسـلح الـذى كان لصداه 
ان قدمها للنظام الدولى كفاعل مؤثر يلى 
فى جوانبـه القانونية الدولـة والمنظمات 
التحريـر  منظمـة  وكانـت  الدوليـة. 
الفلسـطينية أحد أبرز حـركات التحرر 
الوطنى التـى تنبهت مبكـرا لضرورات 
الانخراط فى النظـام الدولى، فأعلنت عام 
١٩٧٤ بموجـب برنامـج سـياسى قبولها 
بإقامة سلطة وطنية على اى جزء يتحرر 
من فلسـطين، الأمـر الذى اعترب تحولا 
جوهريا فى الفكر السـياسى الفلسطينى 
الذى كان يعلن دائما عدم المسـاومة على 
تدمير إسرائيل وتحريـر كامل جغرافيا 
فلسطين التاريخية. وفى نفس ذلك العام، 
ونتيجـة لهـذا التحول حصلـت منظمة 
التحرير الفلسطينية على عضوية مراقب 
observer status بالجمعيـة العامة للأمم 

المتحدة.
تستند حركات التحرر الوطنى  	- ٢
فى مركزهـا القانونى على حق الشـعوب 
فى اسـتعادة اقاليمهـا المحتلة، وتسـتمد 
كيانها من قوة شعوبها المقاومة للمحتل 
لاراضيهـا وتعمـل عىل تركيـز كافـة 
جهودها فى كسر قيد الاحتلال واسترداد 
حريتها واسـتقلالها، مسـتعينة فى ذلك 
بـدور الأمم المتحدة فى مسـاعدة حركات 
التحرر الوطنى لاسـتعادة حريتها ونيل 
اسـتقلالها، وذلك من منطلق ان اخضاع 
الأجنبى وسيطرته  الشعوب للاسـتعباد 
واستغلاله يشكل إنكارا لحقوق الإنسان 
ويناقـض مباديء ميثـاق الامم المتحدة، 
ويعيـق قضية السـلم والامـن الدوليين، 
ووثائق الأمم المتحـدة كلها تمنح لجميع 
الشـعوب المحتلـة حق تقريـر مصيرها 
بكافة الوسـائل السلمية منها وبالمقاومة 
المسـلحة، على ان تلتزم فى حالة المقاومة 
 jus de المسـلحة بقواعـد قانون الحـرب
bellum وعـدم تجاوزهـا، وذلك لاضفاء 

طابع الشرعية Legality على مقاومتها.
تعد حـركات التحـرر الوطنى  	- ٢
مـن أهم الفواعـل الأساسـية فى المجتمع 
الـدولى، ومن أهـم موضوعـات القانون 
الـدولى العـام والإنسـانى التـى تنطبق 
عليها الشخصية والمركز القانونى الدولى 
subject of lnternational law خصوصـا 
بمـا لها مـن دور على مسرح السياسـة 
والعلاقـات الدولية، سـواء من خلال ما 
اسهمت به عبر كفاحها الطويل فى تحقيق 
الحريـة والاسـتقلال لاوطانهـا، او من 
خالل المتغيرات التـى حدثت فى المجتمع 
الدولى بعد الحـرب العالمية الثانية وعقد 

الستينيات من القرن العشرين.
رابعـا: تقديـر الموقـف القانونى 

والسياسى والاستراتيجى 
التـى  الشـاملة  الوثيقـة  ١ -تكـون 
قدمتهـا جنـوب أفريقيـا ضـد إسرائيل 
والمكونـة من ٨٤ صفحة بشـكل أسـاسى 
من معلومات واقعية وادلة تم جمعها من 
مصادر مختلفة وتشـمل تقارير مقررى 
مفوضيـة  واصـدارات  المتحـدة،  الأمـم 
الأمم المتحـدة لحقوق الإنسـان وتقارير 
الصحفيين عىل الأرض فى غزة، وتقارير 
المنظمـات غير الحكومية ذات السـمعة 
الموثوقـة . وان الغرض مـن الطلب الذى 
قدمتـه جنـوب افريقيا هـو الضغط من 
 provisional أجـل » إتخاذ تدابير مؤقتـة
measures of protection » لوقف الهجمات 
المسـتمرة عىل الفلسـطينيين بـدلا من 
 genocide مناقشة قضية الابادة الجماعية
الكاملة الان وهو الأمر الذى سـيحدث فى 
وقـت لاحق. والأهـم من ذلـك أن جنوب 
أفريقيا تضع الابادة الجماعية الإسرائيلية 
فى سـياقها بالاشارة الى السـياق الاوسع 
لسـلوك إسرائيل تجاه الفلسـطينيين من 
 apartheid خلال نظام الفصل العنصرى
الـذى دام ٧٥ عامـا اى منذ العـام ١٩٤٨ 
،فضال عن حصارها المسـتمر لغزة منذ 
عـام ٢٠٠٧، فيمـا تشـمل أعمـال الابادة 
الجماعية ضمن تحليـل الفعل الاجرامى 
الى قتل الفلسـطينيين فى غزة مما سـبب 
لهم أذى جسـديا ونفسيا وعقليا خطيرا، 
وفـرض عليهم ظروف معيشـية تهدف 
الى تدميرهم جسديا، وان هذا الأمر معناه 
 ، genocide ارتكاب فعل الابادة الجماعية
علاوة على ذلك انتهكت إسرائيل ومازالت 
الالتزامـات الأساسـية بموجـب اتفاقية 

هوجو جروشيوس
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الابـادة الجماعية بمـا فى ذلك الاخفاق فى 
منـع او المعاقبة عىل التحريض المباشر 
والعلنـى عىل الابادة الجماعيـة من قبل 
كبـار المسـؤولين والقـادة العسـكريين 
تحليـل  يسـتخدم  فيمـا  والسياسـيين، 
القصـد الجنائـي) النية ( عىل مجموعة 
متنوعـة مـن التصريحات التـى ادلى بها 
المسؤولون الإسرائيليون كدليل على » نية 
 intention to genocide الابادة الجماعيـة
» .وهنـا يربز الاهتمام الـذى حظيت به 
تقارير المقررين الخاصين للأمم المتحدة 
ومجموعات العمل التابعة لمجلس حقوق 
الإنسـان التابـع للأمم المتحـدة وبعثات 

تقصى الحقائق.
٢ - أصـدرت محكمة العـدل الدولية 
يوم ٢٦ ينايـر ٢٠٢٤ حكما فى الدعوة التى 
رفعتهـا جنوب أفريقيا يوم ٢٩ ديسـمبر 
٢٠٢٣ ضد إسرائيـل متهمة إياها بجريمة 
إبـادة الجنس وفقـا لاتفاقية عـام ١٩٤٨ 
والخاصـة بمنـع جريمة إبـادة الجنس 
والمعاقبـة عليها وهـو اختصاص عرضى 
لمحكمـة العـدل الدوليـة، وأمرهـا ملزم 
فى تلـك القضايـا حيـث تتمتـع المحكمة 
باختصـاص » الأمـر باجـراءات مؤقتة 
 provisional measures of للحمايـة 
protection » مع واجب العرض على هيئة 
المحكمة خلال شـهر من صدور الأمر اى 
فى موعـد اقصـاه ٢٦ فبراير ٢٠٢٤ بشـأن 
تجاوز ما يمكن ان يترتب عليه مسـتقبلا 
وتكتسـب   ،genocide جماعيـة  إبـادة 
القضيـة بعـدا رمزيا ومعنويـا كبيرا، إذ 
انها موجهة ضد دولة تمارس الاضطهاد 
والتمييز العنصرى منذ عام ١٩٤٨ نسجت 
روايتهـا الدائمـة بخصـوص المظلومية 
التاريخيـة والاضطهاد لكسـب تعاطف 

العالـم على جريمـة الهولوكسـت خلال 
الحرب العالمية الثانية وهى التى شـكلت 
وقت ارتكابها جريمة ابادة جماعية ضد 
اليهود، وكانـت وراء توقيع اتفاقية منع 
جريمـة الابادة الجماعية والعقاب عليها، 
واعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة 
فى ٩ ديسـمبر ١٩٤٨ اى قبـل ٧٥ عاما من 
الان، وذلـك رغبة من المجتمـع الدولى فى 
منـع وقوع مثل تلـك الجرائـم ومعاقبة 
مرتكبيهـا. ولـم يدخـل أمـر المحكمـة 
الصادر فى ٢٦ يناير ٢٠٢٤ حول الإجراءات 
المؤقتـة للحماية فى جوهـر القضية حيث 
يحتـاج ذلك الى فترة تمتد لسـنوات، إذ 
يكون عىل المحكمة ان تنظـر فى الدفوع 
والطلبات المتعددة للاطراف المشـاركة فى 

القضية.
٣ - وقد اقرت المحكمة نظر القضية 
بالرغـم مـن إعتراض إسرائيـل بحجة 
عدم وجـود نزاع مـع جنـوب افريقيا، 
حيـث أكدت المحكمة على توافر الشروط 
القانونيـة لإصـدار » تدابير احترازيـة 
مؤقتـة« تدفع المحكمـة الى الاعتقاد بأن 
جريمـة الابـادة الجماعية قـد ارتكبت 
وبالتـالى انتهاك اتفاقيـة جريمة الابادة 
تأمـر  لـم  المحكمـة  ان  الا  الجماعيـة. 
إسرائيل صراحة بوقف إطلاق النار مثلما 
فعلت عـام ٢٠٢٢ فى التدابير الاحترازية 
فى القضيـة التـى رفعتهـا أوكرانيا ضد 
روسـيا متهمـة إياها بممارسـة الابادة 
الجماعية genocide .وبما ان اختصاص 
المحكمة فى قضية جنوب أفريقيا يسـتند 
فقـط الى المـادة ٩ مـن اتفاقيـة الابادة 
الجماعية، فإن المحكمة لن تكون بالتالى 
مختصة بالحكم فى اى جرائم أخرى قد 
تكون ارتكبت أثناء العمليات العسكرية 

فى غـزة مثل جرائـم الحـرب والجرائم 
ضد الانسانية حيث تخرج هذة الجرائم 
عن نطـاق اختصاص المحكمـة فى هذة 

القضية.
٤ - ولئن كانت محكمة العدل الدولية 
لم تأمر إسرائيل صراحة بالوقف الفورى 
للأعمـال القتاليـة مثلما كانـت جنوب 
أفريقيـا قـد طالبـت فى دعواهـا، الا ان 
مطالبة المحكمة لإسرائيل بأن تمتنع عن 
اية أعمال قد تؤدى الى قتل الفلسطينيين 
بالمخالفـة لاتفاقية منـع جريمة الابادة 
الجماعيـة ومطالبتها إسرائيـل بتقديم 
تقريـر خالل شـهر تسـتعرض فيـه 
جهودهـا لمنع ايـة انتهـاكات للاتفاقية 
وبعدم اسـتهداف المدنيين سيجعل من 
الصعـب الوفاء بهـذة المتطلبات فى ظل 
اسـتمرار الحرب. فيما أمـرت المحكمة 
ادخـال  برضورة  صراحـة  إسرائيـل 
الضروريـة  والاحتياجـات  المسـاعدات 
لشـعب غزة، مع منع خطـاب الكراهية 
والتحريض على الابـادة الجماعية، وهو 
ما يشير الى ان المحكمة قـد أخذت على 
نحو جـدى تصريحـات قـادة إسرائيل 
السياسيين والعسكريين بعد السابع من 
اكتوبـر ٢٠٢٣ ضد الفلسـطينيين فى غزة 

ونعتهم بصفات لاانسانية او أخلاقية.
٥ - تتزايـد خلال السـنوات الأخيرة 
الدراسـات عمقا حول أحكام استخدام 
القوة من قبـل حركات التحرر الوطنى. 
كما أشـارت الكثير من تلك الدراسـات 
منظمـة  حـق  الى  العلميـة  والأبحـاث 
التحريـر الفلسـطينية فى المطالبة بحق 
تقرير المصير، الأمر الذى طرح بالتبعية 
والمركـز  الإطـار  عـن  البحـث  اهميـة 
والشـخصية القانونية لحركات التحرر 
الوطنى ليتناسب مع حروب حق تقرير 
المصير بشـكلها المعـاصر الامـر الذى 
سـوف يستتبع بالتالى اللجوء الى مفهوم 
 jus ad bellumقواعـد اللجوء الى الحـرب
. jus ad belli وايضا قواعد قانون الحرب
٦ - فقـد رافقت بدايـات بناء الدولة 
صلـح  بعـد   Nation -State الوطنيـة 
وسـتفاليا عـام ١٦٤٨ الـذى انهى حرب 
الثلاثـون عامـا ١٦١٨/ ١٦٤٨ فى أوروبـا 
ارتبـاط ذلـك التاريـخ بتطويـر قواعد 
اللجـوء إلى الحرب، فيمـا ظهر فى نفس 
الفترة عـام ١٦٢٥ كتاب الفقيه الهولندى 
هوجو جروشيوس Hugo Grocius حول 
الحـرب والسالم والـذى كتبـه باللغة 
اللاتينيـة de Jure belli ac pacis، ليظهر 
كيف اسـتمرت الكنيسـة فى روما طوال 
العصـور الوسـطى فى التحكـم بقواعد 
إسـتخدام القـوة وحتـى بدايات عصر 
التنوير Enlightenment فى القرن الثامن 

WWW.DIPLOMATMAGAZINEEGYPT.COM

45



محكمة العدل الدولية بين 
القانون والعلاقات الدولية

عشر حيـث تعالت الاصـوات فى أوروبا 
للمطالبة بإنشاء كيانات قانونية أخرى 
تحمى الحـركات التحررية، ما تبع ذلك 
مـن تطـور مصطلحات الحكـم الذاتى 
والسـلطة الذاتيـة Proper Authority فى 
ظـل نظريات القانون الـدولى الأوروبى 
 la الحديـث، ونظريات الحـرب العادلة
guerre juste فى إسـتخدام القوة المسلحة 
فى القرن التاسـع عشر، الا ان المبادرات 
التـى جـاءت فى مؤتمرات لاهـاى ١٨٩٩، 
١٩٠٧ لـم تمنع من اندلاع الحرب العالمية 
الأولى التـى دعـت نتائجهـا الى انعقـاد 
مؤتمر الصلح او السالم فى باريس عام 
١٩١٩ ) مؤتمـر فرسـاى ( .وفى ظل ذلك 
 league of nations نشـأت عصبة الامـم
عام ١٩٢٠ والتى نص ميثاقها على تنظيم 
إسـتخدام القـوة دون الحـد منهـا او 
منعها، وإنما قيـد ميثاق العصبة طرق 
تسـوية النزاع عـن طريـق التحكيم او 

القضاء او مجلس العصبة.
٧ - غير أن انـدلاع الحـرب العالمية 
الثانيـة عـام ١٩٣٩ اثبـت فشـل عصبة 
الامـم فى تنظيـم قواعد إسـتخدام القوة 
أثنـاء النزاعـات المسـلحة، الامـر الذى 
ادى الى تأسـيس ميثـاق الامـم المتحدة 
فى سـان فرانسيسـكو عام ١٩٤٥ لتنص 
المـادة الأولى منـه عىل تحقيـق السـلم 
والامـن الدوليني، كمـا حظـرت المادة 
الثانيـة الفقرة الرابعة إسـتخدام القوة 
او التهديـد بها، بينمـا خرجت المادة ٥١ 
بالاسـتثناء حيث شرعت إستخدام القوة 
 the right of فى حالـة الدفاع عن النفـس
Self Defence، ومنحت السـلطة لمجلس 
الأمن الدولى فى اتخاذ تدابير لحفظ السلم 
والامـن الدوليني، اما المـادة ١٣ فنصت 
على انشاء الجمعية العامة للأمم المتحدة 
ذلـك الكيان الـذى كان لـه دور هام فى 
اصـدار القـرارات المتعلقة باسـتخدام 
القوة من قبـل حركات التحرر الوطنى، 
) تتألـف الجمعيـة العامة مـن ممثلين 
عن كافة الدول الأعضـاء وعددها حاليا 
١٩٣، ولـكل دولـة منهـا صـوت واحد، 
وتسـتلزم القـرارات المتعلقة بالمسـائل 
المهمة مثل السلام والأمن، وقبول أعضاء 
جدد، والمسائل المتعلقة بالميزانية أغلبية 
الثلثين خلال التصويت voting ( . اى ان 
مجلـس الأمن لم يكن له دور ذو جدوى 
فى خدمـة حركات التحـرر الوطنى على 
النقيض مـن قرارات الجمعيـة العامة. 

واجمـالا لم يخـدم ميثـاق عصبة الامم 
ولا حتى ميثـاق الامم المتحـدة حركات 
التحـرر الوطنى لان القواعـد القانونية 
فى الميثاقني تخاطب الدول ولم تخاطب 
الأفـراد او الجماعـات او الشـعوب فى 

حروبها التحررية.
إسـتخدام  فى  الحـق  يقترن   -  ٨
القـوة اواللجـوء الى الحـرب من خلال 
 legal position دراسـة الإطار القانونـى
 right of المنظـم لحـق تقريـر المصير
الـذى  الامـر   ،  Self determination
يرجـع تاريخيـا الى الثـورة الأمريكيـة 
والمستعمرات الثلاث عشر على بريطانيا 
 the وما سـمى حينها » بالحق فى الثورة
right of revolution عـام ١٧٧٦، وادى الى 
 American إعلان الاسـتقلال الامريكـى
 ،١٧٨٣  Declaration of Independence
الامـر الذى اوصـل الحـق فى الثورة الى 
الثـورات  ثـم   ،١٧٨٩ وفرنسـا  أوروبـا 
امتـدادات  ثـم   ،١٨٤٨ عـام  الاوروبيـة 
الثـورات وحـركات التحـرر الوطنى فى 
القـرن العشرين بعـد الحـرب العالمية 

الثانية.
٩ - وتولـت الجمعيـة العامـة للأمم 
المتحدة قيادة حق تقرير المصير للشعوب 
وحـركات التحرر الوطنى عرب اصدار 
العديـد من القـرارات والاعلانـات التى 
حاول دائما مجلـس الأمن الوقوف امام 
هذة القرارات، حيث حاول لعب دور فى 
تقويض حركات التحرر الوطنى والحد 
من تطور الحـق فى تقرير المصير. فيما 
اصدرت الجمعيـة العامة للأمم المتحدة 
عـام ١٩٧٣ القرار رقـم 3070 أعادت فيه 
التأكيد على حق الشعوب فى النضال ضد 
الهيمنة والنفوذ الاسـتعمارى والأجنبى 
والقهر بكافة الوسـائل الممكنة بما فيها 
المسـلح. وعىل الرغم من اهميـة الإطار 
القانونى المنظم لقواعد إسـتخدام القوة 
فى خدمة شرعية النزاع المسـلح لحروب 
حـركات التحـرر الوطنـى، الا ان ذلك 
تطلـب ضرورة عدم الاكتفـاء بالادوات 
القانونيـة، حيـث أن ممارسـات الدول 
يجـب أن تؤخذ فى الحسـبان عند نقاش 
مسألة إستخدام القوة من قبل الشعوب 
المحتلة، بل تكاد تكـون أكثر اهمية من 
القانونيـة، حيـث أن اعتراف  الأدوات 
الحكومات بالحـركات التحررية كونها 
الممثل الشرعى للشعوب، يدل على اعتراف 
الـدول بعدالـة قضيـة حـروب التحرر 
الوطنـى وبقانونية اسـتخدامها للقوة. 
فيما سـاهم الاعتراف بحـركات التحرر 
الوطنى كسـلطات شرعية لها حقوق فى 
القانون الـدولى، ومنها حـق اللجوء الى 
إستخدام القوة. وجاء الاعتراف بحركات 

 observer كمراقـب  الوطنـى  التحـرر 
status فى الأمـم المتحـدة بدعـم سـلطة 
هذة الجماعات التحرريـة، وانها تمتلك 
حقوقهـا الخاصة، وينطبـق ذلك تماما 
على حالـة فلسـطين Palestine حيث تم 
منح منظمة التحرير الفلسطينية صفة 
مراقـب بالامـم المتحـدة بموجـب قرار 
الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3237 
خلال الدورة ٢٩ بتاريخ ٢٢ نوفمبر ١٩٧٤ 
وبما يضمن حقها بالاشتراك فى دورات 
وأعمال الجمعية العامة دون التصويت 

الذى تتمتع به الدول الأعضاء فقط.
١٠ - وحاصـل القـول، ان حـركات 
التحـرر الوطنـى او المقاومة المسـلحة 
التى تمثل شـعوبا تسـعى الى الحصول 
 the right of Self على حق تقريـر المصير
determination، إنما تندرج تحت وصف 
أشـخاص القانون الدولى العام، وتتمتع 
 Legal بالشـخصية القانونيـة الدوليـة 
Status فى نظام العلاقـات الدولية تماما 
مثل الـدول والمنظمـات الدولية العالمية 
والاقليمية والمتخصصة، وذلك اسـتنادا 
الى ان المجتمع الـدولى يعترف فى قانونه 
وهو قانون الشعوب Jus Gentium بكافة 
المراكز والوحدات التى تشـغل مكانا فى 
البناء الـدولى مهما هبطت مسـتوياتها 
مثلما تعترف النظـم القانونية الحديثة 
للأمـم المتحضرة بالشـخصية القانونية 

لكل كيان إنسانى فى مجتمعاتها.
١١ - أن مـا قامـت بـه مرص أمام 
محكمـة العدل الدولية، إنمـا كان دورا 
طبيعيـا لدولـة عرفـت أهـم العناصر 
التـى تتكـون منهـا الحضـارة وهمـا 
الفكر والـروح، فمصر كانت دائما رمزا 
للمعرفـة والحكمـة والقانـون والعلوم 
والفنون والاداب، فهـى من أقدم الدول 
التاريـخ  فى  التـى ظهـرت  والشـعوب 
البشرى، فهـى تمثل دائما وعبر التاريخ 
والعصور والازمنة والحضارات القديمة 
والوسـطى والحديثة الرابـط التقليدى 
لشـعوب وثقافات الرشق والغرب بما 
لها من جاذبية الرشق وعراقة التاريخ 
والحضـارة والفكر والمدنية، حيث يمثل 
موقعهـا الفريـد مع نهـر النيـل الذى 
حظى بقداسـة القدماء هبـة الجغرافيا 
والعناية الإلهية فى شرق البحر المتوسط 
والرشق الادنى ومنطقـة البحر الأحمر 
وباب المندب والقـرن الافريقى وهضبة 
البحيرات العظمـى الاسـتوائية، وكلها 
تمثل مقومات المجال الحيوى والطبيعى 
الخارجيـة  للسياسـة   Lebensraum
مقوماتهـا  ترسـخت  التـى  المصريـة 
وعناصرهـا منـذ عصر الدولـة الحديثة 
الفرعونية فى القرن السـادس عشر قبل 
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الميالد. فيمـا هـى أساسـية وجوهرية 
لتأمني المـوارد المائيـة الجالسـة عليها 
الدولـة المصرية منذ الالـف الثامنة قبل 
الميلاد بما يحفظ لها مركزها السـياسى 
كمصدر للوجود والمكانة والهيبة والنفوذ 
عبر التاريـخ وماضى وحـاضر الزمان. 
واخـذا فى الاعتبار ان هـذة المكانة تمثل 
أحـد أهم عناصر الاقليم الجيوسياسـية 
Fur Geopolitik بما تملكه من أهم منافذ 
التجـارة والملاحـة الدوليـة فى العرص 
الحديث وهو قناة السويس ذات الموضع 
والموقع الاستراتيجى الهـام للربط بين 
ثقافات وحضارات وسـلع الشرق وعالم 
البحر المتوسـط وأوروبا وشرق الولايات 

المتحدة وكندا .
١٢ - وهى مرص التى نوه بمركزها 
الجغـرافى تاكيتوس المؤرخ والسـياسى 
الرومانى عضو مجلس الشـيوخ والتى 
زارها فى أواخر القـرن الاول الميلادى فى 
قول مأثـور باللاتينيـة: » مصر مفتاح 
 Aegyptium Claustra Terrae البر والبحر
et Maris » حيث أدرك اهمية موقع مصر 
للشرق الادنى واسـيا الصغرى وهضبة 
الاناضول وفـارس وبلاد مابين النهرين 
وسـاحل فينيقيـا وبلاد اليونـان وبحر 
ايجة والبحر الاحمـر وباب المندب. وان 
ماأعطـى مرص هـذة المكانـة والاهمية 
والشـخصية التـى امتـدت عرب قرون 
الزمن هو اسـهامها فى التراث والثقافة 
قامـت  فلقـد  الانسـانية،  والحضـارة 
 Alexandriae ad Aegyptium الاسكندرية
تلك المدينة العالمية الطابع الهيللينستية 
التراث والثقافـة والفكر   Hellenistism
والفلسـفة بالـدور الهـام فى عالم شرق 
البحر المتوسط لمدة الف عام متذ مجيء 
الاسـكندر الاكبر المقدونى وحتى الفتح 

العربى الإسلامى.
١٣ - وكمـا تجمـع تـراث وفلسـفة 
وحضـارة الاغريق مع حضـارة وعلوم 
مرص ومدنيـات الشرق الادنـى القديم 

فى مرص بعـد غـزو الاسـكندر الاكرب 
فيمـا عرفت بالحضـارة الهيللينسـتية 
اصبحـت   ،Hellenistic Civilisation
مصر قاعدة الحضـارة العالمية الجديدة 
والرومـان  البطالمـة  عرص  طـوال 
والـروم البيزنطيني اى طـوال العصر 
الهيللينستى، تجمعت أيضا فى مصر على 
نفس المنوال قوى العالم الإسلامى رويدا 
رويـدا منذ بدايات عهـد الطولونيين ثم 
الاخشـيديين ثم الفاطميني، فالايوبيين 
والمماليـك الأمر الـذى جعلهـا صاحبة 
العلم والمعرفة والفنون والعلوم والاداب 
والصنائـع وكنـوز الكتـب، فضال عن 
التوحيـد والايمـان، ومقر ومسـتوطن 
الأدباء والفلاسفة والعلماء والجغرافيين. 
وهـى ذاتها التـى زارها المـؤرخ وعالم 
فى  خلـدون  ابـن  التونسى  الاجتمـاع 
منتصـف القـرن الرابع عرش الميلادى 
عرص دولـة المماليك، ووصـف ازدهار 
الحضارة فيهـا بتعودها على المدنية من 
فنـون وعلـوم واداب، فيصفها بقوله: » 
ولا أوفـر اليوم فى الحضـارة من مصر، 
فهى ام العالم، وايوان الإسالم، وينبوع 

العلم والصنائع » .
١٤ - مصر التى مهدت لحركة التنوير 
وعرص الجامعات والنهضـة فى أوروبا، 
 Levant..Orient Near فلقـد قاد الرشق
East وعلى رأسـه مصر أوروبا الى طريق 
النـور والعلم والمعرفة، وانقذ الكنيسـة 
الكاثوليكية من الانحدار وذلك باعتراف 
المسـتشرقة الالمانيـة زيجريـد هونكـه 
Dr. Sigrid Hunke فى كتابهـا الصـادر 
عام ١٩٦٠ » شـمس العرب تسـطع على 
الغـرب، أثر الحضارة العربية فى أوروبا 
» .ونقتبس من كتـاب هونكه: » اوليس 
مـن العجيـب ان نتسـاءل لمـاذا نفسر 
كمـا يحلو لنا، والعرب قـد احتلوا جزءا 
من أوروبـا وهو الاندلـس؟ فلم يقضوا 
على المسـيحية التى يزعمون ان شـارل 
مارتل قد حماها، ولم يقضوا على المدنية 

الغربيـة التـى لم يكن لها وجـود!! لقد 
حولـوا الاندلس خلال مأتى عام من بلد 
جدب فقير مستعبد الى بلد عظيم مثقف 
يقدس العلم والفن والادب، قدم لأوروبا 
سـبل الحضارة وقادها فى سبيل النور » 
.فكل موجة علم او معرفة قدمت لأوروبا 
فى ذلك العرص كان مصدرها الحضارة 
الإسالمية. وتضيف بأن ظهور الاسلام 
وتوسـعه كان عاملا هاما انقذ الكنيسة 
من الانحـدار الذى عاشـت فيـه طوال 
العصور الوسـطى، وارغمها على اعداد 
نفسها لمواجهة تلك القوى فكريا وماديا. 
ان التاريـخ لايهتم بمـاذا كان يمكن ان 
يحدث، لو ان هذا قد حدث او لو ان ذاك 
لم يحـدث. ان التاريخ أعمـق وادق من 
ان يسـبح فى الخيـال، فواجبه الأول هو 
الاهتمام بالحقائق. ولعل أكبر دليل على 
هذا هـو ان الغرب بقى فى تأخره ثقافيا 
واقتصاديا طـوال الفترة التى عزل فيها 
نفسـه عن الاسالم ولـم يواجهـه. ولم 
يبـدأ ازدهـار الغرب ونهضتـه الا حين 
بـدأ احتكاكـه بالعرب سياسـيا وعلميا 
وتجاريا، واستيقظ الفكر الأوروبى على 
قـدوم العلـوم والاداب والفنون العربية 
من سـباته الذى دام قرونا ليصبح اكثر 

غنى وجمالا واوفر صحة وسعادة.
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الدبلوماسية الرياضية العالمية – الدبلوماسية الرياضية 
لدول البريكس+ 

بين أكرب عشر دول فى العالـم من حيث 
عـدد السـكان والمسـاحة والناتج المحلى 
الإجمـالى و تعتبر دول البريكس المنافس 
مجموعـة  لكتلـة  الأول  الجيوسـياسى 
السـبع للاقتصـادات المتقدمـة الرائـدة 
المؤسسـة  الـدول  نفـذت  و   ،  G7 bloc

للبريكـس مبـادرات مثـل بنـك التنمية 
و   New Development Bank الجديـد 
 The BRICS احتياطى الطوارئ للبريكس
 Contingent Reserve Arrangement

ودفعـات البريكـس The BRICS pay، و 
 The لبريكـس  الاحصائيـة  الاصـدارات 
 BRICS Joint Statistical Publication

 The وسـلة البريكس للعملـة الاحتياطية
BRICS basket reserve currency

وعلى صعيد الدبلوماسـية الرياضية 
فـأن هنـاك احتمـال أن تصبـح ألعاب 
البريكس The BRICS Games والتى قامت 
باسـتحداثها الدول المؤسسة للبريكس - 
بديلا للألعاب الأولمبية مستقبلا - مع أن 
الامر قد يبـدو معقدا بـل ومثيرا للجدل 
- لاسـيما وأن بعـض البلـدان، وخاصة 
روسـيا و العديـد مـن دول البريكس+، 
باتـت تشـعر بتجـاوز الميثـاق الأولمبى 
لقوانينهـا الرياضية الوطنيـة ، وتعامل 
اللجنـة الأولمبيـة الدوليـة مـع الوضـع 
الروسى الأوكرانى وحالة الإبادة الجماعية 
فى غزة، قد يكون محبطًا بشـكل متزايد 
 )IOC( تجـاه اللجنة الأولمبيـة الدوليـة
بسـبب عوامـل مثـل التحيـز الملحوظ، 

وفضائح المنشطات، والنفوذ السياسى. 
 تلك المشـاعر أدت الى مسارعة دول 
البريكس+ الى السـعى لاستحداث اليات 
رياضية تنافسية جديدة خاصة بها مثل 
ألعـاب البريكس كما أن روسـيا بصوره 
خاصـة باتـت تتبنـى اليـات رياضيـة 
تنافسـية جديـدة أخـرى مثـل ألعـاب 
 The World Friendship الصداقة العالمية

.Games

سـتتولى روسـيا هـذا العام رئاسـة 
مجموعـة البريكس+ وسـتتولى البرازيل 
رئاسـة مجموعة البريكس+ عـام 2025 
وستتناوب الدول الاعضاء لدى مجموعة 

حيث تسـتخدم هذه الدول الرياضة 
كوسـيلة لتعزيز التفاهـم والتواصل مع 
بلدان أخرى، وتحقيق المصالح السياسية 
والاقتصادية والثقافية ويمكن القول أن 
الدبلوماسـية الرياضيـة أصبحـت أكثر 
أهمية فى العالـم المعاصر، خاصة فى ظل 
التحديـات الدولية المعقدة التى تواجهها 
الدول، مثل الصراعات الإقليمية والدولية، 
والمشكلات الاقتصادية والبيئية والأمنية. 

وتناولـت فى مقالاتى السـابقة وعلى 
الترتيب الدبلوماسية الرياضية الاسترالية 
الفرنسـية  الرياضيـة  الدبلوماسـية  و 
والدبلوماسية الرياضية الشعبية الاردنية 
وخصصت مقـالى السـابق للحديث عن 
الهدنة الاولمبية وفى هذا المقال سـاتناول 
للغايـة  حديثـة  رياضيـة  دبلوماسـية 
انطلقت عام 2009 مع أعمال القمة الاولى 
للبريكس BRICS وهنا تجدر الاشـارة الى 
ان البريكس هـى منظمة حكومية دولية 
تضـم البرازيل وروسـيا والهند والصين 
وجنـوب أفريقيا ومصر وإثيوبيا وإيران 
والإمارات العربيـة المتحدةحيث انطلقت 
البريكـس فى الأصل لتسـليط الضوء على 
فـرص الاسـتثمار وتطـورت إلى كتلـة 
جيوسياسـية متماسـكة، حيـث تجتمع 
حكوماتها سنوياً فى مؤتمرات قمة رسمية 
وتنسق السياسات المتعددة الأطراف منذ 
عـام 2009. وتتم العلاقـات الثنائية بين 
دول البريكس بشكل أساسى على أساس 
عدم التدخل والمساواة، والمنفعة المتبادلة 
و عقدت القمـة الأولى للبريكس فى مدينة 
الروسـية فى   Yekaterinburg يكاترينبرج 
عـام 2009 حيث ضمت الدول المؤسسـة 
للبريكس وهى البرازيل وروسـيا والهند 
والصين و انضمت اليها عام 2011 جنوب 
أفريقيـا، كمـا انضمت المملكـة العربية 
العربية  السـعودية وإيـران والإمـارات 
المتحـدة وإثيوبيـا ومرص الى البريكس 
اعتبارا من يناير 2024، و تم تحديث أسم 

 +BRICS +البريكس ليكون البريكس
 تعد الدول المؤسسـة للبريكس وهى 
البرازيـل وروسـيا والهنـد والصين من 

عـن  الاول  مقـالى  فى 

الرياضية كنت قد  الدبلوماسية 

المتحـدة  الولايـات  أن  الى  أشرت 

والصين  وأسرتاليا  وروسـيا 

وفرنسا وجنوب افريقيا وبعض 

الدول فى الاتحاد الاوروبى جميعا 

بالدبلوماسـية  مهتمـة  باتـت 

الرياضيـة ومؤخرا ظهرت دولة 

قطر على سـاحة الدبلوماسـية 

الرياضيـة لتنضـم لتلـك الدول 

للدبلوماسية  اسـتخدامًا  الأكثر 

الرياضية فى العلاقات الدولية

زهير عمار
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البريكـس+ الرئاسـة دوريـا و لمدة عام 
لـكل دولة كما أبدت عدة دول أخرى من 
امريكا الجنوبية مثل بوليفيا والارجنتين 

اهتمامًا بالانضمام إلى البريكس+.
مسـابقات  هـى  البريكـس  ألعـاب 
سـنوية متعـددة الرياضات بني الدول 
الأعضاء فى مجموعـة البريكس+، وعادة 
ما يتم تنظيم هذا الحدث من قبل الدولة 

التى ترأس المجموعة فى ذلك العام.
وبعد نجـاح ألعـاب البريكس الأولى 
فى عـام 2018، تم اتخاذ القرار بتوسـيع 
برنامـج الألعـاب الرياضيـة التقليديـة 
لـدول  الوطنيـة  الرياضـات  ليشـمل 

البريكس+.
فى عـام 2020، فى أعقـاب الاجتمـاع 
الأول لـوزراء الرياضة للدول المؤسسـة 
للبريكس، فقد تـم اعتماد مذكرة تعاون 
فى مجال التربية البدنية والرياضة، والتى 
تنـص، من بين أمـور أخـرى، على عقد 
الألعـاب الرياضيـة السـنوية للبريكس 
ألعـاب  أقيمـت  و  البريكـس(  )ألعـاب 
البريكـس ثلاث مرات فى 2019 و2020 وفى 
عام 2021، وبسبب خطر انتشار فيروس 
كورونـا )كوفيـد 19-( أقيمـت ألعـاب 

البريكس الاخيرة عبر الإنترنت.
وفى إطار الرئاسـة الروسية لمجموعة 
البريكـس+ لهـذا العـام، مـن المقرر أن 
تقام ألعاب البريكس لعام 2024 فى كازان 

تتارسـتان  Kazan عاصمـة جمهوريـة 

 .  Republic of Tatarstan الروسـية 
لألعـاب  الرئيسى  الهـدف  وسـيكون 
البريكس هـو تعزيز العلاقات الرياضية 
الوديـة بين دول البريكس+ على أسـاس 
مبادئ المساواة، وعدم التمييز، والمساواة 
فى وصـول الرياضيين إلى المسـابقات. و 
سـتقام دورة ألعاب البريكس لعام 2024 
فى الفترة من 11 إلى 23 يونيو 2024، وذلك 
قبل قمـة دول البريكس+ المزمع اقامتها 
فى أكتوبـر 2024، والتـى ستسـتضيفها 

أيضًا كازان . 
البريكس  ألعـاب  وسـتتضمن دورة 
29 رياضـة هـى الريشـة   ،2024 لعـام 
الطائرة، الملاكمة، البريك دانس، سـباق 
الزوارق، التجديـف، الجودو، الكاراتيه، 
مصارعة حزام كوريـش، ألعاب القوى، 
تنس الطاولة، السـباحة، الكرة الطائرة 
الشـاطئية، كرة اليد الشاطئية، الغوص، 
التزلـج،  الفنيـة،  السـباحة  السـامبو، 
المصارعة، الجمباز الفنـى، التنس، رفع 
الأثقال، الووشـو، المبـارزة، زوجى كرة 
السـلة، زوجى كـرة القدم، الشـطرنج، 
الحزام،  الجمبـاز الإيقاعـى، مصارعـة 
رياضـة الفروسـية و سـيتنافس 3000 
ريـاضى لمدة 13 يومًا فى 18 ملعباً رياضياً 
للفـوز بـ 389 ميداليـة، وتم منح حقوق 
 Match بث ألعاب البريكس 2024 الى قناة

TV الروسية 

 مـن المتوقـع أن يشـارك فى ألعـاب 
البريكـس لعام 2024 نحو خمسـة آلاف 
مشـارك، ثلاثـة آلاف منهـم رياضيون 
المسـؤولين. تـم  وألفـان آخـرون مـن 
إرسـال الدعوات لحضور الألعاب لدول 
البرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا 
وإثيوبيـا  ومرص  وروسـياوالأرجنتين 
السـعودية  العربيـة  والمملكـة  وإيـران 
والإمارات العربية المتحدة، كما سـيعقد 
اجتماع لـوزراء رياضة لدول البريكس+ 
فى إطـار ألعـاب البريكـس لعـام 2024، 
وكذلك سيتم الموافقة على مفهوم التنمية 
لألعـاب  السـلوك  وقواعـد  المسـتدامة 

البريكس لعام 2025.
وكمـا أشرت فى مقدمـة المقـال فان 
روسـيا و بصـوره خاصة باتـت تتبنى 
اليات رياضية تنافسـية جديدة بمسمى 
 The World العالميـة  الصداقـة  ألعـاب 
ألعـاب  وسـتقام   Friendship Games

الصداقـة العالمية لعـام 2024، فى كل من 
العاصمة الروسـية موسـكو وفى مدينة 
عاصمـة   Yekaterinburg يكاترينربج 
منطقة الأورال الوسـطى والتى تقع على 
الحـدود بني أوروبا وآسـيا، وهى رابع 
أكرب مدينـة فى روسـيا من حيـث عدد 
السكان، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 29 

سبتمبر 2024، 
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 وسـتكون ألعاب الصداقـة العالمية 
أول حـدث متعـدد الرياضـات تحـت 
 The رعايـة حركـة الصداقـة الدوليـة
 International Friendship Movement

رياضـات  فى  منافسـات  وسـتتضمن 
البريكينـج، ركوب الدراجـات، الرماية، 
كـرة القـدم الشـاطئية، رفـع الأثقال، 
الملاكمـة،  بـادل،  الإيقاعـى،  الجمبـاز 
الشـطرنج، الروك أنـد رول البهلوانية، 
التزلـج، التايكونـدو، الجمبـاز الفنى، 
كرة السـلة، الغطس، المبـارزة، رياضة 
القـوى،  ألعـاب  السـباحة،  التسـلق، 
الجـودو، المصارعـة والسـباحة الفنية 
وتنـس  الشـاطئية  الطائـرة  والكـرة 
الريشة وسـباق الزوارق وتنس الطاولة 
والجوجوتسـو  الفروسـية  ورياضـات 
والكاراتيـه والفنون القتاليـة المختلطة 
ورياضتـان  والترايثلـون  والسـامبو 
الماسـية  المصارعة  اسـتعراضيتان هما 

والسومو.
يجدر الاشـارة الى ان روسـيا تقود 
الرياضية  الدبلوماسـية  بشكل ملحوظ 
لـدول البريكـس+ و تسـتثمر روسـيا 
بشـكل كبير فى ألعـاب البريكـس لعام 
2024 و ألعـاب الصداقـة العالميـة لعام 

2024، حيث تقدم دعمًا مالياً ولوجسـتياً 

كبيراً. وهذا يمكن أن يضمن اسـتدامتها 
ويجذب الدول المشاركة التى تبحث عن 
منصات رياضية بديلة للألعاب الأولمبية، 
ألعاب البريكس وألعاب الصداقة العالمية 
تفتقر إلى المشـاركة العالميـة والاعتراف 
على نطاق واسع وهذا يمكن أن يقلل من 
مكانتها وجاذبيتها للرياضيين والجهات 

الراعية على حد سواء.
كما تعمـل اللجنة الأولمبيـة الدولية 
بنشـاط على تثبيط المشاركة فى الألعاب 
البديلـة للالعـاب الاولمبية مثـل ألعاب 
البريكـس و ألعـاب الصداقـة العالميـة 
، ممـا قد يـؤدى إلى فـرض عقوبات أو 
استبعاد من الألعاب الأولمبية المستقبلية 

للرياضيين والدول التى تتحدى ذلك.
وفى حين أن ألعاب البريكس وألعاب 

الصداقـة العالميـة قـد توفـر منصـات 
بديلـة للمنافسـة الرياضيـة، فمن غير 
المرجـح أن تحل محل الألعـاب الأولمبية 
بالكامـل فى المسـتقبل القريب لاسـيما 
العلاقـات  المتمثلـة فى  التحديـات  مـع 
السياسـية، ومعارضة اللجنـة الأولمبية 
الدولية توالتى قد تشـكل عقبات كبيرة 
امـام ألعاب البريكـس وألعاب الصداقة 

العالمية .
ومـن المهـم أن نتذكـر أن المشـهد 
السـياسى الدولى الحالى يتسـم بالتقلب 
الشـديد، وأن مسـتقبل ألعاب البريكس 
وألعاب الصداقة العالمية وكذلك الألعاب 
الأولمبيـة، لا يـزال غير مؤكد. وسـوف 
تعتمد قدرتها على الاسـتمرار على المدى 
الطويـل على عوامل مثـل الديناميكيات 
واسـتجابة  المتطـورة،  الجيوسياسـية 

اللجنـة الأولمبيـة الدوليـة، والجاذبيـة 

الشـاملة التـى تحملهـا هـذه الألعاب 

للرياضيين والدول والجهات الراعية.

ختاما يجدر الاشـارة الى ان الالعاب 

الاولمبية الصيفية سـتعقد هـذا العام فى 

العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة 

من 26 يوليو 2024 الى 11 أغسطس 2024 

اى فى فترة بينية بين توقيت دورة ألعاب 

البريكـس لعـام 2024 والتى سـتقام فى 

الفترة من 11 إلى 23 يونيو 2024 و ألعاب 

الصداقة العالمية لعام 2024 والتى ستقام 

خلال الفترة من 15 إلى 29 سبتمبر 2024 !

الدبلوماسية الرياضية العالمية 
– الدبلوماسية الرياضية 

لدول البريكس+ 
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مصر جزء من الإنسانية
الحضارى للبشرية جمعاء. 

فتأثير مـا أنجزتـه مرص فى فجـر 
التاريـخ يمتـد لـكل عصر ويشـمل كل 
شـعب مـن شـعوب الأرض.. إن مرص 
مـن خلال وحدتهـا ومنعتهـا والتنظيم 
المدهـش لمختلـف فنونهـا، ومـن خلال 
الحقبـة الزمنيـة المديدة التى شـهدتها 
والقوة المؤكدة لأثرهـا فى الآخرين، تقدم 
مشـهدًا لأعظم حضارة ظهرت على وجه 
الأرض، ولو أمكن للإنسـانية أن تماثلها 

لكان ذلك غاية المرام.« 
بتلك الروح التى سـطعت على الدنيا 
بشـمس المعرفة ووضعت أسـس الدولة 
ونظمـت علاقـات الأفـراد فى مجتمعهم 
وأطلقت فى كيان الإنسـان قـوى الإبداع 
فى شـتى المجـالات وجعلـت مـن الدين 
والأخالق محـورًا للحيـاة بل ومـا بعد 
الحياة فآمنت بالحساب بعد الموت ومبدأ 
الثـواب والعقاب؛ يمكـن لمصر أن يعظم 
عطاؤهـا فى القـرن الواحـد والعشريـن 
وتسـهم فى الركـب الإنسـانى بمـا يليق 
بمكانتهـا فى التاريخ، وهـو أمر يحق لنا 
الطموح إليه ما قويت العزيمة وتوحدت 

الخطى وتأكدت روح الفريق. 
يمكـن ذلـك إذا مـا اتخـذت مرص 
مـن البحث العلمـى هدفًـا قومياً ترصد 
لـه الاعتمـادات الماليـة المتزايـدة عازمة 
عىل أن تلـج علـوم العصر من هندسـة 
وراثيـة إلى تكنولوجيا المعلومات والذكاء 
الاصطناعى وريادة الفضـاء. بالتطوير 
الطمـوح المسـتمر فى العمليـة التعليمية 
بمراحلها المختلفة سـوف تنشـئ أجيالًًا 
تلاحـق التطـور المتسـارع فى تحصيـل 
وتؤهلهـم  التكنولوجيـا  ونظـم  العلـم 
للمشاركة والريادة ومواجهة التحديات. 
ومن العلامات الإيجابية فى هذا الشأن أن 
التعليم وتحصيل العلم والتفوق يشـكل 
الهـدف الرئيسى والمسـئولية الأساسـية 
لـكل أسرة مصريـة نحـو أبنائهـا مهما 

كلفها ذلك من مال وجهد. 
وبـدأت مصر تخطو خطـوات ثابتة 
نحـو تطويـر وتحسني أدائهـا البيئى 
سـواء فيما يختص بنرش الوعى البيئى 
أو تطويـر الصناعـة أو تحديـث النظم 
والقوانين، وقد أتيح لى الاشتراك فى تقييم 
الأداء البيئـى لبعض المنشـآت البترولية 
والصناعية فى دول مثل المكسـيك وإيران 

فربما تعثـر البشرية على حل لإحدى 
معضلاتها بين أقـوام يحيون فى أطراف 
الأرض يحملـون فى طياتهـم ما يعز على 
أعلـم العلماء من حكمة وفلسـفة حياة. 
الركـب الإنسـانى يعنى تواجـد الجميع 
وتوجههـم نحو هدف مشترك هو حياة 

أفضل للإنسان. 
ومصر قدمـت للإنسـانية فى الماضى 
عطـاءً حضاريـًا لم يشـهد لـه التاريخ 
الإنسـانى مثياًل، وهـى قـادرة على أن 
تسهم فى الحاضر شأنها شأن جميع الأمم 

المؤمنة بمصير الإنسان فى هذا الكون.
فالنيل الـذى أبدع الحضارة المتفردة 
الوحيـدة فى نوعهـا لا يـزال يجـرى فى 
أرضها رخاء؛ تلـك الحضارة التى تعُتبر 
من أغنى وأعظم وأقوى الحضارات التى 
عرفها التاريخ وأكثرها جاذبية وسـحرًا، 
والتى تفـوق كل الحضارات الأخرى بما 
فيها حضارة الإغريق والرومان، كما عبر 
عن ذلك بيقين ويل ديورانت فى موسوعته 

الشهيرة قصة الحضارة: 
».. إذا كانت الرمال قد طمست مادة 
تلـك الحضـارة إلا أن روحهـا لا تـزال 
باقيـة فينا، فالتقدم فى الزراعة والتعدين 
والصناعـة، واختراع الزجاج والأقمشـة 
والورق والحبر، وابتكار التقويم السنوى 
والأبجديـة،  الهندسـة  وعلـم  والسـاعة 
وفـن  والتطريـز  الملابـس  وتهذيـب 
تصنيـع الأثـاث والحلى، وتقـدم الحياة 
والمجتمـع، والارتقاء المدهـش فى النظام 
المحلى والحكومـة الآمنة ونظم الوظائف 
والأعمال العامة والتعليم الأولى والثانوى 
والإدارة،  للمكتـب  الفنـى  والتدريـب 
والعلـم  والأدب  الكتابـة  فى  والازدهـار 
والطب، والسبق فى وضع تعريف واضح 
للضمير الفـردى والضمير الاجتماعى، 
والمنـاداة بالعدالة الاجتماعيـة، والزواج 
بامـرأة واحـدة، وإطالق أول صيحـة 
للتوحيـد الإلهـى، وكتابـة أولى مقـالات 
الفلسـفة الأخلاقيـة، مـع رقـى ورفعة 
العمـارة والتفـوق فى النحـت والفنـون 
المصاحبـة لدرجة الامتيـاز والروعة كما 
لم يعرف لها مثيل مـن قبل أو من بعد؛ 
هذه المساهمات فى الحضارة الإنسانية لم 
تفُقد بالرغم مـن اندثار أصحابها تحت 
الثرى، وإنما انتقلت روحها ومادتها عبر 
الأمم الأخـرى لتصبح جـزءًا من الميراث 

تواجـه  التـى  التحديـات 
الحـادى  القـرن  فى  الإنسـانية 
والعشريـن لا تخص أمة بعينها 
أو شـعباً دون سـواه، لأنهـا لا 
ترتبـط بقـوة دولـة أو متانـة 
اقتصـاد أو وفرة ثروة، كما أنها 
لا تتناسب مع تعداد مجتمع كثر 
أو قَـلّ، وإنما هى تحديات تهدد 
الجميـع بتبعاتهـا وتسـتوجب 
منهـم جدية المواجهـة، لا فرق 
بين صغري وكبري أو ضعيـف 

وقوى. 

 عيسى بيومى
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الحضارة المصرية القديمة مصر جزء من الإنسانية

القياسـية  المواصفات  لمتطلبـات  طبقًـا 
أن  وأسـتطيع   14001 أيـزو  الدوليـة 
أؤكـد تفـوق فعاليـات التطبيـق لنظم 
إدارة البيئـة فى بعـض مثيلاتها بمصر، 
مما يستدل منه على حسن الفهم وجدية 
الأداء والقـدرة عىل الوفـاء بالمتطلبات 

الدولية فى هذا الشأن. 
فى مرص وزارة مسـئولة عـن البيئة 
وجهـاز تنفيـذى مخول سـلطة مراقبة 
تنفيذ القوانين والتشريعات المختلفة هذا 
غير المشـاريع العملاقة لزيادة مسـاحة 
الأرض المنزرعة والاستغلال الأنفع للمياه 
والحفاظ على الثروات الطبيعية وتشجيع 
مشـاريع توليد الطاقة مـن مصادر غير 

تقليدية كالشمس والرياح. 
ويمكن ذلك أيضًـا بالتطبيق المتزايد 
للديمقراطيـة الـذى يأخـذ فى حسـبانه 
نضج المجتمع واستعداده دون اندفاع أو 
تلهف مع اتساع وسائل التعبير عن حرية 
الـرأى وعدم الحجر على تدفق المعلومات 
من مصادرها المختلفـة محلياً أو دولياً. 
أمـا الإصالح الاجتماعى فيمـا يختص 
بمحو الأمية والمسـاواة بين الرجل والمرأة 
وحماية الطفل فالجهـود التى تبذل فيه 
لا بد أن تؤتى ثمارها إذا استمرت حثيثة 

ودؤوبة نحو الهدف. 
ولا شـك فى أهمية تعزيز جو الحرية 
وإتاحة وسـائل الاتصال المتعددة ووفرة 
مصادر المعلومات التى تسـهم فى إطلاق 
فى  المرصى  الإنسـان  فى  الإبـداع  روح 
مختلف مجالات الفـن والأدب لكى تعبر 
عن طموحه وتكشـف عـن وعيه العميق 

بالحياة. 
ولا تـزال الرقابـة الاجتماعيـة عىل 
سلوك الأفراد قائمة ومؤثرة سواء تمثلت 
فى التوجيه الأسرى أو فى العرف الأخلاقى 
العام السـائد فى المجتمع، هذا بالرغم من 
الانفتاح عىل العالم بأنماطه السـلوكية 
المتعـددة وتأثـر الأجيال الشـابة سـواء 
بالمحـاكاة أو التجريب، لكن المؤسسـات 
الاجتماعيـة نشـيطة فى كشـف أى خلق 
ممجـوج وملاحقته بالنقـد حتى يمكن 

استئصال أثره. 
والديـن له الأثـر الأعظم عىل حياة 
نمـو  فى  والظاهـرة،  الباطنـة  الأفـراد 
ضمائرهـم وفى علاقـة بعضهم ببعض، 

وليس هناك من سبب أظهر وأقوى لخلو 
منطقتنـا مـن طاعون العرص »الإيدز« 
سوى الدين وما يفرضه من نظام محكم 
للعلاقـة بين الجنسني، ومـا يدعمه من 

أخلاق تحض على العفة والاستقامة. 
لكن كل ما سـبق وغيره لا يعنى أن 
الطريـق أمامنا ممهد وأن الجهد المبذول 
يحقق قيمته بتلقائية مطلقة، فالعقبات 
متعـددة والمشـكلات ذات جذور عميقة، 
فال تـزال قيمة العمـل فى نفوسـنا غير 
واضحـة وغالباً ما يرتبـط الأداء بالنفع 
المباشر أو الدرء لضرر وشـيك.. أما قيمة 
العمل كجهد إنسانى متميز يرتبط بذات 
مؤديـه معرباً فى النهايـة عـن ضرورة 
وجـوده وحتميـة حياته، فهـى مفتقدة 

وغير فاعلة. 
ويرتبط بـإدراك قيمـة العمل أيضًا 
إدراك قيمـة الوقت وأنه بإهـداره نهدر 
حياتنـا ذاتهـا دون تعويض، ثـم يأتى 
افتقادنا لروح عمـل الفريق وجنوح كل 
فرد فينا للعمل بمفرده بدافع الخوف أو 
فقدان الثقة فى الآخرين، وتلك عقبة هائلة 
نحـو التقـدم ومواجهة التحديـات، لأن 
جهـد فرد واحد مهما تميـز لن يصل به 
إلى تحقيـق هدف المجموع، فلا بديل عن 
عمـل الفريق. وكل الاكتشـافات العلمية 
الحديثـة كانـت نتيجـة جهـد مخلص 
لفريق مـن الباحثين اضطلـع كل منهم 

بواجبه آمنا عليه بين جهود الآخرين. 
كما يجب أن نقتنع بأن النجاح ليس 
أمرًا ميسـورًا لكل مـن يتمناه، وإنما هو 
جهد دائم ومتصل ومعاناة وتعب، وتلك 
هى لـذة البناء.. أما البحـث عن النجاح 
بغير الاستعداد للعمل فهو يعنى تضليل 

الإنسان لنفسه وتهوينه من شأنه وقبوله 
المـادى  مكسـبه  كان  مهمـا  للخديعـة 

مضموناً. 
ولا أفهـم تباهـى إنسـان وتفاخـره 
بنجـاح أو تفـوق تحقـق لـه بالغش أو 
الكـذب أو التحايـل. لأن نبنـى أنفسـنا 
بناء سـليمًا أهم وأنفع من أن نبنى ستراً 
من الحجارة ليس لـه رصيد من الجدية 

والصدق. 
ومرص ينفعهـا أبناؤهـا الأصحـاء 
الذين يدركـون دورهم فى إعلاء صرحها 
النهايـة فى جهـد  ويصـب جهدهـم فى 
إنسـانى مشترك يسـعى نحو مستقبل 
أفضل للإنسانية. ذلك أن هناك فرقًا بين 
أن نقرر تأسـيس معهـد للبحث العلمى 
وبين أن يتبوأ ذلك المعهد مكانة إنسـانية 
لائقـة بما يحققـه من كشـوف ويقدمه 
مـن مخترعات، ولا يجـدى هنا أى ادعاء 
بملكيـة أحـدث المختربات وتواجد ألمع 
العلمـاء، لأننا حينئذ سـنقع ضحية هذا 
الادعاء، إن لم يبرهن عليه العمل والمثابرة 

وتحقيق النتائج الواضحة.
وقـد يكـون هنـاك تحسـن فى الأداء 
بالصناعـة  البيئـى فى مواقـع محـددة 
المصريـة نتيجـة جهـد يبـذل فى التنفيذ 
والمتابعـة ولكـن لا تزال معـدلات تلوث 
الهـواء المرصى عاليـة. الحفـاظ عىل 
المجـارى المائيـة وبصفة أساسـية نهر 
النيل يؤتـى ثماره ولكن ماذا عن مياهنا 
الجوفية ومـا قد يصيبها مـن تلوث من 
خالل التربـة بسـبب دفن غير صحى 
للنفايـات أو تخلص عشـوائى من بقايا 

الزيوت والمواد الكيميائية؟ 
المشـاريع العملاقة لاستزراع الأرض 
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والحفاظ عىل المياه تثير الفخر وتلهب 
بالأمـل،  المسـتقبل  وتىضء  الحمـاس 
وإنمـا العبرة بتحقيق الأهـداف المرجوة 
والإصرار عليهـا وأن تواكب جودة الأداء 

سرعة الإنجاز. 
خطت مصر بلا شـك خطوات ثابتة 
نحو التقدم الاجتماعى سواء بالتشريع أو 
التنفيذ ولكن أعظم مشـاكلنا الاجتماعية 
وأخطرها أثرًا وهى الأمية مازالت العقبة 
الـكأداء التى لا مفـر أمامنا إلا بتخطيها 
بالجهود النشـطة حتى نقضى على أعدى 
أعداء التقـدم وهو الجهل، كما أن تمثيل 
المـرأة فى المؤسسـات العامـة التشريعية 
والتنفيذية لا يـزال فى حدوده الدنيا مما 
يثير التسـاؤل: هـل نتقـدم ووجهنا إلى 

الأمام أم إلى الخلف؟ 
والحريـة المطلوبة للإبـداع والابتكار 
فى حـدود العـرف الأخلاقـى والتقاليـد 
السـائدة موجـودة ومؤكـدة، ولكن أين 
يذهب المبدعون بفنهم وأدبهم إن لم يكن 
هنـاك من يتلقى ويتذوق وينقد، وهو ما 
يتطلب تنمية الوعى الفنى والحس الأدبى 
لدى العامة لاستقبال نهضة أدبية وفنية 
رائدة. فلا تزال معـدلات بيع الكتب غير 
المتخصصـة فضلًًا عن طبعهـا ونشرها 
متواضعة مقارنة بالشـعوب المتحضرة، 
والكتاب المطبوع لا يزال العنوان الأشهر 
للثقافة وتلقى المعرفة بالرغم من انتشار 
الوسـائل الإلكترونيـة المتعـددة. وهـل 
يصُـدق أن كاتبة أمريكيـة – مارجريت 
ميتشـل - يحقـق أول كتـاب ينشر لها 
مبيعات تصل إلى خمسـة وستين مليون 

نسـخة بينما كبار كتابنا تحقق مبيعات 
كتبهـم بضعة آلاف؟ فنحـن نعانى أمية 

ثقافية. 
والأخالق هـى درع المجتمـع لاتقاء 
شرور الإباحيـة وميـول الانحالل وهى 
الضامن للمعاملات بين الأفراد، أعمق أثرًا 
مـن نص القانون، ولكـن يجب ملاحظة 
الخـط الفاصـل بين الأخالق أو العرف 
السـائد وبني التسـلط الاجتماعـى أو 
التدخل فى حرية الفرد، لأن التسلط يؤدى 
للكبت ويفسح للأمراض الاجتماعية من 
فسـاد وجريمـة، والعدوان عىل الحرية 
الفرديـة يعـدم المجتمـع إنسـاناً خلاقًا 

ويمنح السلبية مزيدًا من الانتشار. 
أدرك المصريون منذ فجر حضارتهم 
العظيمـة أن وجـود الإنسـان على ظهر 
الأرض يرتبـط بالسـماء ويتأثر مصيره 
بها، وأنها موئله الروحى الذى هبط منه 
إلى ذلـك العالم المـادى الدنيـوى وإليها 
يعـود. وكانـوا ينظـرون إلى الكواكـب 
والنجوم كعلامـات ورموز لوجود عظيم 
وليسـت مجرد نقاط مضيئـة تتلألأ من 
بعيد، وآمنوا من ثم بالخلود وأن حياتهم 
الدنيا اختبار تحـدد نتيجته أنعيم مقيم 
أم جحيـم أبدى. ولهذا اسـتعدوا له بكل 
مـا توصلـوا له مـن معارف وقيـم، ولا 
تزال تلك المعانى السـامية مسـطورة فى 
نصوص وثائقهم وعلى جدران معابدهم.

للمرصى  يمثـل  الديـن  يـزال  ولا 
المعاصر محورًا لحياته لا يمكنه التفريط 
فيه ويظـل محتفظًا بتوازنه وثباته. ولم 
يحرمه تطلعه للحيـاة الآخرة من إقباله 

على تلك الحياة الحاضرة فى حب وشغف 
متخيراً من الأمور أوسطها. 

ويجـب ألا نغفـل أن أول مـا يحـث 
عليه الدين هو العمل، لهذا يجب ترجمة 
قيمتـه إلى واقع مشـهود يعطـى القدوة 
والمثل للإنسـانية جمعاء. وهذا جزء من 
مسـئوليتنا جميعًـا علينـا الاضطلاع به 
بإخالص وصدق. وكم مـن أناس آمنوا 
بعد كفر حين نظـروا لما يخلفه الدين فى 
نفوس الآخرين من سمو ورفعة، وما كان 
الديـن أبدًا سـبباً للتكاسـل والخنوع أو 
دافعًا للعدوان والتطرف، وإنما أسـباب 
ذلـك تكمن فى انحـراف التربيـة وجهل 

العقول وفقدان المثل الأعلى فى النفوس. 
إن عبقريـة المـكان التى مكنت لمصر 
عظمتهـا لآلاف السـنين لـم تفـنِ؛ منها 
تسـتلهم الأجيـال التواصل ويستشـف 
القـدر عزيمـة الأبنـاء. والنهـر الخالـد 
يفيـض بعطائـه فى منظومة لـم تعرف 
الانقطـاع منذ خطه القدر سـبباً للحياة 
فى هـذا المـكان، وسـيظل متواصاًل إلى 
أن يشـاء مبدعه، وعىل الذين كتبت لهم 
الحيـاة فى واديه أن ينخرطـوا فى القرن 
الواحـد والعشريـن ومـا يطرحـه مـن 
تحديـات على الإنسـانية مدركين أن لهم 
فيها نصيباً يجب مواجهته والتغلب عليه 
والمضى قدما مع الركب الإنسـانى، فلقد 
كان أجدادنا ولحقبة طويلة من الزمن فى 
طليعة هذا الركـب، ويمكننا لو أخلصنا 
العمل أن نسترد تلـك المكانة من جديد، 

ونتمنى ألا يكون ذلك ببعيد.

معبد فيلة بااسوان
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تقدمها
ناديه الريس 

رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين
فى لقاء بعنوان »قارتنا الإفريقية: من أزمة إلى أخرى« قدمت لنا 

السـفيرة القديرة منى عمر، مسـاعد وزير الخارجية الأسـبق و رئيسه 

لجنه العلاقات الخارجية بالمجلس القومى للمرأة وجبة معرفية دسمة حول 

القـارة السـمراء المتنوعة التـى تحتضن ٥٤ دولة ومـا تواجهه من تحديات 

ومـا ينتظرها من آفـاق للتنمية والازدهار ودور مرص فيها كمكون أصيل 

فى امتـداده الأفريقـى الذى يوثر ويتأثر بكل مكونات المشـهد سـلبا كان أم 

ايجابا. فى مجالات التعليم والصحة ودور الأزهر الشريف والكنيسـة والعمل 

الدبلوماسى المرصى بكل مكوناته. كما تركت لدينا سـعادتها كم كبير من 

المعلومات التى فصلتها فيما قدمته مصر وتقدمه لدول أفريقيا وأين أحسنا 

العمـل ومجـالات التحسين فى هذه 

القـارة المتنوعة الغنيـة والتى عانت 

استعمارا مقيتا لازال يفتك بشعوبها 

ويهدد حاضرها ومستقبلها.

الاسـئله  تنوعـت  وقـد  هـذا 

والاستفسارات والمناقشات 

وتشـعبت لمواضيـع عـده تخص 

الدبلومـاسى  زوجـه  مايواجـه 

الـذى يعمـل فى افريقيـا على وجهه 

الخصوص 

واتفقنـا على مزيد مـن اللقاءات 

التى تثرى الفكر والمعرفه .

شكرا مره اخرى سعاده السفيره 

القديره منى هانم عمر .

بالشـكر  اتقـدم  ان  لايفوتنـى 

الجزيل لما تقوم به مدير عام

النادى الدبلوماسى بالتحرير ،

إينـاس هانـم النقيب من حسـن 

ترتيب واهتمام بجميع

عضوات الرابطه 

شكرا جزيلا إيناس هانم

والى مزيد من النجاح .
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قامـت حرم وزير الخارجية سـوزى هانم شـكرى بإفتتاح المعرض السـنوى لهوايات 
زوجات الدبلوماسيين المصريين والذى اقامته الرابطه بالنادى الدبلوماسى النهرى.

بنت النيل
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الاتحاد الأفريقى بين واقع الحال و جدلية المسار
الأخيرة رقـم ) ٣٧ ( و التى عقـدت بأديس 
أبابـا نجد أنها بـدأت بالانخراط فى مسـألة 
الإصلاحـات الهيكليـة و علاج التشـوهات 
الماليـة و مراجعـة الموازنة العامـة للاتحاد 
الأفريقـى و كأن المنظمـة قـد فرغـت مـن 
تسـوية مشـكلات القـارة بمـا فيهـا مـن 
صراعـات و حروب أهليـة و ديون خارجية 
و مشـكلات بيئيـة و تهديـدات إرهابيـة و 
غيرها، و هـى معضلات آخـذه فى التصاعد 
بـل يمكن القـول بأن حجـم الانقلابات على 
الحكومـات الدسـتورية لاسـيما فى منطقة 
غرب أفريقيـا يفوق مثيلاتهـا خلال حقبة 
الحـرب البارده، و تبعا لذلك لم تحضر قمة 
أديس أبابا سـتة دول قام الاتحاد الأفريقى 
بتعليـق عضويتهـا و فى نفـس الوقـت لـم 
يسـمح بحضور وفود تمثلهـا فكيف يتأتى 
للمنظمة تسـوية النزاعـات فى هذه الدول و 
منـع انزلاقها إلى حروب أهلية لاسـيما و أن 
لها - الدول السـته - خبرات سـابقة فى هذا 
الشأن، و استكمالا لحالة التوتر التى تشوب 
العلاقـات الصومالية الإثيوبية بسـبب قيام 
الأخيرة بتوقيـع اتفاقيـة مع صومـالى لاند 
لإنشاء قاعدة عسكرية على ميناء بربره فقد 
حاولـت السـلطات الإثيوبية منـع الرئيس 
الصومالى من حضور القمة فهل يمنح المقر 
أديس أبابا الحق فى اسـتقبال من تشـاء من 

رؤساء الدول لحضور القمة الأفريقية ؟ !
للاتحـاد  الختامـى  البيـان  كان  إذا  و 
الأفريقى خلال هذه القمة قد تضمن تنديدا 
بالعـدوان الإسرائيلى على غـزه و وصف ما 
يحدث بالإبادة الجماعية إلا أنه يمكن القول 
بأن جنوب أفريقيا منفردة و بصفة أحادية 
كان لها التأثير الأكبر فى ذلك عندما تقدمت 
لمحكمة العـدل الدولية فقد وضعت المنظمة 
الأفريقية فى موقف لا تحسد حتى و إن كان 
ما صرحت به الجماعـة الأفريقية لا يتعدى 
الشـجب و التنديد دون قدرة على ممارسـة 
ضغوط فعليه على الكيان الصهيونى المحتل 
و الذى يعد الاسـتعمار الأطـول فى التاريخ 
الحديـث، ربمـا يعـود ذلـك إلى العلاقـات 
الثنائيـة التى بني إسرائيـل و معظم دول 
القـارة و التـى يقـدم مـن خلالهـا الكيان 
الصهيونى المسـاعدات و المشاريع المشتركة 
و التبادل التجارى و التدريب العسـكرى و 
التسليح فى إطار ما يسمى بمكافحة الإرهاب 
و بمساندة و دعم الولايات المتحدة الأمريكية

و فى سـبيل تحقيق ذلك تنتهج سياسـة 
فـرض الأمر الواقع فى علاقتهـا المائية بدول 
المصـب بمـا يهدد السـلم و الأمن لشـعوب 
هذه الدول التى تعانى من أزمات سياسـية 
و اقتصاديـة و اجتماعيـة قـد تدفعهـا إلى 
حـد الاحتراب الأهىل، و تسـتمر إثيوبيا فى 
سياسـاتها التوسـعية لتفرض واقعا جديدا 
عندما يعقـد النظام اتفاقيـة مع جمهورية 
أرض الصومال لاسـتغلال ميناء بربرة لمدة 
خمسـون عاما و هو بمثابة انتهاك لسيادة 
الصومال و صراع جديد مع مقديشـيو التى 
لـم تتكمن حتـى الآن مـن اسـتعادة إقليم 
أوجادين المحتل مـن قبل إثيوبيا، و إذا كان 
هـذا هو حـال الدولـة التى يوجـد بها مقر 
الاتحـاد الأفريقى و من قبله منظمة الوحدة 
الأفريقيـة فكيـف لنـا أن نتخيـل أن تكون 
المنظمـة القاريـة جادة و قـادرة على حل و 
تسـوية مشـكلات القارة و تحقيـق آمال و 

طموحات الشعوب الأفريقية .
لقد بـدا واضحا إخفاق العمل الجماعى 
الأفريقى المشترك لتسـوية قضايـا القارة 
الملحـة و لم يتبق على ٢٠٦٣ سـوى سـنوات 
معـدودة حيث لم يتمكن الاتحـاد الأفريقى 
كمنظمـة قاريـة منذ انشـائه فى عـام ٢٠٠٢ 
مـن حل الصراعـات التى تموج بهـا القارة 
بـل إن واقع الأمر يعبر عن سـيادة حالة من 
العلاقـات ذات الطابـع الصراعـى بين دول 
القـارة و هو اتجاه معاكـس لما يفترض أن 
تحققه المنظمة القارية - وفقا لميثاق الاتحاد 
الأفريقى - من فرض واقع تعاونى للعلاقات 
بين وحداتها السياسية البالغ عددها خمس 
وخمسـون دولـة و لهـذا تأخـرت أفريقيا 
كثيرا فى الانتقال إلى منطقـة التجارة الحرة 
و بالتالى لا تزال السـوق الأفريقية المشتركة 
على مسـتوى القارة حلما بعيد المنال، كيف 
يتحقـق ذلك و مسـألة التمسـك بالسـيادة 
تخيـم عىل التفاعالت بأشـكالها المختلفة 
الأمنيـة و السياسـية و حتـى الاقتصادية، 
و يشير واقـع الأمر إلى غياب التنسـيق بين 
الاتحـاد  و  الإقليميـة  الفرعيـة  المنظمـات 
الأفريقى فى كثير من المسـائل و القضايا بل 
و أبعـد من ذلـك فإن المراقـب للأمر يلمس 
تعارضـا واضحـا بني أجنـدات الجانبين 
و قـد يعـود ذلـك إلى تبعية هـذه المنظمات 
لأطراف خارجيه إقليمية و دولية، و من هنا 
فإن الجـزم بعدم فاعلية الاتحـاد الأفريقى 
أضحى واقعا معترفا به لا سيما و أن العولمة 
أصبحت صيرورة و واقعا يعصف بالدولة 
فى أفريقيـا و قـد تتعرض هـذه المنظمة إلى 
التداعـى كغيرها من المنظمـات التى لم تعد 

موجودة فعليا .
و بقـراءة سريعة لجـدول أعمال القمة 

الأفريقية رقم  القمـة  عقـدت 
٣٧ فى ظـل أجـواء توصـف بأنهـا 
تاريـخ  فى  الإطلاق  على  الأسـوأ 
القـارة الأفريقية حيث تمر الدولة 
فى أفريقيـا بجملة من المتناقضات 
تحتضـن  المثـال  سـبيل  فعلى 
أبابا  أديـس  العاصمـة الإثيوبيـة 
القمـة على الرغـم من اشـتعال 
الرصاع بين الحكومـة الفيدرالية 
بقيادة أبى أحمـد و حركة تحرير 
تجراى رغم اتفاقيـة وقف إطلاق 
النار بين الطرفين و فى ذات الوقت 
يسـعى النظـام الإثيوبـى لإعادة 
بمـا  الإثيوبيـة  الدولـة  صياغـة 
يمنحها مزيدا من النفوذ و المكانة 
بين دول حوض النيل و فى منطقتى 

الشرق و القرن الأفريقى 

Youssehassan88@gmail.Com

دكتور يوسف حسن

WWW.DIPLOMATMAGAZINEEGYPT.COM
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منظمة الأمم المتحدة بين ضرورة الإصلاح
ومصالح الدول الكبرى

ومن المعلوم أنه عندما تاسْست الأمم 
المتحدة عام 1945 كان العالم منقسما الى 
ثالث مجموعات الأولى الـدول المنتصرة 
فى الحـرب العالمية الثانية والثانية الدول 
المهزومـة فى الحـرب والثالثـة الأقاليـم 
الخاضعـة للاسـتعمار. واليـوم يبـدو 
العالم مختلف تماما فالدول التى هزمت 
فى الحرب العالميـة الثانية أصبحت قوى 
عالمية كربى )المانيا – اليابـان( تطالب 
لنفسـها بمقاعد دائمـة فى مجلس الأمن 
والاقْاليم التى كانت خاضعة للاستعمار 
الأوروبى اسـتقلت جميعهـا وانضمتت 
الى الأمـم المتحـدة مما رفع عـدد الدول 
الأعضـاء مـن 51 الى 193دولة حاليا ومن 
ناحية أخرى لم تعد مصادر تهديد السلم 
والأمن الدوليين قاصرة على الحروب بين 
الدول وانما أضيفت اليها مصادر أخرى 
البيئيـة  والأخطـار  الأهليـة  كالحـروب 
المعديـة)  الامْـراض  فضحايـا  والفقـر 
الكوليرا والكرونـا وغيرهـا( والجريمة 
المنظمة أصبحت أكثـر كثيرا من ضحايا 

الصراعات المسلحة بين الدول. 
 وتشـمل أهداف الأمـم المتحدة وفقا 
لميثاقهـا الحفـاظ عىل السـلم والأمـن 
الدوليين وحماية حقوق الانسان وتقديم 
المسـاعدات الإنسـانية وتعزيـز التنمية 

المستدامة ودعم القانون الدولى.
ومنذ أن عرف النظـام الدولى تحولا 
فى ميزان القوى الدوليـة نتيجة الانتقال 
مـن نظام ثنائى القطبية الى اخّر أحادى 
المتحـدة  الولايـات  انفـردت  القطبيـة 
الامريكية بقيادة النظام الدولى سياسـيا 
وعسـكريا الأمـر الذى كان لـه انعكاس 
كبير عىل أداء الأمـم المتحـدة وقدرتها 
عىل القيام بالمهام التـى كلفت بها وفقا 

المتحـدة فى حفظ السـلم والأمن الدوليين 
عـن طريـق عسـكرة الأزمـات الدولية 
واللجوء الى القوة بدلا من الّيات تسـوية 
المنازعات الدولية التى نص عليها ميثاق 
المنظمة بـل أكثر من ذلـك تحولت الأمم 
المتحدة فى اطار مجلس الأمن الى وسـيلة 
لمعاقبـة الـدول التى تعارض السياسـة 
الأمريكية أو تهديد أمن إسرائيل بذريعة 

أن هذه الدول خطر على العالم.
ان انفـراد الولايات المتحدة الأمريكية 
بقيـادة العالم وتأكيـد الأحادية القطبية 
وضع مسـتقبل الأمـم المتحدة على المحك 
فيما يتعلق بدورها فى مواجهة التطورات 
مـن  العديـد  ويثير  الراهنـة  الدوليـة 
التسـاؤلات حول طبيعة مهمـة المنظمة 
العولمـة والسـيطرة  الدوليـة فى عرص 
الأمريكية سياسـيا وعسكريا على شئون 
العالم حيـث تكاد تصبـح الأمم المتحدة 
فى نظـر المتخصصين أحـد أدوات تنفيذ 
السياسـة الخارجيـة الأمريكيـة نتيجة 
غيـاب قـوة منافسـة للولايـات المتحدة 
الأمريكية وبعد أحداث الحادى عشر من 
سـبتمبر 2011 تجاهلت الولايات المتحدة 
بكل غطرسـة وتعنت ضوابـط الشرعية 
السياسـية  الواقعية  الدوليـة وفرضـت 
فى تعاملاتهـا الدولية وحلـت محل الأمم 

المتحدة فى حماية الأمن الدولى.
وبعبـارة أخـرى وضعـت الولايـات 
المتحدة شرعيـة جديدة بديال للشرعية 
التى اسـتحدثها ميثاق الأمم المتحدة وفى 
ادارتهـا للأزمـة العراقية عجـزت الأمم 
المتحـدة عـن منـع والتصـدى للولايات 
المتحدة لاسـتخدام القوة العسكرية ضد 
العراق بدعـوى امتلاكه أسـلحة الدمار 
الشامل واسـتمرت السياسـة الأمريكية 

لميثاقهـا التأسـيسى ومـن مظاهـر هذا 
الانعكاس تحول مجلس الأمن الى أداة فى 
يد القوى الكربى أو القوى المنتصرة فى 
الحرب الباردة لخدمة أجندتها السياسية 
ومصالحهـا الوطنية العليا معرقلة بذلك 
مبادئ الشرعيـة والعدالـة الدولية التى 
نص عليهـا ميثاق الأمـم المتحدة وبذلك 
أصبـح مجلـس الأمـن المؤسسـة الأكثر 
فعاليـة ونشـاطا فى هذه الفترة وترتب 
عىل ذلك تراجـع دور الجمعيـة العامة 
وتهميش مكانة دول العالم الثالث داخل 

الجمعية العامة نفسها. 
وبذلـك ترتب على التحـول فى هيكلة 
النظـام الـدولى انفراد الولايـات المتحدة 
الأمريكية بالهيمنة على العلاقات الدولية 
والحـد من سـلطات وصلاحيـات الأمم 

 تأسسـت منظمة الأمم المتحـدة بعد الحرب العالميـة الأولى خلفا لعصبة ألأمم 
بهـدف منع الحروب مسـتقبلا ففـى 25 أبريل 1945 اجتمعت خمسين دولة فى 
سـان فرانسيسـكو وعقدت مؤتمرا لصياغة ميثاق الأمم المتحدة والذى اعتمد فى 
26 يونيـو 1945 ودخل حيز التنفيذ فى 24 أكتوبـر 1945وهو التاريخ الذى بدأت 

فيه الأمم المتحدة عملها.

رئيس مجلس إدارة
الجمعية المصرية للأمم المتحدة

سفير عزت البحيرى
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فى تكريس السياسة الواقعية والاستهانة 
بالشرعية والقوانين الدولية ولم تستطع 
الأمم المتحدة وقف العمليات العسـكرية 
أو حتـى التنديـد بهـا ولـم تتمكن من 
اسـتخدام الصلاحيات التى يمنحها لها 
الميثـاق لحفظ الأمـن والسـلم الدوليين 
خارج مجلـس الأمن وذلـك عبر تحريك 
قرار الاتحاد من أجل السالم الذى تبنته 
الجمعيـة العامة للامْم المتحـدة بالقرار 
1950الـذى  نوفمرب   4 بتاريـخ   5\377

يسمح للجمعية العامة تحمل التزاماتها 
بالتدخل لحفظ السـلم والأمـن الدوليين 
فى حالـة عجز مجلس الأمن بسـبب حق 

الاعتراض.
وبذلـك يتضـح أن الولايـات المتحدة 
التـى برشت بنظـام جديد وتكريسـه 
سياسـيا واقتصاديا ودبلوماسيا انتقلت 
به الى مرحلة القوة والتدخل العسـكرى 
والاستهانة بالمؤسسـات الدولية والقوى 
الدوليـة الصاعـدة كالصني والاتحـاد 
الأوروبـى وبالتالى نظـام دولى خال من 
الالتزامات والمبادئ شعاره أما أن تكون 
معـى أو ضدى ولا مـكان للحياد فى هذا 

النظام. 
فى  المنظمـة  مهمـة  وكانـت   	 
الحفاظ على السـلم العالمى فى سـنواتها 
الأولى أيضا معقدة بسبب الحرب الباردة 
بين الولايات المتحدة والاتحاد السـوفيتى 
الاتحـاد  انهيـار  ومنـذ  وحلفائهمـا 
السوفيتى وانتهاء مرحلة الحرب الباردة 
وظهـور بـوادر فشـل الأمـم المتحدة فى 
حل المنازعـات الدولية ارتفعت الأصوات 
المنادية بإصالح الأمم المتحدة واعطائها 
الانفالت  لمواجهـة  أوسـع  صلاحيـات 
الأمنى ) كالذى تمارسـه إسرائيل فى غزة 
حاليـا( وذلك فى الوقت الـذى زادت فيه 
حـدة التحديـات والأزمات التـى تواجه 
العالم وفى مقدمتها الفقر والأوبئة وعدم 
الاسـتقرار الناجـم عـن تزايـد الأعمال 

الإرهابية وسيطرة القطب الواحد. 
ونظرا لعجز الأمم المتحدة عن القيام 
بالـدور المنـوط بهـا وهو الحفـاظ على 
السلم والأمن الدوليين بعد مضى أكثر من 
ثلاثة أرباع القرن على انشائها وأصبحت 
مصابة بمختلف أمراض الشيخوخة وفى 
حالة لا تسـمح لهـا بالقيـام بوظائفها 
الأصليـة بالأضافـة الى الاضطالع بأداء 
المهـام الجديدة التى ألقيـت على عاتقها 

بمقتضى التطورات المتلاحقة التى طرأت 
على النظـام الدولى الجديـد لذلك برزت 
الحاجة لرضورة الإصلاح على أن يكون 
ذلك فى اطار المسـاواة بين الـدول وذلك 
للقضاء على خطط الهيمنة التى تقوم بها 
الدول الكبرى لاسـيما الدائمة العضوية 
فى مجلـس الامـن والتـى لا تسـمح بأى 
نوع مـن الإصلاح قد ينتج عنه هيئة أمم 
متحدة قوية. وهذا الأمر يتحقق فى المقام 
الأول عبر اصالح مجلس الأمن وخاصة 
طريقة التصويت وسـوء اسـتخدام حق 
النقض للدول الخمـس دائمة العضوية 

فى مجلس الأمن.
وقد بذلـت العديد من المحاولات التى 
تهـدف الى اصالح مجلـس الأمـن على 
التفصيل الذى سنشير اليه فيما بعد من 
خلال توسيع عضويته لتتناسب مع عدد 
الدول الأعضاء فى المنظمة الدولية وإعادة 
النظر فى استخدام حق النقض من جانب 
الدول دائمة العضوية بالمجلس بما يكفل 
عدم إساءة استخدامه واضفاء مزيد من 
الشرعيـة عىل أداء المجلـس ولكنهـا لم 

تنجح. 
موقف الدول من عملية الإصلاح:

 * تقـر الولايات المتحـدة الأمريكية 
بأهميـة الإصلاح غير أنهـا تريد اصلاحا 
يضمـن اسـتمرار هيمنتهـا خاصة على 
مجلس الأمن الدولى ولذلك فهى تعارض 
أى مسـاس بحـق النقض الـذى تتمتع 
به الى جانب بريطانيا وفرنسـا والصين 

وروسيا.
* وفرنسـا تريـد اصلاحـا يتـم من 
خلالـه المحافظة عىل مكانتهـا الدولية 
بعـد التراجع الذى شـهدته ابان الحرب 
على العراق وتسـاند اصلاحـا يقوم على 
نظام دولى متعدد الأقطاب للتخلص من 

الهيمنة الأمريكية.
 * وتؤيـد فرنسـا فى موقفها معظم 
الدول الأوربيـة وفى مقدمتها ألمانيا التى 
تطالـب بالحصـول عىل مقعـد دائم فى 
مجلس الأمن اسـتنادا الى أنهـا واليابان 
المنظمـة  ميزانيـة  مـن   %28 تتحمالن 
بالأضافـة الى امكانها المسـاهمة بدرجة 
كبيرة فى تعزيز السـلم والأمـن الدوليين 
كما أنها تسـاهم بفاعلية كبيرة فى قوات 
حفـظ السالم التابعة للأمـم المتحدة فى 

مختلف بؤر التوتر فى العالم.
وفى  الناميـة  الـدول  وتطالـب   *  

مقدمتهـا الـدول العربيـة وعلى رأسـها 
مرص بإصلاحات أساسـية تعطى ثقلا 
أكبر للدول الافريقية والاسْيوية وأمريكا 
الدوليـة وجعـل  المنظمـة  اللاتينيـة فى 
قـرارات الجمعيـة العامـة ذات الأغلبية 
ملزمة على غرار قرارات مجلس الأمن كما 
تأمل هذه البلدان الحد من سياسة الكيل 
بمكيالين والتفريق بين المقاومة المشروعة 

ضد الاحتلال والأعمال الإرهابية.
* غير أن المراقبين يـرون أن فرص 
الإصلاح سـتبقى محـدودة رغـم تأييد 
الغالبيـة العظمى من الـدول لأن القوى 
العظمـى وفى مقدمتهـا الولايات المتحدة 
لن تقبل المسـاس بصلاحياتها ومكانتها 
فى مجلـس الأمـن والمنظمـات الدوليـة 

الأخرى.
 ورغـم انْ الأمـم المتحـدة سـاهمت 
فى حفـظ السالم فى بعـض المناطق من 
العالم وفى حل بعـض القضايا المرتبطة 
بالسـلم العالمـى كتصفيـة الاسـتعمار 
وتعزيز حقوق الانسان وحقوق الشعوب 
لبعـض  الدوليـة  المسـاعدات  وتقديـم 
الدول الفقيرة والإغاثة الدولية فى حالات 
الكوارث الطبيعية أو من صنع الانسـان 
الا أنهـا قد أخفقت فى التعامل مع قضايا 
عديدة أهمها القضية الفلسـطينية حيث 
يشـكل تعامل الأمم المتحدة مع القضية 
الفلسـطينية نموزج حى لسياسـة دعم 
العـدوان واغمـاض العين عـن عنصرية 
وجرائمهـم  إسرائيـل  قـادة  وإرهـاب 
المتواصلـة فى حق الشـعب الفلسـطينى 
 1948 عـام  فلسـطين  اسـتعمار  منـذ 
بتواطؤ غالبيـة الدول دائمـة العضوية 
بمجلس الأمن التى سلبت ارْض فلسطين 
بغطرستها بقرار ظالم واستمرار دعمها 
السياسى والاقتصادى لسلطات الاحتلال 
الإسرائيىل خلافا لميثـاق الأمـم المتحدة 
ولمئات القرارات الصادرة عن مؤسساتها 
والتى لـم يجد أى منها طريقـه للتنفيذ 
بسـبب التواطؤ مع الكيان الإسرائيلى اما 
عجزا أو تأييدا أومجاملة للولايات المتحدة 
الأمريكية ) الداعمة الرئيسـية لإسرائيل( 
وقصر دعم بعـض الدول الداعمة نظريا 
للحقوق الفلسطينية المكفولة دوليا وعلى 
قمتها حق تقرير المصير ولكن دون أن 
يترافق هذا الدعم باتخاذ إجراءات عقابية 
على سـلطات الاحتلال الإسرائيلى لرفضه 
تنفيـذ القـرارات ذات الصلـة وخاصـة 
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تلك الداعيـة الى انهـاء احتلالها لأراضى 
الدولـة الفلسـطينية المحـددة بقرارات 
المجتمع الدولى وتمكين الفلسطينيين من 
العودة تنفيذا للقرار 181 بل وتقاعسـها 
وتجاهلهـا الاضطالع بواجباتها كدولة 
دائمـة العضويـة فى مجلـس الأمـن وما 
يترتب عليها من التزامات بموجب ميثاق 
الأمـم المتحـدة لفـرض احترام أهداف 
الأمم المتحدة والالتـزام بأحكام القانون 
الدولى وتنفيذ القرارات الدولية الصادرة 
عـن الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة 
ومجلس الأمن والتـى تحظر أيضا لجوء 
دولـة الى احتالل أراضى دولـة أخـرى 
بالقوة العسـكرية كما تدعو الى تصفية 
الاسـتعمار أينمـا وجـد , أمـا التحـدى 
الذى تمثله القضية الفلسـطينية فيتمثل 
فى مـدى قـدرة المجتمع الـدولى بغالبيته 
على كبح جمـاح أمريكا برئاسـة بايدن 
)حاليا( التى توظـف قوتها وامكانياتها 
لصالـح ترسـيخ الاحتالل الإسرائيىل 
لألراضى الفلسـطينية وانتـزاع اعتراف 
دول عربية بالكيان الإسرائيلى كما يتمثل 
فى مبادرة تهدف الى الانفكاك عن الخيمة 
الأمريكيـة خاصـة فى عهد بايـدن الذى 
غرق فى مستنقع معاداة الشرعية الدولية 
والانقالب عىل مبـادئ الأمـم المتحـدة 
وميثاقهـا كما انقلب على القيم الأمريكية 
القائمـة ولـو نظريا عىل الديموقراطية 
الانسـان  وحقـوق  والعدالـة  والحريـة 
والانتقـال الى مربـع الفاعـل الإيجابـى 
الملتزم بفرض واحترام المؤسسـة الدولية 
بكل ما تحمله مـن معان عبر الزام دولة 
الاحتالل الإسرائيىل بانهـاء احتلالهـا 
واستعمارها لأراضى الدولة الفلسطينية. 
 وعىل الرغم من المتغيرات الدولية الا 
أن الأمم المتحدة منذ انشـائها وحتى الانّ 
ظلـت كما هى لم تتغير سـوى تعرضها 
لبعض الإصلاحـات المحدودة مثل زيادة 
عـدد الأعضاء غير الدائمني فى مجلس 
الأمن من 6 الى 10 وقد ادرج هذا القرار فى 
ميثاق الأمم المتحدة فى 17 ديسـمبر 1963 
كما أن المجلـس الاقتصادى والاجتماعى 
خضع مرتين لتغييرات فى عضويته عام 
1966حيـث زاد عـدد الأعضـاء من18 الى 
27 دولـة والمـرة الثانية عندمـا زاد عدد 

أعضائه بقرار مـن الجمعية العامة عام 
1971 الى 54 دولة جـرى انتخابهم لمدة 3 

سـنوات وفى 26 ديسمبر 1991 عقدت أول 
قمة تاريخية للـدول الأعضاء فى مجلس 
الأمن بهدف إعـادة هيكلة منظومة الأمم 
المتحدة والاعتراف بحقائق العالم المتغير.

* وفى عـام 2006 تـم انشـاء مجلس 
حقـوق الانسـان كبديـل للجنـة المعنية 
بحقوق الانسان التى عملت تحت اشراف 
المجلس الاقتصـادى والاجتماعى لكن فى 
عـام 2006 صـدر قرار الجمعيـة العامة 
للأمم المتحدة الذى نص على أن هناك دولا 
فى اللجنـة تنتهك حقوق الانسـان ولهذا 
انخفضت كفـاءة عمل اللجنة وبناءا على 
ذلك اقترح المجلس الاقتصادى الغاء هذه 
اللجنـة وانشـاء هيئة عمل بديلة باسـم 
الانسـان( وبالمقارنة  )مجلـس حقـوق 
مع لجنة حقوق الانسـان حصل مجلس 
حقـوق الانسـان على مكانـة أعلى داخل 
الأمـم المتحـدة ويعتبر الانّ هيئـة فرعية 

للجمعية العامة للأمم المتحدة.
* كمـا أن قـرار الجمعيـة العامـة 
للأمـم المتحـدة رقـم 377 »الأتحـاد من 
أجل السالم« الذى تم اتخاذه عام 1950 
يمكـن أن يمثـل أيضا أحـد الإصلاحات 
للأمـم المتحدة حيث يشير مضمونه الى 
التفويـض الفعىل الى الجمعيـة العامة 
لحـل قضايا مجلس الأمن عندما يفشـل 
مجلـس الأمـن فى أداء وظائفـه والجزء 
الأهم مـن القرار هـو الجـزء -أ - الذى 
ينص على أنه اذا لم يتمكن مجلس الأمن 

من القيام بأنشـطته للحفاظ على السلم 
والأمـن الدوليين فـان الجمعيـة العامة 
لهـا الحق فى تولى هـذه المهمة على الفور 
والنظـر فى ذلـك وإصـدار قرار بشـكل 
مسـتقل لكن قـرارات الجمعيـة العامة 
كما هو معروف ليست ملزمة قانونا وان 
كانت تحمل أهمية سياسـية وأخلاقية اذ 
لا ينص ميثـاق الأمم المتحـدة على حالة 
تولى الجمعيـة العامة صلاحيات مجلس 
الأمـن ولكن هـذا القرار بحـد ذاته يغير 
بشكل كبير وظائف عمل هاتين الهيئتين 
الأساسـيتين ويمثـل إضافـة مهمـة الى 
الميثـاق وبالتالى ممكـن اعتباره نوع من 

الاصلاح.
* وفى منتصف سـبتمبر 2008 بدأت 
الـدول الأعضـاء فى الجمعيـة العامة ما 
الدولية«  الحكومية  »بالمفاوضات  أسمته 
بشـأن اصلاح مجلس الأمن وهى عبارة 
عـن مفاوضات غير رسـمية جرت بمقر 
الأمم المتحـدة فى نيويورك بهدف تقريب 
وجهات النظر بشأن سبل المضى قدما فى 

عملية الإصلاح.
ولكـن رغـم أهمية تلـك الإصلاحات 
أثبتت التطـورات والمتغيرات والأحداث 
الدوليـة الراهنة أن الأمم المتحدة ما زالت 
عاجـزة فى تعاملها مع الأزمـات العالمية 
وإيجـاد الحلـول للقضايـا المختلفـة لا 
سـيما مـع تنوعهـا وشـدة خطورتهـا 
واتسـاع انتشـارها وقد أظهرت الحرب 
الروسية الأوكرانية وحرب اليمن والنزاع 
الفلسطينى الاسرائيلى وغيرها من الدول 

منظمة الأمم المتحدة بين ضرورة 
الإصلاح ومصالح الدول الكبرى
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التى تشـهد حروبا منذ سنوات أن الأمم 
المتحدة ليست فى وضع يمكنها من إيجاد 
حل للنزاعات الدوليـة اليوم وأن قدرتها 
أصبحت فى تراجع مستمر خاصة عندما 
لا تتطابـق مصالـح الـدول العظمى أو 
عندما تكون الدول العظمى أو الإقليمية 

أطرافا فى الحروب المحلية بالوكالة.
وفى المقابل هناك مـن يرى أن وجود 
الأمم المتحدة بصورتها الحالية أفضل من 
عدم وجودها لكن فى جميع الأحوال تتفق 
الغالبيـة العظمى من الـدول والمنظمات 
الدولية والخبراء والأكاديميين أن اصلاح 
الأمـم المتحدة لـم يعد خيـارا بل أصبح 
ضرورة ملحة تفرضها عدد من العوامل 
والسياسـية  والاقتصاديـة  التاريخيـة 
والاجتماعية الجيوسياسية وغيرها أهمها 

ما سبق أن أشرنا اليه وهو:
* حدوث تغيرات عالمية ومستجدات 
دولية وخاصة بعد انتهاء الحرب الباردة 

لم يتضمها ميثاق الأمم المتحدة.
* تنـوع الفاعلين الدوليني وزيادة 
أعـداد الـدول حيث وصل تعـداد الدول 
ألأعضاء 193 دولة تشـمل جميع المناطق 

الجغرافية فى العالم.
* صعـود قـوى دوليـة وإقليميـة 
جديدة تلعـب أدوارا متزايـدة فى مجالى 
العالميني وانتقال  السياسـة والاقتصاد 
مركـز الثقل السـياسى والاقتصادى من 
الغرب الى الشرق ومن الدول المتقدمة الى 

الدول الصاعدة.
التكنولوجـى  التطـور  تسـارع   *
الصناعـى  الـذكاء  وخاصـة فى مجـال 
والانترنـت و تاثْيرهـا الكبير عىل البنية 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية على 

المستوى المحلى والدولى .
* ظهور أنـواع جديدة وخطيرة من 
والتحديات  الدولية  والأزمات  المشـكلات 
وأبرزهـا التلـوث البيئى ونـدرة الموارد 
غير  والهجـرة  المناخيـة  والتغيرات 
المشروعـة والحروب بين الـدول والعنف 
داخل الدول بمـا فى ذلك الحروب الأهلية 
وانتهـاكات واسـعة لحقـوق الانسـان 
الجماعيـة والفقـر والأمراض  والابـادة 
وانتشـار  البيئـى  والتدهـور  المعديـة 
الأسلحة النووية والأشعاعية والكيماوية 
والبيولوجية والإرهاب والفساد المؤسسى 
للحـدود  العابـرة  المنظمـة  والجريمـة 
الوطنيـة والعامل المشترك بين كل هذه 

التحديات انْهـا تفوق قدرة أى دولة على 
حلها مهما كانت امكانياتها,

* تنامـى دور المنظمات الدولية غير 
الحكوميـة والمؤسسـات التجاريـة فوق 
القومية أو متعددة الجنسيات والأسواق 
الدوليـة  العلاقـات  فى  العالميـة  الماليـة 
)صندوق النقد الدولى – منظمة التجارة 
العالميـة والبريكـس وغيرهـا( بالأضافة 
الى ذلك مشـكلات الأمم المتحدة نفسـها 

المؤسسية والإدارية.
*ظهـور خلل حـاد فى التـوازن بين 
سـلطات الأجهـزة والفـروع الرئيسـية 
للأمـم المتحـدة خصوصا بني الجمعية 
العامة ومجلـس الأمن ومحكمـة العدل 
الدوليـة بالأضافة الى انشـاء العديد من 
الفـروع الثانويـة ممـا أدى الى ضخامة 
الجهـاز  وتضخـم  التنظيمـى  الهيـكل 
الإدارى للأمانـة العامـة الـذى أدى الى 

تضارب الاختصاصات وتبديد الموارد.
* تزايد عدد العاملين فى الأمم المتحدة 
بمن فيهم مساعدى الأمين العام مما أدى 

للتضخم الوظيفى والتبذير فى النفقات.
* ضعـف الكفايـة الإداريـة وعـدم 
توفـر كـوادر دبلوماسـية لـدى الأمـم 
المتحـدة تتمتـع بكفـاءة عاليـة للقيـام 
بمهام الوسـاطة بين أطـراف النزاعات 
مما يضعف قدرة المنظمة على ممارسـة 
الدبلوماسـية الوقائية أو أثناء التسويات 

الدبلوماسية الصعبة. 
 لذلك أصبح تعديل الميثاق أمر حتمى 

لأجراء بعض الاصلاحات واهْمها:
* الغاء حـق النقض )حـق الفيتو( 

ولـو تدريجيا أى يمنح هـذا الحق بداية 
لثالث دول مجتمعة حـت يمكن ابطال 

مشروع أى قرار.
*منـح صلاحيـة اسـتخدام القـوة 
لفـرض تنفيذ القـرارات الصـادرة من 
الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة بديلا 
عـن مجلس الأمن بناء عىل طلب الدولة 

الطرف المتضررة.
* الغـاء حق الفيتو بالنسـبة لقبول 

دولة عضو عامل فى الجمعية العامة.
المادتني  نـص  انْ  المشـكلة  لكـن 
108والمـادة 109 بشـأن تعديـل الميثـاق 

يتضمـن ان التعديلات التـى تدخل على 
هـذا الميثـاق ترسى على جميـع أعضاء 
الأمـم المتحدة اذا صـدرت بموافقة ثلثى 
أعضـاء الجمعيـة العامة وصـدق عليها 
ثلثـا أعضـاء الأمـم المتحدة ومـن بينهم 
جميع أعضاء مجلس الأمن الدائمين وفقا 
للأوضاع الدسـتورية فى كل دولة أى أن 
موافقة الـدول الخمس الاعْضاء الدائمين 
فى مجلـس الأمـن شرط أسـاسى لتعديل 
أى مادة فى الميثاق والأعضاء الدائمين لن 
يوافقوا عىل التنازل عـن الامتياز الذين 
حصلـوا عليه عنـد صياغـة الميثاق وهو 
حق الاعتراض أو حق النقض مما يجعل 
موضوع الغـاء حق النقض أمرا فى حكم 

المستحيل. 
وأخيرا ان المطالبـة بإصلاح منظمة 
الأمـم المتحدة تهدف الى إضفـاء الطابع 
الديموقراطـى عىل المنظمـة مـن حيث 
تمثيل الدول والشعوب وليس فقط الدول 
بمفردها وترشـيد الّيات اتخاذ القرارات 

يعد الأفراد العسكريين التابعين للأمم المتحدة هم أصحاب الخوذ الزرقاء
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الدوليـة وتقييـد وتقنين اسـتعمال حق 
الفيتـو وعقلانيته وديموقرطيته واشراك 
الشعوب فى اتخاذ القرارات الدولية لحل 
القضايـا ذات الخصائـص الكونيـة من 
اجْل تحقيق الاسستقرار العالمى والتنمية 
المسـتدامة والقضاء على الفقر وسـيادة 

القانون واحترام حقوق الانسان.
لذلك فان ادخال تغييرات على هياكل 
المنظمـة واختصاصاتها ومراجعة الّيات 
عملهـا و خاصة مجلـس الأمن من حيث 
عضويته وصلاحياتـه أصبح أمر حتمى 
وهو عملية تتطلب جهـدا كبيرا من اجْل 
اقناع الدول الخمس الدائمة العضوية فى 

مجلس الأمن.
ومصر كانت جزءا رئيسيا من دعوات 
الإصالح عرب مقترحات اطْلقهـا الأمين 
العـام المصرى الوحيـد للمنظمة الدولية 
الدكتـور بطـرس غـالى حيـث ارتكز فى 
رؤيته على تفعيل الدبلوماسـية الوقائية 
وكيفية بناء السالم وحفظـه فى مراحل 
مـا بعد الصراع كما تلته محاولات أخرى 
سـواء من خليفته كوفى عنان أو بان كى 
مـون وغيرهـم الا أن كافـة المحاولات لم 
تتجـاوز فى جوهرها الميثـاق وبالتالى لم 
تحقق تغييرا كبيرا سواء فى عمل المنظمة 

أو فاعليتها.
كما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى 
خالل منتـدى شـباب العالـم 2019الى 
تطويـر الّيات العمـل فى الأمم المتحدة فى 
انعكاس صريـح لقراة متأنية للمشـهد 

الدولى.
وتقوم الرؤية المصرية لاصلاح الدور 
الذى تلعبـه الأمم المتحدة عىل الانحياز 
للإنسـان بعيدا عن حسـابات السياسة 
والمواقـف من الدول عبر القيام بدور من 
شـأنه تحقيق التنمية فى الـدول الفقيرة 
ومكافحـة الجريمـة المنظمـة والإرهاب 
الحـروب  نشـوب  ومنـع  والمخـدرات 

ومجابهة ألأزمات والأوبئة.
 كمـا قدمت مقترحـات عديدة دارت 
كلهـا فى فلك واحـد وهو تعديـل الميثاق 
وارتكزت على نقاط رئيسـية ارتبطت فى 
جوهرها بنظـام التصويـت فيما يتعلق 
بالقـرارات لضمـان قدر مـن الحيادية 

خلال مناقشـة القضايـا الدولية والنأى 
بها مـن اتهامات تطلـق لخدمة مصالح 
قـوى بعينها على غـرار دعوات صريحة 
بإلغـاء حـق الاعتراض فى مجلس الأمن 
الـدولى وأخـرى بتوسـيعه عرب زيـادة 
الدول التـى تحظى بالعضويـة الدائمة 
وذلـك لتحقيـق أكبر قـدر مـن التوازن 
عند مناقشـة الموضوعات الهامة الا أنها 
باءت جميعا بالفشـل وهـو ما يرجع فى 
جـزء كبير منه الى طبيعـة النظام الدولى 
خاصة فى أعقاب الحرب الباردة وانهيار 
الاتحاد السـوفيتى فى أواخر التسعينات 
مـن القرن الماضى ومـا نجم عن ذلك من 
هيمنـة مطلقـة للولايات المتحـدة ) على 
التفصيل السـابق الشارة اليه( فى الوقت 
الذى غـاب فيه عن المشـهد قوى أخرى 

يمكنها مزاحمتها.
وربما كانت أزمـة وباء الكرونا ومن 
قبله قضيـة التغيرات المناخيـة بمثابة 
أمور كاشـفة لحقائق عـدة أبرزها تغير 
طبيعـة التهديـدات التى تواجه السـلم 
عـدم  الى  بالأضافـة  الدوليني  والأمـن 
قدرة المنظمات الدوليـة على مواكبة تلك 
الأزمات والتعامل معها بفاعلية لتتحول 
الحاجـة الى الإصالح من مجـرد تعديل 
المواثيـق الى إعادة النظـر فى الدور الذى 
تلعبه عبر الاهتمام بالقضايا الملحة التى 
ترتبط مباشرة بالإنسان بعيدا عن اللون 
الجنسـية دون  أو  الديـن  أو  والجنـس 
تسـييس أو العمل عىل تحقيق مصلحة 
قـوى دولية معينـة على حسـاب الدول 
الأخـرى وهـو الأمر الذى يمثـل الركيزة 

الأساسـية للرؤية التـى تتبناها مصر فى 
عهد الجمهورية الجديدة وسبق ان أعرب 
عنها صراحة الرئيس عبد الفتاح السيسى 
خلال مؤتمر الشـباب العالمى عام 2019 

كما سبق أن أشرنا من قبل.
 كمـا اقترح السـيد السـفير الدكتور 
نبيل العربى المندوب الدائم الأسبق لمصر 

فى الأمم المتحدة ما يلي:
* الاقـدام على محاولة جدية لتحديد 
نطـاق اسـتخدام الفيتو وذلـك بتعديل 
نـص المـادة 40 مـن لائحـة إجـراءات 
المجلـس بحيث تنـص صراحـة على أن 
قرارات المجلس فى الأمور الأنسانية وعند 
اسـتخدام أسـلحة الدمار الشامل خارج 

نطاق الفيتو.
* العمـل عىل تنشـيط مسـئوليات 
الجمعية العامة واسـتغلال الرأى العام 
العالمى بكفـاءة للضغط على الدول التى 
تهدد أعمالها السـلم والأمن الدوليين. * 
تنشـيط حركة عدم الانحياز التى كانت 
فى مرحلـة معينة تمثل الضمير العالمى 
والتـى يمكـن بالتعـاون مـع الاتحـاد 
الأوروبـى محاولـة إعـادة التـوازن الى 
العلاقات الدولية. ما البديل فى حالة فشل 
الإصالح؟ هناك اقتراح أميـل الى تايْيده 
وهو انسـحاب الدول جميعا والمنظمات 
الإقليمية من عضوية الأمم المتحدة كنوع 
مـن الاحتجاج أوالعقـاب للدول الخمس 
دائمـة العضوية فى مجلـس الأمن لعدم 

تجاوبها مع محاولات الإصلاح.

اين الامم التحدة من حرب الابادة على غزة

منظمة الأمم المتحدة بين ضرورة 
الإصلاح ومصالح الدول الكبرى
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الأونروا والوضع الفلسطيني
خطورة التحديات ومآلات المستقبل

غزة من اهم مقومات استمرار الحياة 
لهـؤلاء اللاجئني وكانـت مدارسـها 
ومؤسسـاتها وعامليها طـوق النجاة 
الذى كان يمتد فى كل مرة ليمكن هؤلاء 
المقهورين من الاسـتمرار برغم قسوة 
الظـروف. لكن الأونـروا حاليا تواجه 
وضعـا خطيرا غير مسـبوق كما ورد 
عىل لسـان موظفيها يهـدد وجودها 
وبقائهـا فى الحـرب الحاليةـ وفى هذا 
الإطار نستعرض مع السيد مع السيد 
عدنان أبو حسـنة المستشار الإعلامى 
لوكالـة غـوث وتشـغيل اللاجئني فى 
الشرق الأوسـط حـول الوضع الحالى 
للوكالة واهم التحديات التى تواجهها 
من واقع الحوار التـالى الذى أجريناه 
معـه خالل تواجـده فى القاهرة على 
هامـش اجتماعـات تبحـث أوضـاع 
الأونروا وسبل الخروج من التحديات 

التى تواجهها.
كيـف تقيـم الموقف الإنسـانى فى 

قطاع غزة؟ 
مئـات الآلاف مـن الفلسـطينيين 
فى مختلـف مناطق القطـاع بعضهم 
اضطر للنـزوح بين 6 8- مـرات منذ 
بداية العمليات العسكرية الإسرائيلية 
حيث طلبـت القـوات الإسرائيلية من 
لكـن  للجنـوب،  الذهـاب  المواطنني 
نزوحهـم للجنـوب لـم يكـن طوعيا، 
بل كان تحت ضغط التدمير الشـامل 
والممنهـج للبنيـة فى الشـمال، تدمير 
شمل قطاع الاتصالات، والمستشفيات 
وتدمير ابار المياه وقطع سـبل الحياة 
بحيث لـم يجد الكثيرون من سـكان 
الشمال مفرا من النزوح نحو الوسط 
والجنـوب. ومـن ثـم اشـتدت وتيرة 

. فلقد تجاوز الوضع هناك وصف 
الأزمة الإنسـانية والمجاعـة ومخاطر 
الأوبئـة لمـا يمكـن وصفـه بالإجمال 
بأنه كارثة إنسـانية وإبـادة جماعية 
تكتمل فصولها يومـا بعد يوم، ولعل 
أشـد فصولها ما نشهده الآن فى رفح، 
والسـيناريوهات المرعبـة المطروحـة 
هنـاك فى حـال قيـام إسرائيل بشـن 
عمليـه عسـكرية واسـعة النطاق فى 
رفح. فى هـذا الحوار سـنتطرق لأحد 
أهـم مكونات المشـهد فى قطاع غزة لا 
بل فى فلسطين المحتلة منذ نشأة دولة 
إسرائيل عام 1948 والنكبة الفلسطينية 
الا وهى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين )الأونروا(، والتى عملت 
منذ نشأتها وفى مناطق عملها الخمس 
الغربيـة، وقطـاع غـزة،  الضفـة  فى 
والأردن، ولبنان وسـوريا على العناية 
بشـؤون اللاجئني وتقديـم خدمات 
إنسـانية، وصحية، وتعليمية وغيرها 
للمسجلين فى سـجلاتها من اللاجئين 
الفلسطينيين. لكن عمل وكالة الغوث 
عىل أهميتـه فى مناطق عملهـا كافة 
كان لـه اهميـة أكبر وأثـر أعمق على 
حيـاة اللاجئني فى قطاع غـزة، الذى 
يقطنه ما يقارب من مليون وستمائة 
وخمسة وستون لاجئ فلسطينى وفقا 
قبلها.  المنشـورة مـن  للإحصائيـات 
والذيـن كانـت أوضاعهـم المعيشـية 
معقـدة وصعبـة اتصـالا بالحصـار 
الـذى فرضتـه إسرائيـل عىل قطاع 
غـزة منذ العام 2007 ومـا ترتب عليه 
من حرمان هذه الفئة المهمشـة والتى 
تعانـى ظروفـا صعبـة مـن ابسـط 
مقومـات الحياة. وقد كانـت الأونروا 
وعلى مدار الحروب السابقة على قطاع 

تدخل الحرب الإسرائيلية على 
قطـاع غـزة شـهرها الخامس 
فى غضـون أيام، وتـزداد تعقيدا 
تبعاتها على سـكان  وتتشـعب 
القطاع الذين أصبحت معاناتهم 
تتجـاوز كل مـا يمكـن تصوره 
بفعـل الحـرب التـى لا تراعـى 
فيهـا إسرائيـل أيا مـن المعايير 
عـرض  ضاربـة  الإنسـانية، 
الحائـط لـكل مـا تنـص عليه 
المواثيق الدوليـة وغير آبهة بأى 
مناشـدات إنسـانية على أى من 

المستويات وأيا كان مصدرها. 

حوار مع السيد عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامى للأونروا فى الشرق الأوسط

حرم مستشار جمــال عطــا

ميساء جيوسي
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العمليـات العسـكرية الإسرائيليـة فى 
البريـج والمغازى والنصيرات وطلبوا 
مـرة أخرى مـن السـكان التوجه الى 
جنـوب الجنـوب، أى خانيونس ومن 
ثـم طلب مـن النـاس التوجـه لرفح 
التـى فيهـا اليـوم مليـون ونصـف 
نازح فلسـطينى أى ما يقارب سـتة 
اضعاف عدد سكانها فاليوم 65 بالمئة 
من سـكان رفح هـم مـن النازحين. 
بالإضافة إلى ان هناك مئات الآلاف من 
النازحين المقيمين فى مدارس الأونروا، 
فى خيـام عشـوائية،  الالاف  ومئـات 
عبارة عن قطع من البلاسـتيك وقطع 
من الاخشـاب وهـى خيـام لا تصلح 

للعيش فيها.
اشـخاص   4 كل  مـن   3 واليـوم 
فى العالـم يشربـون ميـاه ملوثـة هم 
فى قطـاع غـزة حيـث أصبـح الناس 
يضطـرون لرشب ميـاه ملوثـة غير 
صالحة للاسـتخدام الآدمـى، كما أن 
4 اشـخاص من أصل خمسـة جوعى 
حـول العالـم يتواجـدون فى قطـاع 
غزة، فهناك شـح شديد فى توفر المواد 
الغذائيـة والمحاصيـل الزراعيـة بعد 
ان تـم إقفال المعابر وتجريف نسـبة 
كبيرة جـدا مـن الأراضى الزراعيـة. 
فالمواد الغذائيـة إن توفرت تضاعفت 
أسعارها عشرات الأضعاف. فى شمال 
القطاع الناس يتضورون جوعا ورب 
العائلـة قد يسـتطيع توفير وجبة كل 
يومين لا تكفى أفـراد أسرته. كل هذا 
يسير مع انهيـار المنظومـة الصحية 
المتهالكـة أصال قبـل الحـرب بفعل 
الحصـار، حيث كانـت كل من مصر 
والأردن تسـتقبل العديـد من المرضى 
قبل نشـوب هذه الحـرب. لكن اليوم 
هناك مأسـاة صحية حيث إن المناعة 
شـبه  أصبحـت  للغزيني  الفرديـة 
منعدمـة، ويعانى عدد كبير منهم من 

الاسـهال العادى والدموى، وانتشـار 
للجرب والسـحايا والامراض الجلدية 
وفيروس الكبـد الوبائى الذى لم يكن 
موجـودا فى القطـاع قبل السـابع من 
أكتوبـر بالإضافـة لأمـراض مختلفة 
مصحوبة بسـوء التغذيـة خاصة بين 
الأطفـال حيـث ان 90 مـن الأطفـال 
مصابين بمرض ما سـواء اسـهال او 
جـرب او امراض جلديـة. وقد كانت 
نسـبة سـوء التغذيـة اقل مـن واحد 
بالمائة قبل السـابع من أكتوبر واليوم 
بلغت 15 % فى الشمال و5% فى الجنوب 
حتـى وقت اجراء هـذا اللقاء. أضيف 
لكل ما ذكر الازدحام الشديد فى مراكز 
الايـواء وغيـاب النظافـة الشـخصية 
المرتبطة بشـح المياه، وهذا سيسـبب 
عـدد غير محدود مـن الامراض. وكل 
مـا ذكـر مصحوبا بصدمات نفسـية 
واضطرابـات عقليـة لـدى مجمـوع 
السـكان فى القطاع بغـض النظر عن 
أعمارهـم وأماكـن تواجدهـم، فالكل 
يعانـى مـن تبعـات قـد تحتـاج الى 
سـنوات طويلـة مـن إعـادة التأهيلى 
على اصعـدة شـتى. يمكننـى القول 
بـأن إسرائيـل حولت غـزة الى مكان 
لا يصلـح للحيـاة خاصة فى الشـمال 

حيث عدمت كل مقومات الحياة سواء 
البيوت والمدارس ووصـل حد الدمار 
بأنه لـم يعـد بإمكاننـا التعرف على 
بعض مدارس الاونروا لشـدة الدمار 

الحاصل. 
هـل بالإمكان ان تشرح لنا أوضاع 
الاونروا فى الوقت الحالى فى قطاع غزة؟
حتـى 25 شـباط، وصـل العـدد 
الإجمـالى للزملاء العاملني فى الأونروا 
الذيـن استشـهدوا منذ بـدء الأعمال 
لدينـا  ونحـن  زميال   158 العدائيـة 
أكثر من 150 منشـئة تابعـة للأونروا 
تعرضـت لا صابات مبـاشرة او غير 
مباشرة وهناك أكثر من 405 شـخص 
قتلـوا داخل هـذه المراكز، مـن المهم 
القول بـأن احداثيات مراكز ومدارس 
الأونـروا ترسـل للجانـب الإسرائيىل 
مرتني فى اليـوم مـرة صباحـا ومرة 
مسـاء كى لا يقول الجيش الإسرائيلى 
بأنه اسـتهدفها بالخطأ لعدم معرفة 
الإحداثيـات. وفى أكثـر مـن أربعني 
مرة تم اسـتخدام مرافق الأونروا من 
قبـل الجيـش الإسرائيىل للعمليـات 
الإسرائيليـة. عـدد موظفـى الاونروا 
الذين فقدتهم الأمـم المتحدة هو أكبر 
عـدد يقتل للمنظمة منذ نشـأتها. أما 
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فيما يخص المساعدات الإنسانية ففى 
شـهر شـباط تـم دخـول القليل من 
المسـاعدات، حيث دخل ما يقرب من 
98 شاحنة يوميا فى المتوسط، ما يمثل 

انخفاضا بنسبة 50 بالمئة فى الإمدادات 
التى تدخل غزة مقارنة بشهر كانون 
الثانى 2024. ولا يزال عدد الشاحنات 
التى تدخل غزة أقل بكثير من الهدف 
المحدد وهو 500 شـاحنة فى اليوم، مع 
صعوبـات كبيرة فى إدخـال الإمدادات 
عرب كل مـن كـرم أبو سـالم ورفح. 
وقد كافحت شاحنات الأونروا لدخول 
قطـاع غـزة بسـبب القيـود الأمنيـة 
والإغلاق المؤقـت فى كلا المعبرين. وقد 
اضطرت الأونروا فى بعض الأحيان إلى 
التوقـف مؤقتا عن تفريـغ الإمدادات 
بسبب المخاوف الأمنية. وقد تأثر أمن 
إدارة المعبر بشدة بسبب مقتل العديد 
مـن رجـال الشرطـة الفلسـطينيين 
فى غـارات جويـة إسرائيليـة بالقرب 
مـن المعابـر مؤخرا. ونحـن نعمل فى 
ظـروف شـديدة الخطـورة وبالرغم 
من التنسـيق مـع الإسرائيليني لكننا 
نتعرض للاسـتهداف ففى فبراير تم 
إطالق النار على الموظفين بالرغم من 
التنسـيق لحركتهـم وأصيب بعضهم 
وقتل آخرون. أضيف لكل ما ذكر بأن 

انعـدام الامن والنظـام فى غزة يجعل 
عمليات توزيع المؤن صعب جدا بسبب 
هجوم الجائعين والباحثين عن الحياة 
فبشكل عام كل الجهد الإنسانى يهدد 
بالانهيـار. وما تبقى للأونـروا يكفى 
فقـط لأسـابيع قليلة ونحـن نتحرك 
باتجاهين رئيسيين، الاتجاه الأول هو 
نحو الـدول التى لم توقـف تبرعاتها 
نتواصـل معها، بعـض الدول سرعت 
لمواصلـة  لتمكننـا  مـن مسـاعداتها 
عملياتنـا، والجهد الآخـر تواصلنا مع 

الـدول التى أعلنـت تجميـد تمويلها 
للأونـروا بعـد الادعـاءات الإسرائيلية 
لمشـاركة بعـض موظفـى الأونروا فى 

هجمات السابع من أكتوبر. 
حدثنـا عن الموقف المـالى للأونروا 
بعـد تعليـق بعـض الـدول المانحـة 

لتبرعاتها؟
ما لـدى الأونروا من مـوارد مالية 
يكفيها حتى نهاية شـهر مارس، بعد 
شـهر مارس سـنكون امـام معضلة 
ماليه تهدد عملنـا، فهناك 440 مليون 

WWW.DIPLOMATMAGAZINEEGYPT.COM

65



دولار مـن مجموع مسـاهمات الدول 
ال 16 التى أوقفت تمويلها، حيث كان 
مـن المفترض دفعهـا فى الوقت الحالى 
والتبعات قد تضطرنا لوقف عملياتنا 
فى مناطق عملنا الخمسـة وهذا حتما 

سيهدد الاستقرار الإقليمى. 
هـل أجـرت الأونـروا اتصـالا مع 

الدول التى علقت التمويل؟
نعم قمنـا بإجراء اتصالات مكثفة 
مع دول مختلفة حيث أجرينا اتصالات 
لا زالت مسـتمرة مع كل مـن ايرلندا 
واسـبانيا، ووزراء التنميـة فى الاتحاد 
الأوروبـى، كمـا قمنـا بالعديـد مـن 
الزيارات لدول عربية شملت زيارة كل 
من السعودية والامارات وقطر. ونحن 
نثنى على موقف هذه الدول كما نثنى 
على موقف جامعة الدول العربية التى 
لها دور مسـاند كبير فى دعم استمرار 
عمل الأونروا، كما أن جمهورية مصر 
العربيـة من اهـم الدول التـى تدعم 
اسـتمرار عملنا حيث أن الرئيس عبد 
الفتاح السيسى هو اول رئيس مصرى 
يشـدد عىل ضرورة دعـم الاونـروا 
واسـتمرار عملها. لقد سـمعنا خلال 
زياراتنـا للدول العربيـة موقفا عربيا 
موحـدا وواضحـا يتبنـى أهمية عدم 
اسـتبدال الأونروا. لكننا نرى بأنه من 
المهـم ان يتم ترجمة الدعم السـياسى 
أيضا لدعم مالى يمكننا من الاستمرار 
فى أداء مهامنا. حتى الدول التى علقت 
تمويلها تنتظر نتائج التحقيق. هناك 
لجنـة التحقيقات والرقابـة الداخلية 
تحقـق منـذ أسـبوعين وأنشـأ الأمين 
العام لجنة مسـتقلة برئاسة كاترين 
كولون حول الحيادية. سـيكون لهذه 
اللجنـة توصيات وتقـدم تقرير اخر 
ابريـل، لكن من المهم الإشـارة إلى أن 
إسرائيـل قدمت معلومـات مجتزأة لا 

ترتقى لمستوى الاتهامات التى تكيلها 

للمنظمـة. لكننا فى الاونروا لدينا رؤيا 

واضحـة تقول بأن معظـم الموظفين 

ملتزمين بالحيادية والعمل بموضوعية 

ونأمـل ان تنهى لجنة التحقيق عملها 

لكـى يرى العالم وجـه الحقيقة فيما 

يتعلق بعمل الاونروا. ومن المهم بمكان 

التأكيـد على أنه حتـى فى حالة انتهاء 

الحرب فإنه ليسـت هناك أى هيئة أو 

منظمة يمكنها ان تقوم مكان الاونروا 

فنحن نملك كل القدرات اللوجسـتية 

والخبرات العملية للقيام بكل ما يلزم. 

وفيما يخـص الدعـم الأمريكى، فإن 

أمريكا هى أكرب داعم فردى للأونروا 

وفى العام المنرصم قدمت 330 مليون 

لنـا، لكـن الإدارة الامريكيـة الحالية 

تريـد نتائـج التحقيقـات وهـو مـا 

تعمـل عليه الجهـات المختصة حاليا، 

لكـن رسـالتنا لواشـنطن ان الاونروا 

تحفظ اسـتقرار المنطقـة وهى تبعث 
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رسـالة للفلسـطينيين بأنهم جزء من 
العالـم وغير ذلـك قد يشـكل تهديدا 
امنيـا إقليميا فالمنطقـة دون الاونروا 

ستعانى من عواقب وخيمة 
هل يمكن اسـتبدال دور الأونروا؟ 
وماهـى الاعتبارات التـى تحول دون 

ذلك؟
دور  اسـتبدال  المسـتحيل  مـن 
الخربة  لدينـا  ان  حيـث  الاونـروا، 
النوعيـة واللوجسـتية الضخمة وعدد 
مـن المؤسسـات وآلاف مـن الموظفين 
العاملني فى حقول خدمـات الأونروا 
سـواء فى قطاع غـزة أو باقى مناطق 
عملنـا. يمكننى القول بأنـه فى قطاع 
غـزة تحديدا يمكـن اعتبـار الاونروا 
شريـان الحياة للفلسـطينيين، فنحن 
نتحـدث عـن الاف العاملني واعتقد 
بان الاونروا سـتبقى طالما يتم تجديد 
التفويـض لهـا مـن خالل الجمعية 
العامة للأمم المتحدة. ولكن فى المقابل 
نحن نشهد كم الضغط الإسرائيلى الذى 
يهدد الاونروا بالانهيار وهذا سـيكون 
له تبعات ستهدد الاستقرار الإقليمى، 
هـذه  تفهـم  العالـم  دول  ومعظـم 

الحقيقة. نرى المحـاولات الإسرائيلية 
الأونروا  المحمومة والمسـتمرة لإنهـاء 
وإسرائيـل تعتقد بأن تصفية الاونروا 
تنهى قضية اللاجئني، نحن نعلم أن 
هذه مـن الامنيات الإسرائيلية القديمة 
المتجـددة فهـم يريـدون ان يصحـو 
صباحا فال يجدوا للأونـروا وجودا. 
لكننا دوما نقول بأن الاونروا أنشـئت 
للفلسـطينيين بقـرار مـن الجمعيـة 
العامة للأمم المتحـدة رقم 302 ونحن 
حصلنا منذ عامين على تأييد 170 دولة 
لتجديد ولاية عمل الأونروا حتى العام 

.2026

كانسـان وبشـكل شـخصى هـل 
بالإمـكان ان تحدثنـا عمـا شـهدت 

هناك؟
لكـن  حـروب  خمسـة  شـهدت 
هـذه الحـرب جرفت الاحالم قبل أن 
تجرف القطاع، مثلى كمثل كل سكان 
قطـاع غزه هناك فقـدت بعض افراد 
عائلتـى والممتلكات الشـخصية لكن 
هو إحسـاس غير مسـبوق، نحن لم 
نشهد النكبة الفلسطينية الأولى لكنى 
اليوم اعرف كيـف يتم تدمير احلامك 

وحياتك وان تجد نفسك فى الفراغ وان 
تنتقل من الاسـتقرار النسـب لتعيش 
فى خيمـة تفترش الأرض، لقد تجرد 
النـاس مـن الكرامة وهم يشـعرون 
بالإحبـاط فى ظل غياب الأفق تشـعر. 
وهنـاك عشرات الأسـئلة التـى تدور 
فى تفكير كل منا، لكن السـؤال الذى 
يراودنى بشـكل مسـتمر، هل يمكن 
أن نعود مـرة أخـرى الى بيوتنا؟ هل 
سـنعود لـدفء البيـت؟ اشـعر كما 
كل النـاس هناك بأننـا فى العراء، إننا 
نعيـش فى صحراء بلا سـقف، والأفق 
مسـدود على كافـة المسـتويات. ففى 
غزة رائحة الموت فى كل مكان ورائحة 
المرض فى كل مـكان ورائحة الفقد فى 
كل مـكان وغيمـة من الحزن وشـبح 
الموت والمرض يطارد الكل فى القطاع. 
اختم بالقول بأن حتى القيم الإنسانية 
البسـيطة تبدلـت هنـاك، فقـد رأيت 
النـاس يدعون الا ينهمـر المطر حتى 
لا تغـرق خيامهم، كيـف لخير المطر 
أن يصبـح لعنـة، إنها الوجـه القبيح 
للاحتالل الذى به تتغير كل الظروف 

للأسوأ.
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ويتضمـن هـذا الإصـدار عرضـاً أعـده الزميـل الوزيـر المفـوض 
عبدالحميد هانى الرافعى، وهو المسـاهم المسـتديم مشـكوراً فى أعداد 
الديـوان، لكتاب علـم النفس السـياسى للدكتور فتحى شـمس الدين 
الصـادر فى القاهرة عن دار النهضة العربيـة 2014 ليلقى الضوء على 
أهمية المعرفة العابرة لمجالات التخصص فى الدبلوماسية، والمكانة التى 
يحتلهـا علم النفـس فى هذا الصدد. ويتضمن ذلك العرض الوافى نشـأة 
وتعريف علم النفس السـياسى، واسـتخداماته ومجالاتـه، ونظرياته 
وتطبيقاته فضلاً عن القيم والاتجاهات والمفاهيم والتنشئة والمشاركة 
السياسية لتشكيل الإدراك والوعى. وما أهم هذه الموضوعات على ضوء 
التفاعل غير المسبوق العابر للحدود الدولية بين المجتمعات بل والأفراد،، 
خاصة فى سـياق العرص الرقمى الذى منح القدرة لكبـار الفاعلين به 
على التاثير على أعمق المستويات لأدق عوامل التشكيل المجتمعى، ربما 
بمـا يفوق الإمكانات التى وفرها السـيطرة الماديـة والحكم المباشر فى 
العصـور الماضية. وبالتـالى، أصبح الإلمام بعلم النفس السـياسى جزءاً 
أساسـياً من معرفة الدبلوماسى، كـى يفهم المجتمعات التى يقيم بها، 

ويقُيم التطورات فى المجتمعات التى أتى منها.
وفى هذا الديوان الثامن كذلك عرض يقدمه لنا الدكتور حازم محمد 
خليل لرسـالة الدكتوراه التى حصل عليهـا من كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسـية بجامعـة القاهرة عـام 2023 بعنوان »الحـروب بالوكالة 
واسـتغلالها فى سياسـات الدول الكبرى تجاه منطقة الشرق الأوسـط 
منـذ أحـداث 11سـبتمبرعام2001«. ويغطـى العرض الـوافى ماهية 
الحروب الوكالة، واستغلال القوى الكبرى من الولايات المتحدة وروسيا 
للحروب بالوكالة فى منطقة الشرق الأوسـط، وأقلمة الحروب بالوكالة 
من القوى الإقليمية غير العربية مثل تركيا، وإيران، وإسرائيل. ويلقى 
العرض الضوء على عامـل هام يفسر العديد من الصراعات والنزاعات 
الجاريـة، والتـى قد تبدو محلية الطابع وطنيـة الدافع، لكنها لا تعدو 
فى حقيقـة الأمر إلا مرآة لمصالح وتدخلات على مسـتويات أعلى بكثير. 
ويسـتكمل هذا المقـال موضوعاً طرقنـاه فى عدد ديسـمبر 2023 من 
خلال قراءة الباحثـة دعاء جبر لكتاب »إسرتاتيجيات الحروب خلال 
القـرن الحـادى والعشريـن« تحريـر الدكتـورة إيمان رجـب متناولاً 
لإسرتاتيجيات الحرب التقليدية والاقتصاديـة والهجينة واللامتماثلة 

وبالوكالة السيبرانية والنفسية. 
وأخيراً وليس آخراً فى قسـم العروض، نجد المراجعة التى ساهم به 
الباحث سـيف الاسلام طارق لكتاب من تحرير كل من البروفيسورة 
كاريـن سـميث والبروفيسـورة كيتـى لاتيكايين المعنون » سياسـات 
المجموعات فى سـياق تعددية الاطراف بالأمم المتحدة« الصادر فى لاهاى 
عـن دار النشر بريـل2023. ويعُـد الكتاب دراسـة علميـة تفصيلية 
مضـاف اليها العمـل الامبريقى من حيـث الجـداول والبيانات تحمل 
تقسـيمة تقديمية تدرجية حول المفاهيم والمجموعات غير الرسـمية 
وديناميكيات العمل شارحاً التركيبة الخاصة بالتجمعات داخل الاطار 
التفاعلى متعدد الاطراف لعدد مـن المجموعات منها مجموعات العمل 
العربى الاسلامى، والمجموعـة الافريقية، والآسـيان، والدول الجزرية 

الصغرى والاتحاد الأوروبى. ومرة أخرى يسـتكمل هذا العرض المحور 
الخـاص بالتنظيم الـدولى والعلاقات متعددة الأطـراف الذى كان محل 
اهتمام الدوواين السـابقة، سـواء على المسـتوى العالمـى أو الإقليمى. 
وربمـا يدفعنا موضـوع هذا الكتاب للتفكير فى بشـكل خلاق وجدَى 
حول التغير النسـبى فى خريطة التحالفـات والائتلافات التفاوضية فى 
مختلـف المنتديات متعددة الأطراف حيث أصُيـب العديد منها بالوهن، 
خاصة فى دوائر الجنوب العالمى، بينما تسـتقر نسـبياً معادلات جديدة 
مـن المجموعات التفاوضية العابرة ليس فقط للحدود الجغرافية، لكن 
أيضاً للتقسـيمات الاقتصادية وللتوجهـات الأديولوجية. وعامنا هذا، 
2024، يوفر فرصة مناسـبة لإعادة التقييم والتفكير خارج الصندوق 
فقـد انعقدت حركـة عدم الانحيـاز فى أوغنـدا منذ أسـابيع، وتحتفل 

مجموعة الـ77 بعيدها الستين على مدار السنة. 
ويمضى الإصدار الثامن ليقدم لنا عرضاً لأول ندوة مرئية تعقدها 
مجلة الدبلوماسى من خلال الديوان، وذلك بالشراكة مع »جمعية إنترنت 
مصر«حـول »الدبلوماسـية الرقمية« لتبحث أثُر تطـورات الاتصالات 
وتكنولوجيا المعلومات على العلاقات الدولية تحدث فيها البروفيسـور 
»كورنيليو بيولا« الأسـتاذ المشارك فى الدراسـات الدبلوماسية ورئيس 
مجموعة أبحاث الدبلوماسـية الرقمية بجامعة أكسفورد الذى عرض 
تطـور مفهـوم ومهنـة الدبلوماسـية نتيجة بـزوغ العرص الرقمى 
وخـص تضخم حجـم البيانات التى أصبحت تسـمى عـن حق النفط 
الجديـد، وما لذلك من تأثير على الجغرافيا السياسـية بما يتطلب أطر 
تنظيميـة متعـددة الأطـراف عارضاً للمصطلحـات المختلفـة للأنواع 
الجديدة للدبلوماسـية من«الدبلوماسية الالكترونية«، و«الدبلوماسية 
السـيبرانية« وأخيراً الدبلوماسـية الرقمية معـدداً المراحل التى مضت 
بهـا مميزاً بين الذكاء الاصطناعى والاعلام الاجتماعى. وتعتبر الندوة 
أولى لسلسـلة جـزء مـن تغطية الديـوان لأهـم تطور بل تحـد يواجه 

الدبلوماسية، ألا وهو العصر الرقمى ومن قبله عصر المعلومات.
أخرياً، نختتم الديوان بنتيجة مسـابقة أفضل مقال – العام الأول 
بعد اسـتئناف صدورها هذه المرة فى شـكل رقمى. وقـد جاءت نتيجة 
الترشـيحات التى قدمهـا القراء لأفضل مقال ذكريـات، وأفضل مقال 
تحليـل سـياسى، وأفضـل مقال أدبـى، وأفضـل عرض كتـاب بديوان 
القراءات الدبلوماسية لتشمل مقالاتا للسادة السفراء محمد عبد المنعم 
الشـاذلى وعبد الرحمن صلاح ومحمود عزت وعبير بسـيونى، والزملاء 
الوزير المفوض عبد الحميد الرافعى والسكرتير الأول احمد الشوربجى 
والدكتور يوسـف نوفل والدكتور يوسـف حسـن والأسـتاذ عادل عبد 
الصمـد. ومـا هذه المقـالات المختـارة إلا على سـبيل المثـال لا الحصر 
للإسـهام القيم لكتاب مجلة الدبلوماسى، الذين نأمل أن يتزايدون وأن 
تتزايد الإسـهامات فى تراكم معرفى يثرى المجتمع الدبلوماسى، لنتلقاها 
من خلال عروض للكتب والدراسـات المتعلقة بالدبلوماسـية بمراسلة 
Amr.Aljowaily@gmail. محرر الديوان على البريد الإلكترونـى

.com
وإلى الديوان القادم!

يسـتمر هذا الإصدار الثامن من ديوان القراءات الدبلوماسـية فى استكشاف 
الأدبيـات الذات الصلة، بغض النظر عن تاريخ نشرها، بغرض تقديمها للقارئ 
باللغة العربية بما يضيف إلى حجم المعرفة المتراكم ويساهم فى تطويرها تباعاً.

افتتاحية ديوان القراءات 
الدبلوماسية )8(

سفير عمرو الجويلى
 Amr.Aljowaily@gmail.com
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والزعامـة والقيـادة السياسـية التـى 
ذلـك  إلى  أضـف  العالـم.  فى  أثـرت 
التنميـة البشرية والاقتصاد السـياسى 
ومسـألة العنف السياسى. ومن العلوم 
المرتبطـة بعلـم النفس السـياسى علم 
الاجتمـاع، والتاريـخ، وعلـم الأجناس 
)الأنثروبولوجيـا(، الفلسـفة، القانون 

الاقتصاد والجغرافيا.
نظريات وتطبيقات

 فى علم النفس السياسي
نظريـة المباريـات: نشـأ الرصاع 
الإنسـانى منـذ بدايـة الخلـق نتيجة 
تضارب المصالـح والاهتمامات. ولكى 
يحقق كل طرف ما يسـعى إليه يجب 
عبـارة  الرصاع  أن  يـدرك  أن  عليـه 
عـن موقـف تنافسى ضمن مبـاراة أو 
لعبـة، ويجـب على المتنافـس أن يقبل 
بشروطهـا. والنظريـة تعتمـد على أن 
الواقع مبنى على مفهوم المباريات التى 
تعتمد على الإطـار التفاعلى مع الواقع 
المعـاش؛ بمعنى أنها طريقة لدراسـة 
الصراع والتعـاون وفقًا للمفاهيم التى 

تطرحها.
التى  الاجتماعية:  المعرفية  النظرية 
قدمهـا »ألبرت ببانـدورا« عام 1960 
معرفاً السلوك الإنسـانى بأنه يتشكل 
بثلاثـة عوامل مختلفـة تتفاعل وتؤثر 
فى بعضهـا البعـض وهـي: السـلوك 
الشـخصية -  السـمات   - الشـخصى 

العوامل البيئية.
المعرفـة  بني  الاتسـاق  مدخـل   
المعرفى(:  )التوازن  والاتجاه والسـلوك 
الذى يركز عىل التأثيرات فيما بينها 
تتركز فى سـتة نمـاذج وهي: سلسـلة 
النمـوذج  النهايـة،  سلسـلة  التعلـم، 
العقلانـى، نمـوذج القبـول، سلسـلة 

التنافر، السلسة العاطفية.

نشأة وتعريف علم النفس 
السياسى.

فى  السـياسى  النفـس  علـم  نشـأ 
أوروبا الغربية، وقد اسـتخدم العالم 
علـم  مصطلـح  باسـتيان  أدولـف 
النفـس السـياسى للمرة الأولى فى عام 
1860،لكن يمكن القول إن البدايات 
النفـس  علـم  مجـال  فى  الحقيقيـة 
السـياسى بـدأت فى الولايـات المتحدة 
بعـد الحرب العالمية الثانية من خلال 

السياسية. النفسية  البحوث 
ولعلم النفس السياسى، هناك لشق 
السياسى »علم السياسة«: ويعرف أنه 
دراسة السـلوك السـياسى بما فى ذلك 
تطبيقاته فى اسـتخدام النفوذ، وكذلك 
هناك الشق السلوكى والمتمثل فى »علم 
النفـس« بهدف التوصـل إلى فهم هذا 
السلوك وتفسيره والتنبؤ به والتحكم 

فيه،.
اسـتخدامات علم النفس السياسى 
مـن خالل دراسـة تأثير الطفولـة 
الاجتماعى  الإحبـاط  المبكـرة، ومبـدأ 
والرغبات الغريزية، بما فى ذلك نظرية 
غريـزة الموت التى تقـوم على افتراض 
أن الإنسـان يتنازعه اتجاهـان: الاول 
ينطوى عىل إرادة الحياة ويتجه نحو 
البحث عـن اللذة وإشـباعها، والثانى 
ينطـوى عىل الفنـاء وتدمير الذات، 
وبما أن الموت مرفوض لدى الإنسـان، 
فيرتبـط ذلـك الاتجاه الثانـى بنظرية 

التعويض/ التنفيس.
 مجـالات علـم النفس السـياسي: 
ويمكن حصرهـا فى عناصر ثلاثة هي: 
القيادة، اولحرب النفسـية وديناميات 
الجماعة. وبشكل عام يهتم علم النفس 
السياسى بدراسة الفرد باعتباره فاعلاً 
سياسيًّا، ودراسة الحركات السياسية، 

ظهـر علم النفس السـياسى 
نتيجة ارتباط السياسة بكل من 
علـم النفس البشرى والثقافة 
ارتباطًا وثيقًا، ومن ثم جاء علم 
النفـس السـياسى ليمثل نقطة 
التقاء بين علم السياسـة وعلم 
النفـس البشرى والثقافـة، فى 
إطار عملية ديناميكية مستمرة 

التأثير.

elrafieabdelhamied@gmail.com

قراءة للوزير المفوض
 عبد الحميد هانى الرافعى

ديوان القراءات 
الدبلوماسية

شمس الدين، فتحى )2014(:
 علم النفس السياسى، القاهرة: دار النهضة العربية
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القيم وبناء الاتجاهات السياسية
تعد اهم خصائص القيم هى نسبية 
القيـم، ثبات القيـم، معياريـة القيم، 
ترتيـب القيـم: فالقيـم مرتبـة ترتيباً 
هرميًّا على هيئة سـلم متدرج ويعرف 
بالنسق القيمى. كذلك، شمولية القيم، 
فردية وجماعية القيـم، إلزامية القيم، 
قابليـة القيـم للقيـاس، تعـدد أبعاد 

القيم، دينامية القيم.
أما أبرز تصنيفات القيم فهى:

• تصنيف ألبورت وفيرتون: )القيم 
النظريـة - القيـم الاقتصادية - القيم 
الجماليـة - القيـم الاجتماعية - القيم 

السياسية - القيم الدينية.
• تصنيـف ريرش وهـي: )معيار 
الذاتية – الموضوعية، معيار العمومية 
 – النهائيـة  معيـار  الخصوصيـة،   -
الوسـطية، معيـار المضمـون، معيار 
القيمـة  متخصصني  بني  العلاقـة 

والمستفيد منها(.
• تصنيـف روكيتش: حيث يفصل 
التـى تتعلـق بالغايـات  القيـم  بني 
النهائية، وبين القيم التى تعتبر وسائل 

لبلوغ هذه الغايات.
• تصنيف ستران حيث قسمها الى 

القيم المطلقة، والقيم النسبية.
• تصنيـف جـراد : حيـث صنف 
القيـم إلى قيم متصلة بالجوانب المادية 
والجسـمانية كالصحة والراحة، وقيم 
اقتصادية كالإنتاجية، وقيم سياسـية 

كالحرية.
• تصنيـف وايـت : حيـث صنف 
القيم إلى قيم أخلاقية، وقيم اجتماعية، 
وقيـم ذاتيـة، وقيـم جسـمانية، وقيم 

ترويحية، وقيم علمية، وقيم متنوعة.
ويعـرض الكتـاب لمكونـات القيم 
والمكـون  المعـرفى،  المكـون  لتشـمل 
أو  النزوعـى  والمكـون  الوجدانـى، 
الإرادى. أمـا الاتجاهات فهى نفسـية 
واجتماعية وسياسية وتشير إلى نتائج 
تأثير مشـاعر الفـرد وآرائه وسـلوكه 
بالمنبهات الاجتماعية التى يتلقاها أثناء 
تعامله مع الآخرين خلال مراحل عمره 

المتتالية. ويصنـف الكاتب الاتجاهات 
عىل أسـاس الموضـوع، فتنقسـم إلى 
اتجـاه عام واتجـاه خـاص )نوعى(؛ 
وكذلـك على أسـاس الأفراد، فتنقسـم 
إلى اتجـاه جماعى واتجاه فردي؛ وعلى 
أسـاس الإعالن، فتنقسـم إلى اتجـاه 
علنـى واتجـاه سرى )لا شـعورى(؛ 
وعلى أساس القوة »الشـدة«، فتنقسم 
إلى اتجاه قـوى )حدة الاتجاه( واتجاه 
ضعيف؛ و على أسـاس درجة التعقيد 
فإما الاتجاهات البسيطة أو الاتجاهات 
المعقدة؛ وعلى أساس المصدر، فتنقسم 
إلى اتجاهـات قبلية، اتجاهـات بعدية 
وهى التى تبنى على الخبرات والمواقف؛ 
فإمـا  الهـدف  أسـاس  عىل  وأخيراً 
اتجاهات موجبـة وهى التى تقوم على 
تأييـد الفرد أو اتجاهات سـالبة وهى 

التى تقوم على معارضة الفرد.
ويقـدم الكتـاب لعـدة اتجاهـات 
فى علـم النفـس السـياسى، مشيراً إلى 
أو  الإيجابيـة  الوجدانيـة  التقديـرات 
السـلبية، وأن الاتجـاه حالـة عقليـة 
وعصبية ثابتة نسـبيًّا لكنـه ليس هو 
السـلوك ذاته، وإنما تمثـل الاتجاهات 
مرجـع  وذات  للمعتقـدات،  تنظيمـاً 
اجتماعـى نوعى. وللاتجاه السـياسى 
عدد مـن الخصائص: فهى مكتسـبة 
ومتعلمة وهى ترتبط بمثيرات ومواقف 

اجتماعيـة وسياسـية وتنشـا فى بيئة 
تتعـدد حسـب المثيرات. كمـا يتضمن 
الاتجاه السياسية عنصًرا عقليًّا معرفيًّا 
السـابقة  للخربة  ونتـاج  وانفعاليـا 
وترتبط بالسلوك الحاضر بينما تؤشر 
أيضاً إلى السـلوك فى المستقبل. وينحو 
نحـو الذاتيـة أكثـر مـن الموضوعية. 
تغيير  إلى  الكتـاب  يتطـرق  وكذلـك 
الاتجاهات فرغم من أنها ثابتة نسبيًّا، 
وتقاوم التغير، إلا أنها عرضة للتعديل 
المسـتمر  التفاعـل  نتيجـة  والتغيير 
بين الفـرد ومتغيرات بيئتـه، وتتأثر 
عملية تغير الاتجاهـات بمجموعة من 
العوامـل بعضها يتعلـق بالفرد ذاته. 
وتعترب عملية قيـاس الاتجاهات ذات 
أهميـة كبيرة فى مجـال علـم النفس 
والعلـوم  خـاص  بشـكل  السـياسى 
النفسية والاجتماعية بشكل عام، فمن 
خلال مقاييـس الاتجاهات يمكن فهم 
اتجاهات الأفراد نحـو الموضوع الذى 

يتم قياسه.
الإدراك وتشكيل المفاهيم السياسية
وتتشـكل المفاهيم فى إطـار الوعى 
السـياسى مـن خالل إدراك الرؤيـة 
الشـاملة للواقـع بمـا يتضمنـه مـن 
معـارف وقيـم واتجاهات سياسـية، 
الفهـم  فيعـد الإدراك السـياسى هـو 
العام للمناخ السـياسى وما يحركه من 
تجاذبـات ومخططـات مـن الفاعلين 
السياسـيين داخـل القطـر أو حتـى 
خارجه نظرًا للترابط العالمى للأحداث. 
ومن ثم يشير الإدراك عادة إلى أن المرء 
يتمتـع بوعى ذاتـى، لكـن ظهر خط 
آخر من البحث السـياسى والفلسـفى 
يتناول الوعى من حيث الحالة الذهنية 

السياسية للمرء.
عىل  يطلـق  مصطلـح  والإدراك 
العمليـة العقليـة التـى يعـرف الفرد 
بواسطتها العالم الخارجى الذى يدركه 
عن طريق المثيرات الحسـية المختلفة، 
ا من  وهـو يعترب مرحلـة مبكرة جـدًّ
العمليات المعرفية. ويشير علم النفس 
السـياسى إلى أن التأثيرات الأساسـية 
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لوسائل الإعلام فى الوقت الراهن تظهر 
فى الجانـب المعرفى عند الفرد من خلال 
تقديـم معلومات جديـدة تختلف عن 
معلوماته السابقة وخلق صورة ذهنية 
عنده عن الأحداث أو المواقف أو الدول. 
ويقـدم الكتـاب العوامـل المؤثـرة فى 
حـدوث عملية الإدراك إلى أنها العوامل 
الذاتية والعوامل الموضوعية المسـتقلة 

عن شخصية الفرد.
المفاهيم السياسية.

ويميـل عدد مـن الباحثني، طبقاً 
الـذى  التعريـف  تبنـى  إلى  للكاتـب، 
يعـرف المفاهيم السياسـية عىل أنها 
عبـارات ورمـوز لفظيـة تـدل عىل 
معلومات أو أفكار مجردة لسلوكيات، 
وعـادات اجتماعية وسياسـية كنتائج 
الاجتماعـى والعلاقات بين  للاتصـال 
الفـرد والآخريـن. وتكمـن أهميتها فى 
والظواهر  الأشـياء والأحداث  تصنيف 
فى المجتمـع، وتقديمهـا لوجهات نظر 
متعددة للحقيقة أو للواقع، والمساعدة 

على تنظيم الخبرة العقلية.
ويبـدأ الفـرد فى تكويـن المفاهيـم 
السياسية فى سن مبكرة، على الملاحظة 
التى تصل به إلى إدراك المظاهر المختلفة 
لـكل شيء سـياسى حوله ثـم المقارنة 
لهذه الأشـياء تبعًا لتشـابه مظاهرها. 
التراكميـة  الخربات  مـن  وتتكـون 
المكتسبة، إذًا المفاهيم السياسية ليست 
معطيات حسـية مباشرة، ولكنها شيء 
ينتج عـن ربط المعطيـات، وهنا يأتى 
ومفهـوم  السياسـية.  التنشـئة  دور 
المعرفة السياسـية يقصد بهـا أنها ما 
يوجـد لدى الفـرد من معـارف وآراء 
سياسية بخصوص القضايا والقيادات 
ولدراسـة  السياسـية،  والمؤسسـات 
المعرفة السياسـية أهمية كبيرة خاصة 
فى مجتمعات العالم النامى نظرًا للدور 
الكبير الـذى تلعبه فى توجيـه الأفراد 

لممارسة دور فعال فى التنمية 
التنشئة السياسية وتشكل الوعي

ضرورة  السـياسى  الوعـى  ويعـد 
حياتيـة فى المجتمعـات خاصـة تلـك 
التى تعيـش حالة من الجمود الفكرى 
المعـرفى. كمـا يرتبط الوعى السـياسى 
لأن  السياسـية؛  التنشـئة  بمفهـوم 
طبيعـة النظام الذى يحيـا فيه الفرد، 
هو الـذى يحـدد سـلوكه السـياسى. 
ولذلك فـإن الوعى السـياسى معرض 
للتغيير والتبديل وفقًا للواقع السياسى 
الديناميكـى كونـه يجـرى فى حركـة 
دائمة ومستديمة. والوعى هو محصلة 
عمليـات ذهنيـة وشـعورية معقـدة، 
وتتمثـل أهم السـبل والوسـائل التى 
تكسـب الفرد وعيًّا سياسيًّا عقلانيًّا فى 
مؤسسـات التنشـئة السياسـية. ومن 
المذاهـب التفسيرية لعلاقة التنشـئة 
السياسـية بالمجتمع، أن لتربية تصنع 
التغيير، وأن التربية تابعـة للمجتمع 
ودورهـا تحقيـق الوفـاق الاجتماعى، 

وأن التربية هيمنة اجتماعية.
ويحـدد الكتـاب أن أهـم مهمـات 
التنشئة السياسية قيامها بدعم الوحدة 
الاندمـاج  روح  وترسـيخ  الوطنيـة 
القومـى .ويمكـن أن تميـز اتجاهين 
رئيسين لتعريفها: الاتجاه الأول: ينظر 
إليهـا كعمليـة تلقين للقيـم والمعايير؛ 
الاتجـاه الثانـي: ينظـر إلى التنشـئة 
السياسية على أنها عملية يكتسب الفرد 
من خلالها هويته الشخصية. التنشئة 
السياسـية هـى إذن عمليـة يكتسـب 
الأفراد مـن خلالها قيمًـا ومعلومات، 
واتجاهات سياسـية وهناك العديد من 
أهـداف عملية التنشـئة وهـي: تنمية 
المعرفية السياسية، المشاركة والاندماج 
فى الحياة السياسـية، تحقيق التكامل 
السـياسى. ومـن مؤسسـات التنشـئة 
السياسـية الأسرة، وجماعـات الرفاق، 
والأحـزاب  التعليميـة  والمؤسسـات 
السياسية ووسائل الإعلام والمؤسسات 
الدينيـة وجماعات المصالـح والثقافة 

والمشاركة السياسية

المشـاركة  أن  الكتـاب  ويعترب 

السياسـية تعد فى أى مجتمع محصلة 

نهائية لجملة مـن العوامل الاجتماعية 

والثقافيـة  والمعرفيـة  الاقتصاديـة 

تتظافـر  والأخلاقيـة؛  والسياسـية 

ونظامـه  المجتمـع  بنيـة  تحديـد  فى 

السـياسى وسـماته وآليـات اشـتغاله 

العلاقـات  نمـط  وتحـدد  المختلفـة، 

الاجتماعية والسياسـية ومدى توافقها 

مـع مبـدأ المشـاركة. وبصفـة عامـة 

فـإن الثقافـة السياسـية هـى النمط 

الخـاص للتوجهات التى مـن خلالها 

يتـم زخرفة النظـام السـياسى، وهنا 

تظهـر أهمية التوجهات نحو المسـائل 

والموضوعـات السياسـية، والتوجهات 

هـى الاسـتعدادات المسـبقة للتصرف 

السياسى، وتحدد من قبل عوامل معينة 

منهـا: التقاليـد، الميراث التاريخـى، 

الدوافع، المعايير، العواطف المشـاركة 

السياسـية بالمعنـى العـام هـى ذلك 

الشـكل من الممارسـة السياسية الذى 

يتيح للأفراد وبلا تمييز حق المشاركة 

فى صنع السياسـية العامة للبلاد. ومن 

الاهتمام  السياسـية:  المشاركة  مراحل 

السياسى، المعرفة السياسية، التصويت 

السياسى، المطالب السياسية. 

ويفسر الكتاب المشاركة السياسية 

بأنهـا تعنى بشـكل أو بآخـر اهتمام 

ومراقبة الأفراد وانغماسهم فى المسائل 

وتركـز  السياسـية،  والموضوعـات 

دراسـات علـم النفـس السـياسى على 

نوعين من المؤسسـات السياسية نظرًا 

للـدور الكبير الذى تقـوم به فى الحياة 

السياسـية بشكل عام والمجتمع بشكل 

خاص، إضافة إلى الدور الذى يقوم به 

الفرد )المواطن( فى تشـكيل ملامح تلك 

المؤسسـات وهي: )الأحزاب السياسية 

- المؤسسات النفعية »الضاغطة وذات 

الاجتماعيـة  الحـركات   - المصالـح« 

والسياسية.

شمس الدين، فتحى )2014(:
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ديوان القراءات 
الدبلوماسية

»الحروب بالوكالة واستغلالها فى سياسات الدول الكبرى تجاه 
منطقة الشرق الأوسط منذ أحداث 11سبتمبرعام2001«

والأهم تحقق مصالحهم الوطنية وتحفظ 
هيبتهم.

وأظهـرت الرسـالة أن الحـروب لم 
تعد تقتصرعىل الأهداف العسـكرية أو 
الأيديولوجيـة أو الجيوسياسـية فقـط، 
فلهـذا لم تعـد دلائل الانتصـار هى رفع 
إعلام النصرعلى أرض المعركة واتفاقيات 
السالم نرص )أنا فـزت، هـو خاسر(، 
بل أهـداف تحقق بناء على إستراتيجية 
الرعـاة للوصول للدولة الفاشـلة لتتغير 
معها موازين القـوى العالمية أوالإقليمية 
وباقنـاع الـرأى العـام المحىل والعالمى 
بـأن تحقيق أهـداف المصلحـة الوطنية 
وغيرهـا هـو نرص فى حد ذاتـه )هجوم 
فيروس stuxnetعلى المحطات النووية 
الإيرانيـة فهو نصر أكثر ذكاءً من النصر 

العسكرية(.
وأصبـح الواقـع الـدولى مـن خلال 
تفاعلاتـه الثلاثـة )التعـاون، التنافس، 
الرصاع( ليـس حكراعًلى الـدول، وهذا 
راجع لتنوع وإنتشـار الفاعلين الدوليين 
بالوكالـة مـن غيرالدول بفضـل العولمة 
والفضاء السيبرانى والتنظيمات العابرة 
للقوميـات، فأحدثت الحـروب بالوكالة 
تغيراً جذريـاُ فى معادلة طرفى المواجهات 
للحروب، فأصبحت دول ضد فواعل من 
غير دول مسلحين )مثل دول ضد داعش( 
وغيرمسـلحين )مثل الوكلاء السيبرانيين 
ضد دول(. وشكلت القوة بالوكالة إعادة 
فهم وتوصيـف جديدة للقـوة التقليدية 
من القوة الصلبـة والناعمة للقوة الذكية 
إلى القدرة على الإرغـام )مواجهة الأعداء 

بدون حرب(.
ولـكل حرب معادلـة تفاعلات، إلاان 
للحـروب بالوكالة علاقة متداخلة ما بين 
تنفيذ أهـداف المصلحة الوطنية والمنفعة 
المتبادلـة بني الراعـى والـوكلاء، إلا إن 
فقد السـيطرة على الـوكلاء يهدد الراعى 
بتغير الوظائف والعلاقة بينهم )انقلاب 

المسحورعلى الساحر(.
ولم يقف مرسح عمليـات الحروب 

وأتخذت الرسـالة إحداث 11سبتمبر 
2001 العمليـة الإرهابية غير النمطية 
التـى تحولت فيـه الطائـرات المدنية إلى 
أصابـت  موجهـة  صواريـخ عسـكرية 
أهداف حيوية فى عمـق الولايات المتحدة 
القـوى الكربى الأوحـد وقتهـا ونفذها 
وكلاء شرق أوسـطين تابعني لتنظيـم 
القاعـدة العابـر للحـدود، ممـا احدثت 
تغيراً جذريـاُ فى إستراتيجية الحروب 
من طـرفى المواجهـات، فوجدنـا إمريكا 
القاعـدة  تحـارب  وحلفائهـا)دول( 
)غيردولـة( على أرض دولـة ثالثة لاتتبع 

إى من تلك الأطراف.
ولقـد نجح وكلاء التغير الإجتماعى 
 2011 الجماهيرى  الحـراك  بتنفيـذ 
لإسقاط الأنظمة الحاكمة لتدخل المنطقة 
مسرحـاً  لتصبـح  الفـوضى  دوامـة  فى 
مفتوحاً للحـروب بالوكالـة، يتعذرفيها 
معرفـة هوية الـوكلاء)دول -غير دول( 
فمـن مقتضيات هذا تم عرض الرسـالة 

على ثلاثة محاور.
المحور الأول عن ماهية الحروب 

الوكالة
عرُفـت بأنها طـرف خارجـى وهو 
الراعـى الذى يفوض وكلاء للقيام بمهام 
ما يحقق منها أهدافه الإستراتيجية دون 
حضـوره او تحمـل المسـئولية المباشرة 
عـن أعمالهم عىل أرض دولة ثالثة فهى 
إستراتيجية بديلة عن الخسـائر المادية 

والمعنوية فى المواجهات المباشرة.
وتسـبب صعود الصين وروسـيا فى 
هلـع من توجه العالم نحـو حرب عالمية 
ثالثـة نووية. وللحد من هذا الهلع لجأت 
القوى الكبرى للحروب بالوكالة لتوافقها 
مـع ديناميكيـة وخصخصـة الحـروب 
المعاصرة ومن التهديدات النووية، وعدم 
المسـاءلة الدوليـة قانونيـاً ومجتمعيـاً، 
والانفـاق العسـكرى العالى، والخسـائر 
البشرية، ومن اسـتغلال انتشار الوكلاء 
سياسـياً واقتصادياً وسيبرانياً وعسكرياً 
المتجاوزين سـاحات المعـارك التقليدية، 

الظل/الحـروب  حـروب 
الرمادية/الحـروب غير متماثلة/
الحـروب عابرة القوميات/حروب 
القيادة من الخلف/حروب الطرف 
الثالث/حـروب البصمـة الخفية؛ 
أطُلقـت  المصطلحـات  هـذه  كل 
إن  إلى  بالوكالـة  الحـروب  على 
أصبحت نداءً إقتصادياً وسياسـياً 
وعسكرياً وشـعبياً للقوى الكبرى 
والإقليمية. ومن هذا النداء، قدمت 
هذه الرسـالة صورة متكاملة عن 
الحـروب بالـوكال مربزة مكانة 
الحـروب بالوكالـة وصدارتهـا فى 
المخططـات الإسرتاتيجية للقوى 
وروسـيا  إمريـكا  مـن  الكربى 
والإقليميـة الطامعـة فى منطقـة 
الشرق الأوسـط من تركيا وإيران 

وإسرائيل.

رسالة دكتوراة من كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة 

القاهرة عام 2023

د. حازم محمد خليل
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الحروب بالوكالة واستغلالها فى 
سياسات الدول الكبرى

البر/البحـر/ بالوكالـة عىل مسـتوى 
 ، نى لسـيبرا ا ء لفضا ا / ء لفضا ا / لجو ا
فهومرسح مفتـوح ورمـادى ومتداخل 
وعابـر للقوميات فال يميز بني ما هو 
مدنى أوعسـكرى، بل يتميز بإنه سالح 
إرغام بالوكالة لدفع الدول لسباق تسلح، 
ولـردع القـوى المتنافسـة عـن امتلاك 
مـوارد الـدول الإستراتيجية مـن مياة 

وطاقـة وغيرهمـا ومـن تأمين 
ممرات الملاحة البحرية العالمية 

والتهديد بالقواعد العسكرية.
الحـروب  حملـت  وقـد 
خصخصـة  رآيـة  بالوكالـة 
للـوكلاء  فسـمحت  الحـروب 
مـن الفواعل مـن غير الدول 
بسـلطات ونفـوذ وميزانيـات 
تتفـوق بها على الـدول، فظهر 
)تنظيمـات  مسـلحون  وكلاء 
عسـكرية  -شركات  مسـلحة 
)شركات  مسلحين  دولية(وغير 
-وكلاء  السالح  تصنيـع 
-الـوكلاء  الإجتماعـى  التغير 

السيبرانيين(.
أحـدث الـوكلاء مـن غير 
الدول لغطاً كثيراً فى مكانتهم فى 
مياديـن الصراع، وفى مقدمتهم 
الدولية  العسـكرية  الرشكات 
إلتـى تكلفـت بأعمـال قتالية 
نيابةَ عـن الجيـوش النظامية 
وهذا ما إشـارت إليه الرسـالة 
مـن تباين آراء فقهـاء القانون 

الـدولى مابين مؤيد ومعـارض لها، وعن 
طبيعة الخدمات التى تقدمها فى السـلم 
والحرب ومـن معاملة إفرادها كمرتزقة. 
خلاصـة هذا اللغـط إن العالم إسـتبدل 
الارتزاق الخاص إلى الارتزاق المؤسساتى 

ككيان وإفراد.
وجـاء المحور الثانى حول إسـتغلال 
القـوى الكبرى مـن الولايـات المتحدة و 
روسـيا للحـروب بالوكالـة فى منطقـة 

الشرق الأوسط
وتعـد مقولـة«إذا لم تهتـم بالشرق 
الأوسـط فهو جدير بالاهتمـام بك فهى 

المنطقـة  دول  فوجـدت  العالـم«  قلـب 
إنهـا انتقلت مـن الحقبة الإسـتعمارية 
الإسـتعمار  إلى  السـابقة  العسـكرية 

بالوكالة كرهاً أو طوعاً.
الولايـات المتحـدة الإمريكيـة: فبعد 
الحرب الطويلة المكلفة بدون نصر واقعى 
فى أفغانسـتان والعراق وانتشـار صور 
التوابيـت وصدمـة العودة مـن المعارك، 
والضغـط الشـعبى ضـد إرسـال قوات 
للخارج حدث إنقسـام داخل الأمريكيين 
مـا بين الرغبـة فى الحفاظ عىل الهيمنة 
والتخوف من حـرب عالمية ثالثة نووية. 

وللحد من هذا الإنقسـام تم وضع قاعدة 
إستراتيجية )نصر أمريكـى بدون دماء 
أمريكيـة(. ولهـذا وضعـت المخططات 
العديدة نحو الشرق الأوسـط الإمريكى، 
مع التمسك بالثوابت تجاه المنطقة وهى 
إسرائيـل الإبـن المدلل/المنطقـة منطقة 
نفوذ أمريكية خالصة/الهيمنة على نفط 
المنطقة/السـيطرة على خطـوط الملاحة 
الدولية/الحمايـة للنظم الموالية لأمريكا، 
باعتبارها ثوابت بغض النظر عن خلفیة 

الرئی، جمهورياً كان أو دیمقراطیاً.
ذكرت الرسالة عن مخطط »البصمة 

الخفية« الذى يجند وكلاء من التنظيمات 
باحتلالهـم مناطـق حيوية/ المسـلحة 
الدعم الكامل لشركات تصدير الأسـلحة 
لدفع المنطقة لسباق تسلح بشرط حجب 
الأسـلحة الهجومية والمتطـورة عن دول 
المنطقـة، عـدا إسرائيـل لتظـل متفوقة 

تسليحياً.
وتمكنـت الرشكات الأمريكيـة مثل
الفضـاء  عىل  الهيمنـة   GOOGLE
السيبرانى لربط العالم بالإنترنت كأدوات 
الرقمى  بالاقتصاد  السياسية  تكنولوجيا 
ليصبح سالح الإرغام بالوكالة لتنفُذ به 
العقوبات الاقتصادية بتحكمها 
فى تداول ونقل الأموال )الحصار 
الاقتصادى على إيران/روسيا(.

الفـوضى  نظريـة  ومثلـت 
الخلاقـة التى نتج عنها الحراك 
2011 تماثـل ما  الجماهيرى 
الوكالة السيبرانية وحروب  بين 
الجيل الرابع بالوكالة )أمريكية 
التنفيـذ(  محليـة  التخطيـط 
باسـتخدام وسـائل التواصـل 
الاجتماعى وعلم الأنثروبولوجيا 
مـن وكلاء التغير الاجتماعـى 
مناهضى نظم الحكم، عن طريق 
الحشـد للمطالبـة بإسـقاطها 
لتصل إلى الدول الفاشلة ليحُتل 
مـن بعدهـا وكلاء التنظيمـات 
المسلحة العابرة للقوميات ذات 
مرجعيـات مختلفـة ليتم شـن 
حروباً غير نظامية على جيوش 
تمثل تهديـداً إقليميـاً لهدمها، 
وهو المطلـوب من الجيل الرابع 

من الحروب بالوكالة.
وتعتبر الشركات العسكرية 
الدوليـة الأمريكيـة هى النجم السـاطع 
مـن الوكلاء، فهم يقتلون ولايحاسـبون، 
لتحتفظ إمريكا بالرهبة والهيمنة لتجبر 
العالم نحـو خصخصة الحـروب )مبدأ 
رمسـفلد(. وحققـت الحـروب بالوكالة 
الهدف الرئيس للسياسات الإمريكية، من 
عدم استشعار المجتمع الإمريكى بأنه فى 
حرب تتطلب منـه التضحية الوطنية أو 
ظهور حركات مناهضة للحرب، تشـكل 

تهديداً للناخب الإمريكى.
روسـيا الاتحادية: فقدمت الرسـالة 
المكانة الحديثة لروسيا فى منطقة الشرق 

WWW.DIPLOMATMAGAZINEEGYPT.COM

73



الأوسط »منطقة الاختبار«.
فراعـت روسـيا وكلاء متنوعني من 
القـوة الناعمة لتظهر على إنهـا »البديل 
وإن  محترم«  وشريـك  الجديربثقتهـم 
إمريـكا هي«المهندس والمرشف والمنفذ 
المنطقة« فاستندت  لإستراتيجية تخريب 
الى التقارب الآيديولوجى ما بين مسـلمى 
روسيا ومسلمى المنطقة، وبإنها لاتتدخل 

فى الشؤون الداخلية.
يمثل سالح الإرغام بالوكالة الروسى 
غازبـورم  مثـل  الطاقـة  شركات  مـن 
باسـتحواذهم على سـوق الطاقة خاصاً 
شرق المتوسط، فهذا نصر جيوإقتصادى 
أمام العقوبات، ومن تصديرالتكنولوجيا 
النووية فهذا نصر جيوسياسى لطول مده 
التعاقد، أما دبلوماسية تصدير الأسلحة 

هى الجائزة الكبرى فى سباق التسلح.
السـورى ساحة  المسـتنقع  وشـكل 
بني  مـا  ملتهبـو  بالوكالـة  صراعـات 
-غير  )دول  وأمريـكا  روسـيا  وكلاء 
عسـكرية  بقواعـد  فاحتلتهـا  دول(، 
لتعلـن منها »الـروس قادمون« ولتعوق 
تصديـر الطاقـة عربه لتحتكر سـوق 
الطاقـة الأوروبـى. ولـم يكـن توصيف 
الروس«بأشـباح  السـيبرانيين  الـوكلاء 
الكرملين«توصيفـاً مـن فـراغ فالرعـب 
الـذى تحقق فى العمـق الإمريكـى إثناء 
الإنتخابـات الرئاسـية الإمريكية 2016 

ثبت هذا الوصف.
أو  المـوازى  روسـيا  وأثبت«جيـش 
جيش بوتني السري« المتمثـل فى شركة 
مقوماتهـا  إن  العسـكرية«  »فاجنـر 
مقومات الجيوش النظامية بالإضافة إلى 
التغطيـة الدبلوماسـية لعملياتها لتعُلن 
الدولـة الروسـية أن«فاجنر«هـى راس 
الحربة الـروسى بالوكالـة وعلية يعيش 

العالمعص رالحرب الباردة بالوكالة.
أمـا المحـور الثالث: إقلمـة الحروب 
بالوكالة مـن القوى الإقليميـة الطامعة 

)تركيا،إيران،إسرائيل(
إبرزت الرسـالة الفاعل المسـتتر من 
أقلمة الحروب بالوكالـة فى المنطقة التى 
تتعقد فيهـا الصراعات ما بني مذهبية 
وحدودية والقضية الفلسـطينية )قضية 
مصـادر  عىل  والاسـتحواذ  القضايـا( 

الطاقة والمياه والزعامة على الإقليم.

وبسبب غياب القوى العربية الفاعلة 
فى الإقليـم سـمح للقـوى الطامعـة غير 
الإقليمية،  بتنفيـذ مشـاريعهم  العربية، 
الجديـدة،  للعثمانيـة  تخطـط  فتركيـا 
وإيران لهلال الدولة الشيعية أما إسرائيل 

فتوسيع لحدود الدولة اليهودية. 
تركيا: صدرت تركيـا قوتها الناعمة 
بالوكالـة بالنمـوذج التركـى لتعلـن أن 
المنطقة هى الموروث الحضارى لتركيا، إلا 
إن ثورة30 يونية 2013 المصرية،هدمت 
هـذا النمـوذج، فحولـت بوصلتهـا من 
الإرغـام  سالح  إلى  تصفيرالمشـكلات 
بالوكالـة باسـتحواذهاعلى مصادرالمياة 
الإقليمية مقابل موارد الطاقة خاصة غاز 
شرق المتوسـط، وبهيمنتها على التنظيم 
السـياسى(  )الإسالم  الـدولى للأخـوان 
كتنظيـم عابـر للقوميـات، وأردوغـان 

كزعيم للأمة الإسلامية.
ولكـى تثبت تركيـا زعامتها للإقليم 
ونديتها للقوى الكبرى لم تترك مستنقع 
بالوكالـة الإ صدرت وكيلاً عنها بدءاً من 
القواعد العسكرية والشركات العسكرية 
صناعتهـا  باسـتعراض  أو  الخاصـة 
العسـكرية مـن مسيرات وغيرهـا، إلى 
رعايتها للتنظيمات والميليشيات المسلحة 

العابرة للقوميات.
إيران: أعلنت إيـران حربها بالوكالة 
ذات المرجعيـة المذهبيـة الشـيعية امام 

السعودية ممثلة للدول السنية.
وقد أثبت الرسـالة إن تصدير الثورة 
الإيرانية جاء عن طريق شبكة وكلاء من 
حكومـات وتنظيمـات مسـلحة ورعاية 
للإسلام السياسى،إلإ أن قوة إيران تكمن 
فى كل شـيعى أياً كانـت دولته أومنصبة 
فالـولاء التام لإيران لحملهـا رآية نصُرة 

الشيعة إقليمياً وعالمياً.
جاء »محور المقاومة الإيراني« صورة 
الدولـة بالوكالـة من جماعـة الحوثيين 
اليمنية ذات البعد الجيوأقتصادى المهدد 
المبـاشر للملاحـة العالميـة، وحـزب الله 
الفلسـطينية  اللبنانـى وجماعة حماس 
ذات البعد الجيوسـياسى المهـدد المباشر 
لإسرائيـل لتحقـق القبـول والإقناع بإن 
هالل الدولة الشـيعية ينصـب لتحرير 

فلسطين.
إثبـت شـعار«نحن قريبـون منكـم 
لدرجـة لا تفكرون بهـا« و«حيث يجب 

أن نكـون يجـب أن نكـون« مـدى قوة 
الإيرانية  السيبرانيين والمسيرات  الوكلاء 
باختراقهم عمق المجالات الحيوية للدول 
المعادية. وزادت إيران من قوتها الإقليمية 
والعالمية بعد اتفاق 5+1النووى لتفرض 
نفسـها كقوة إقليمية على إقليم غير قابل 

لأقلية مذهبية تتزعمه.
إسرائيـل: كان هـدف إسرائيـل منذ 
نشـأتها أن تجبر الإقليـم على إقامة دولة 
يهوديـة عىل إقليـم ينفرهـا، فانكـرت 
الغالبيـة العربيـة عىل الإقليـم لترُبر 
وجدوهـا فنفـذت نظرية العـدو البديل 
-الإسرائيـل  العربـى  الرصاع  لتحـول 
لرصاع سـنى -شـيعى. كمـا نجحـت 
بالقوة الناعمـة بالوكالة بزرع الرعب فى 
عقـول الأعداء بإن الحـرب ضد إسرائيل 
هـى بمثابة حـرب عالمية ثالثـة. وأثبتت 
سـيطرة  الدائري«مـدى  عملية«البـاب 
المسـيطرة  اليهودية  اللوبى والمنظمـات 
عىل الرأس المـال العالمـى وكلاء لخدمة 
إسرائيـل داخل البيـت الأبيض الإمريكى 

وكل كيان صانع للقرار العالمى. 
وبفضل اقتصـاد الحـرب بالوكالة، 
توغلـت إسرائيـل بقـوة فى المنطقـة من 
تصدير وتعاون فى الصناعات العسكرية 
صناعاتهـا  فاعليـة  لإثبـات  لقدرتهـا 
من مسيرات وغيرهـا. كما لـم يكن من 
السـهل تحقيق نظرية »الماء الاقتصادى 
لإسرائيـل« إلا بسالح الإرغـام بالوكالة 
بمقايضة الصراع على الطاقة بالوكالة فى 
شرق المتوسـط كمركزية إقليمية للطاقة 
العالمية أمام الصراع على المياه التى تمثل 
قضية »وجـود« لإسرائيل وخصوصاً مع 

دول الجوار.
السـيبرانيون  الـوكلاء  ووصـل 
الإسرائيليـون المدنيون أو العسـكريون 
درجـة تكليفهـم بمهـام الأمـن القومى 
-الإنذارالمبكـر  )الـردع  الإسرائيىل 
فيروس واثبـت  -الانتصارالحاسـم(. 
STUXNET مـدى كفاءتهم باختراق 
وتهديد منشـأت نوويـة حيوية فى عمق 
إيران الدولة المعادية التى تبعد عنها ألف 
الأميال وهـذا إنذار لكل الـدول المعادية 

للدولة اليهودية. 
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ديوان القراءات 
الدبلوماسية

سياسات المجموعات فى سياق تعددية الاطراف بالأمم المتحدة

العلاقات متعددة الأطراف:
ويظُهـر الكتـاب أن العلاقات متعددة 
السياسـة  لعبـة  ركيـزة  هـو  الأطـراف 
الخارجية، وهو مـا يفسر لماذا أن الانتقال 
لمنهاتين يوما ما يظل حلما لكل من يزاول 
مهام العمل الدبلوماسي، وكما قال السـيد 
عمرو مـوسى »ان من يتـولى مهمة العمل 
الدبلوماسي فى الامم المتحدة ممثلا لمصر هو  
المحامـي الخاص لهـا فى القضايا الدولية. 
وفى هذا الحقل، توجـد كتابات هامة منها 
الكتـاب الـذى نضـع أعيننـا عليـه اليوم 
بالفحص السـلس فالكتاب صادر عن دار 
»     بريـل نجيهوف    » الشـهيرة فى عالم 
الدبلوماسـية. ويطـرح كل عنـوان فرعي 
لكل باب سـؤالاً مفاهيمياً على النحو الذى 

نراجعه فيما يلى. 
يعـد المجتمـع متعـدد الأطـراف هو 
مجتمـع الدول الـذى يعتمد عىل مفهوم 
الشرعية الجماعية، التـى يصبح محددها 
الاتفـاق  و  الجماعـي  التوافـق  الرئيـس 
فى  المشتركة  الاطـراف  بني  التكاميل 
المجمـوع. وتمثـل المجموعـات الخمسـة 
الاساسية فى الامم المتحدة هى الدوائر ذات 
الدور المحوري للاختيار والانتخاب، بما في 
ذلـك لمقاعد مجلس الامـن. أما المجموعات 
الأخرى، غير الرسـمية، فهى التى تشـكل 
الاصـوات وتدفع نحو التشـاور الحقيقي 
المبـادرات  والمواقـف المشتركة  لاطالق 
وتشكيل التكتلات المناصرة لقضية معينة 
او العكس، اى ان تلك المجموعات أصبحت 
الغرف المغلقة التـى تؤثر على المفاوضات 
في الأطـر متعـددة الأطـراف. لذلـك نركز 
عليها بإعتبارها المفتاح للمشاورات المغلقة 
فى العمـل الـدولي. وهنـا يتنـاول الكتاب 

المفاهيم، ثم المجموعات، والقضايا المهمة.
المجموعات الافريقية والعربية 

والإسلامية وعدم الانحياز، ومجموعة 
ال77:

تعـد المجموعـة الافريقيـة أحـد اهم 
المجموعـات السياسـية، وتدعمهـا بعثـة 
الاتحاد الافريقي التي تتمتع بصفة المراقب 

ممثل فى ثلاث مجموعات من الخمسة.
وتتمتـع المجموعـة الأفريقيـة بأنهـا 
ممثلة عن، ومدعومة بـ، الاتحاد الأفريقي، 
وهذه صفـة تكاد تنحصر فيها، الا ولديها 
قدرة تأثير كبيرة فى مجموعات أخرى منها 
حركة عدم الانحياز، ومجموعة ال77 ذات 
التأثير الكبير على مفاوضات اللجان الثانية 

والثالثة والخامسة بالجمعية العامة.
وتعتبر المجموعـة الافريقية أيضاً ذات 
تأثير كبير ككتلة داخلة عدم الانحياز الذى 
تجتمع دوله بشكل رسمي كل 3 سنين رغم 
أنه ليس مؤسسة رسمية فلا تمتلك ميثاق 
رسـمي يحدد ما هى مهام وظيفاتها، انما 
هى تعمل على اسـاس مـا أطلق فى مؤتمر 
باندونـج مـن مبادئ عشر، ترنـو الى بناء 
نظام سـياسي أكثـر عـدلا و الحفاظ على 
الاستقلالية لدولها. وكذلك يتمتع التعاون 
مع الاتحاد الأفريقي بوضعية خاصة حيث 
افتتحـت الامم المتحـدة مكتباً لهـا فى عام 
2010 طبقا للقرار 288/64 ، لتوسـيع 
التعاون و التشـاور معطيـة أولوية أيضاً 
من خلال عقد ملتقى سـنوي بين مجلس 
الامـن »للأمـم المتحـدة » ، ومجلس الامن 
والسـلم الافريقي. وعلى هذا الاسـاس فان 
المجموعـة الافريقيـة تعتبر مـن المجموعة 

الاقوى من حيث تمثيل الجنوب. 
ويتعـرض الكتـاب أيضـا للمجموعة 
الخاصة بالجامعة العربيـة منها إفريقية 
وآسـيوية المنشـأ. أضف إلى ذلك التنسيق 
العربـى الاسالمي بمـا يشـكل المجموعة 
قمـة  بعـد  خاصـة  دولـة   66 تشـكل 
جـدة الأخيرة لتؤكـد الرابط بني هاتين 
المجموعتين خاصة فى التعاطي مع القضية 

الفلسطينية.
خاتمة: 

تطـور العمل الـدولى ليشـمل فاعلين 
جديدين من الاطر غير الرسـمية للتعاون 
تتطـور  الاسـاس  هـذا  وعىل  الـدولي. 
الدبلوماسية لتشارك من خلال المجموعات 
التفاوضيـة والإقليميـة التى تطـرق إليها 

الكتاب .

فى الامـم المتحـدة يمثلهـا مكتـب مقيم في 
نيويورك. ولديها ميزة أنها مجموعة ممثلة 
بالكامل من خلال مجموعة »رسـمية« من 
المجموعات الرسمية الخمس للأمم المتحدة، 
أخـذاً في الاعتبار أنـه فى المقابـل فالاتحاد 
الاوروبي هو الاخر لديه ميزة عكسية كونه 

سميث، كارين وكيتى لاتيكايين )محررين( )2023(، سياسات المجموعات فى سياق تعددية الاطراف 
بالأمم المتحدة )لاهاى: دار النشر بريل(

يعد الكتاب دراسة علمية تفصيلية مضاف اليها العمل الامبريقي من حيث الجداول والبيانات التى 
توضـح التفضيلات لتلك المجموعات. والفصول إجمالا تحمل تقسـيمة تقديمية تدرجية، فالباب الاول 
يخص » المفاهيم« يتخللها فصل المقدمة كبوصلة توجيهية للقارئ؛ ثم الباب الثاني«  عن المجموعات غير 
الرسمية »المستحدثة من قبل المنظمات الدولية الاقليمية »؛ فالباب الثالث » يتطرق إلى اهم ديناميكيات 
العمل فى اطار عدد من الموضوعات  اهمها الاعتراف الدولي بفلسطين. ويشرح الكتاب التركيبة الخاصة 
بالتجمعـات داخل الاطار التفاعلي متعدد الاطراف لعـدد من المجموعات منها مجموعات العمل العربي 

الاسلامي، والمجموعة الافريقية، والآسيان، والدول الجزرية الصغرى والاتحاد الأوروبي.   

قراءة للباحث سيف الاسلام طارق
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بالشراكة بين »جمعية إنترنت مصر« ومجلة الدبلوماسي«

ندوة مرئية حول »الدبلوماسية الرقمية« تبحث أثُر تطورات 
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على العلاقات الدولية

مرحلتني فى 2003 و2005 فى جنيـف 
وتونـس على التـوالى، والتى سـاهم وفد 
مصر فى صياغة بياناتها الختامية بشكل 

فعال.
البروفيسـور  المحـاضر،  وأبـرز 
»كورنيليـو بيولا«، فى كلمتـه الافتتاحية 
أهميـة تنـاول تطـور مفهـوم ومهنـة 
الدبلوماسـية التـى تعـود إلى اتفاقيات 
»تـل العمارنـة« وتطورت بشـكل كبير 
مع عصر »الدولـة المدينة« فى إيطاليا؛ إلا 
أنهـا تعـاصر حالياً تحولاً غير مسـبوق 
فى المجتمعـات الوطنيـة، تاله تطور فى 
العلاقـات الدولية نتيجة بـزوغ العصر 
الرقمى. وخص المحاضر بالذكر تضخم 
حجـم البيانـات التـى أصبحت تسـمى 
عن حق النفـط الجديد، وشـارحاً بأنها 
لا تقترص عىل »البيانـات العضويـة«، 
بـل تمتـد أيضـاً إلى مـا يمكن تسـميته 
»البيانـات الُمصنعة« ومـا لذلك من تأثير 
على الجغرافيا السياسية بما يتطلب أطر 
تنظيميـة متعددة الأطراف، أحد أوجهها 
هـى »الاتفاقات البياناتيـة« خاصة تلك 
المتعلقـة بالتجـارة على نحو مـا فرضه 

الاتحاد الأوروبى فى عدة حالات.
وأضـاف »بيـولا« أن أحد السـمات 
المميـزة للعرص الرقمى هـى السرعة فى 
وتيرة الأحـداث والوقائـع، بمـا يتطلب 
دراسـة علم الاجتماع أو سوسـيولوجيا 

وألقت الأمني العام لجمعية »إنترنت 
مصر« السيدة مريم فايز نيابة عن مجلس 
إدارة الجمعية كلمة ترحيبية أكدت فيها 
على الأهمية التـى توليها الجمعية لبحث 
الموضوعـات الجديدة المتعلقـة بمجتمع 
المعلومـات وزيـادة التوعيـة بالقضايـا 
البازغـة، ومنهـا الدبلوماسـية الرقمية. 
وأضافت أن ذلك يأتى فى سـياق اهتمام 
الجمعيـة بتعزيـز التفاعل بني الخبراء 
الاتصـالات  مجـالات  فى  المتخصصني 

وتكنولوجيا المعلومات.
من جانبه أبرز السفير عمرو الجويلى، 
العضـو الزائر بهيئـة التدريس فى معهد 
الأمم المتحدة للتدريب والبحث ومؤسسة 
ديبلـو، أن المجتمع الأكاديمى المصرى لم 
يكن بعيداً عن موضوعات الدبلوماسـية 
الرقمية، بل أن دورية السياسـة الدولية 
الصادرة عن مؤسسـة الأهرام كانت أول 
من نشر فى هـذا الموضوع باللغة العربية 
عام 1996؛ ومن هناك أهمية اسـتكمال 
هذا الـدور الرائد فى استكشـاف ملامح 
تطور الدبلوماسية التى تعتمد فى الأساس 
على شق المعلومات والاتصالات، ومن هنا 
تأثرهـا الكبير بالقفزة التى أحدثتها تلك 
التكنولوجيـات. واسترجع »الجويىل« 
التفاعـل بين المجتمـع المتخصص الفنى 
والدبلوماسى من خلال قمة الأمم المتحدة 
لمجتمـع المعلومـات، التـى عقـدت على 

»إنترنـت  جمعيـة  عقـدت 
مرص«، بالتعـاون مـع مجلـة 
مرئيـة  نـدوة  الدبلومـاسى، 
بعنوان »الدبلوماسـية الرقمية: 
الواجهـة بين الجوانـب التقنية 
فيهـا  تحـدث  والسياسـية« 
بيولا«  »كورنيليو  البروفيسـور 
الأسـتاذ المشـارك فى الدراسـات 
الدبلوماسـية ورئيس مجموعة 
أبحـاث الدبلوماسـية الرقميـة 
وأدارهـا  أكسـفورد،  بجامعـة 
السـفير عمرو الجويلى محرر 
الدبلوماسية«  القراءات  »ديوان 
وحضره  الدبلومـاسى؛  بمجلـة 

الندوة أكثر من 150 مشارك.
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التسـارع، لفهـم الأثـر الواقـع المرتبط 
بتشـتيت النسـيج القائـم فى المجتمعات 
مـن ناحيـة، وتفـاوت الـوزن النسـبى 
بين الفاعلني الجدد والـدول من ناحية 
أخـرى، أبرزها تزايد قـوة وتأثير ظهور 
والشركات متعددة الجنسية بل والأفراد، 
ومـن هنا أهميـة تحديـد دور الدولة فى 

تنظيم هذه الظواهر.
المحـاور  سـؤال  عىل  إجابـة  وفى   
بشـأن المصطلحـات المختلفـة للأنـواع 

الجديـدة للدبلوماسـية، أجـاب »بيولا« 
بـأن المصطلـح الـذى كان يسـتخدم فى 
الالكترونية«  »الدبلوماسـية  البداية كان 
لكن تراجع اسـتخدامه نتيجة محدودية 
نطاقـه، أما »الدبلوماسـية السـيبرانية« 
فهـى معنية فى الأسـاس بالبنية التحتية 
لمجتمـع المعلومـات سـواء الاتصالات أو 
تطويـر  كيفيـة  وبالتـالى  التطبيقـات، 
السـلوك المسـئول فى الفضاء السيبرانى، 
ثم تأتـى الدبلوماسـية الرقميـة المعنية 

أكثر بجوانب الاستخدام من قبل وزارات 
الخارجيـة والمنظمـات الدوليـة؛ وأخيراً 
الدبلوماسـية التكنولوجيـة التى تتناول 

قاعدة أوسع من القضايا.
وعرض الأسـتاذ بجامعة أكسـفورد 
للمراحل التـى مضت بها الدبلوماسـية 
الرقمية، حيث كانت المرحلة الأولى بتبنى 
الدبلوماسـية لأدوات الإعالم الاجتماعى 
خاصـة لمواجهـة الاسـتخدام الشـعبى 
المكثـف فى إحداث التطورات السياسـة، 
ثم جاءت مرحلة اسـتخدامات الوسائط 
الرقمية فى الاجتماعات الدبلوماسـية كما 
حدث فى فترة الجائحة، وأخيراً المرحلة 
الحالية المرتبطة بالجيل الثالث وما بعده 
من تكنولوجيات الاتصالات، وما نتج عنها 
مـن »الميتافـرس«، المرتبط أيضـاً بخلق 
البيانـات بأحجام هائلة، وبالتالى مرحلة 
مركزيـة للذكاء الاصطناعـى فى مجالات 
الدبلوماسية. ومع كل هذه المراحل، فهى 
لن تـؤدى إلى نهاية الدبلوماسـية، حيث 
أن التفاعل الإنسـانى سيظل جوهرياً فى 
العلاقات ما بين الدول، إلا أن السـفارات 
المقيمـة سـتصبح من مـوروث الماضى، 
تحـل محلها »السـفارات الهجينة« التى 
تدمج المهـام الرقمية فى عملهـا جنباً إلى 

جنب مع التواجد المادى.
المحـاور  أثـاره  مـا  عىل  وتعقيبـاً 
مـن الـدور الـذى يجـب أن تقـوم بـه 
عىل  للحفـاظ  الرقميـة  الدبلوماسـية 
اللغـات الأصلية والوطنية مقابل الاتجاه 
العالمـى لأن تصبـح الإنجليزية سـائدة 
دوليا، طرح »بيولا«، وهو أيضاً المحاضر 
بالأكاديمية الدبلوماسـية فى فيينا، فكرة 
»القواعد النحوية الجديدة« التى تناولها 
فى كتابه الأخير الصـادر بداية هذا العام 
عـن جامعة أكسـفورد، والتـى تنبع من 
تأثير اسـتخدام النمـاذج اللغوية الهائل 
التى يحللها الذكاء الاصطناعى. وأشـار 
إلى أن مـن أبرز ظواهـر المجتمع الرقمى 
هـو التوجـه مـن الثقافـة النصيـة إلى 
الثقافة البصرية، وهو ما يفسر شـعبية 
بعض المنصات التى تقتصر على الصور 
والفيديوهـات، مؤكـداً أن أكثر من 60٪ 
مـن التفاعل الإنسـانى غير نىص ومن 
هنـا يجـب فهـم السـياق الثقـافى الذى 
الرقمية، فقد  التكنولوجيـات  يسـتوعب 
أصبـح التعبير عن العواطف والمشـاعر 
يتـم بشـكل مختلف عمـا كان عليه منذ 
عقود. كما عرض المحاضر لتطور أجيال 
التطبيقات الرقمية، فقـد بدأت فى وادى 
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سـيليكون غرب الولايـات المتحدة، إلا أن 
المراكـز الجديـدة للتطبيقـات الحديث، 
خاصـة تلـك المعنية بالفضـاء الماورائى 
»ميتا فـرس« فقد انتقلـت إلى دول مثل 
الإمارات العربية المتحدثة، والسـعودية، 
وكوريـا الجنوبيـة، وما أصبـح يرتبط 
بهـا مـن تكنولوجيا »الواقـع المضخم«، 
والنظـارة الرقمية، والترجمـة التلقائية، 
بمـا قـد يـؤدى مـرة أخـرى إلى تزامن 

اللغات.
وميـز المحـاضر، وهـو زميـل هيئة 
التدريـس فى مركز الدبلوماسـية العامة 
بجامعـة جنوب كاليفورنيـا، بين الذكاء 
الاصطناعـى وبني الاعالم الاجتماعى، 
فالأول يحتاج إلى بناء القدرات، والمؤهلات 
التى تفهم أبعاده، وهو ما يضع ضغوطاً 
على الأجهزة الحكومية حيث تسـتقطب 
الرشكات تلـك المواهـب، مشيراً إلى أن 
هناك مجـالاً واسـعاً لاسـتخدام الذكاء 
الاصطناعـى فى إدارة الأزمات وفى تحليل 
البيانـات مـن المفاوضات السـابقة بما 
يخدم المهام الدبلوماسية، جنباً مع جنب 
مع الحذر من الانحياز الذى قد تعكسـه 
أدوات الذكاء الاصطناعى التى قد تخلق 
واقعاً بناء على الموقع، أى قد تطرح نتائج 
متمايزة لذات الأسـئلة فقط مع اختلاف 
منابع الاستفسـارات، هو بمـا يؤدى إلى 
حالة من التشرذم عىل الصعيد العالمى. 
ومـن هنا، ركـز »بيـولا« فى إجاباته على 
أسـئلة الحضور على أهمية الحفاظ على 
وحدة وتماسـك شبكة الانترنت، وتطوير 
الأطر التنظيمية اللازمـة المعنية بالذكاء 
الجنـوب  دور  وتعزيـز  الاصطناعـى، 
العالمـى فى صياغـة القواعـد الآخـذة فى 

التطور.
وصرح المهندس عمرو هاشم رئيس 
جمعيـة انترنت مصر باهتمـام الجمعية 
بعقـد تلـك النـدوات دورياً بالمشـاركة 
مـع مجلة الدبلوماسى برئاسـة السـفير 
رضا الطايفى للتعمق فى دراسـة ظاهرة 
والتكنولوجيـة  الرقميـة  الدبلوماسـية 
بني  التفاعـل  ولتعزيـز  والسـيبرانية، 
ودعـا  والفنـى.  الدبلومـاسى  المجتمـع 
الحضور على المشـاركة فى الأنشطة التى 
تنظمهـا الجمعيـة، بما فى ذلـك المبادرة 

القائمة بتحديد يوم الانترنت المصرى.
للتعرف على أنشـطة جمعية انترنت 
https://www.linkedin. مرص: 

 com/groups/9324082
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وقد جاءت نتيجة الترشيحات من 
قبل القراء على النحو التالى:

أفضل مقال أدبى )بالتساوى(
شخصية مصر - دراسة عبقرية 
الغناء، للسـفير/ محمد عبـد المنعم 

الشاذلى – عدد.
نزار قبانى و الهـم الاجتماعى و 
الجرح الذى يرفض السكين، للدكتور 

يوسف نوفل – عدد.
أفضل مقال تحليل سياسى 

)بالتساوى(
نتيجـة  عـن  النظـر  بغـض 
الانتخابات فى تركيا: يجب أن نحضر 
لتحسين العلاقات معها، للسـفير/ 

عبد الرحمن صلاح – عدد.
منظـور حماية البيئـة كحق من 
حقوق الانسـان هو المعالجة المباشر 
لآثـار التغريات البيئيـة على الفرد 
وصحته وممتلكاتـه، والمدخل الدولى 
مسـتدامة،،  بيئيـة  حلـول  لفـرض 
للسفيرة عبير بسيونى، عدد نوفمبر 

.2023
الإسرائيـل  التغلغـل  سياسـة 
فى أفريقيـا و تأثريه على المصالـح 
المصرية، للدكتور يوسـف حسـن – 

عدد.
أفضل مقال ذكريات )بالتساوى(

فى اليوبيـل الذهبى لحرب أكتوبر: 
ما زلنـا يد تحمل الفـأس ويد تحمل 
السلاح: تحيـة لـكل فلاح مصرى 
ولكبيرهم »أنور السـادات، للسفيرة 

عبير بسيونى – عدد أكتوبر 2023.

وهى تمثـل بعض من أفضل المقالات 

على سبيل المثال لا الحصر، فقد حظت 

المجلـة بمسـاهمات قيمة مـن قبل 

كتابها الموقرين، وهو ما نأمل بل نثق 

فى استمراره هذا العام إثراءً للأدبيات 

العربية المتعلقة بالمهنة الدبلوماسية. 
 www.diplomatmagazineegypt.com

تمهيداً لاختيـار أفضل مقالات خلال 

التاليـة:  الحـالى فى الشرائـح  العـام 

أفضل مقـال ذكريـات، أفضل مقال 

تحليل سـياسى، أفضل مقـال أدبى، 

أفضل عـرض كتاب بديوان القراءات 

لتلقـى  ونتطلـع  الدبلوماسـية. 

ترشـيحاتكم على النحـو المبين أعلاه 

مع صـدور العدد الأخير فى ديسـمبر 

2024 بمشيئة الله.
ونختتـم بـأن هـذه القائمة هى 

ترشـيحات محـرر ديـوان القراءات 

الدبلوماسـية تلقاهـا مـن قبل عدد 

من القراء استجابة لطرح المسابقة، 

وهى تمثـل بعض من أفضل المقالات 

على سـبيل المثـال لا الحرص، فقد 

حظت المجلة بمسـاهمات قيمة من 

قبـل كتابها الموقريـن، وهو ما نأمل 

بل نثق فى اسـتمراره هـذا العام إثراءً 

للأدبيـات العربيـة المتعلقـة بالمهنة 

الدبلوماسية.

محمود فوزى الدبلوماسى الأديب 
والسياسى الفيلسوف، للأستاذ عادل 

عبد الصمد – عدد.
أفضل عرض كتاب )بالتساوى(

36عامـا حـول العالـم للسـفير 
محمود عزت – عدد ديسمبر 2023

البعد المسيحى للسياسة الروسية 
فى المشرق العربى للوزير المفوض عبد 
الحميد الرافعى – عدد يوليو 2023.

تحت نيران العدو )قصة حقيقية( 
للسـكرتير الأول احمد الشوربجى – 

عدد ديسمبر 2023
وإذ نأمل أيضاً فى تلقى مقالاتكم 
التـى   2024 لعـام  وإسـهاماتكم 
نتمنى أن تحصل على اختيار أفضل 
مقـال للعـام القادم، فإننـا ندعوكم 
للاطلاع المدقـق على موقـع المجلة 
https:// الرابـط  على  المتوافـر 
diplomatmagazineegypt.

com تمهيـداً لاختيار أفضل مقالات 
خلال العام الحالى فى الشرائح التالية: 
أفضل مقـال ذكريـات، أفضل مقال 
تحليل سـياسى، أفضل مقـال أدبى، 
أفضل عـرض كتاب بديوان القراءات 
لتلقـى  ونتطلـع  الدبلوماسـية. 
ترشـيحاتكم على النحـو المبين أعلاه 
مع صـدور العدد الأخير فى ديسـمبر 

2024 بمشيئة الله.
ونختتـم بـأن هـذه القائمة هى 
ترشـيحات محـرر ديـوان القراءات 
الدبلوماسـية تلقاهـا مـن قبل عدد 
من القراء استجابة لطرح المسابقة، 

بداية نشـكر القـراء الأعزاء من السـادة أعضاء السـلك الدبلوماسى 
والقنصلى جزيل الشـكر على مشـاركتهم فى مسـابقة اختيـار أفضل 
المقـالات الصـادرة فى العام المنرصم، أى 2023، وهو عـام جديد لمجلة 
الدبلوماسى بعد اسـتئناف صدورها هذه المرة فى شـكل رقمى برئاسـة 

السفير رضا الطايفى لمجلس التحرير. 

ديوان القراءات 
الدبلوماسية

نتيجة مسابقة أفضل مقال – العام الأول
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المتواجدة بمختلف مناطـق التراب المغربى، وهو 
رمـز أسـاسى للتراث الثقـافى الشـعبى المغربى 
مرتبط بحرف الصناعـة التقليدية المغربية، وقد 
تم تكريسـه مؤخرا كتراث ثقافى للبشرية لمنظمة 
اليونيسـكو اعترافا بحمولته الإنسـانية وبجهود 
المملكـة المغربية للحفاظ عىل تراثها الثقافى غير 
المادى. فهو رافد أسـاسى للذاكرة الفنية المغربية 
منذ قرون مـن خلال إيقاعـات خاصة ومواويل 
تعرب عن مشـاعر تتخـذ مـن اللهجـة المغربية 
أداتها ومـن مضامني اللغة الفصحـى مادتها، 
ظهـر لأول مـرة فى العهد الموحـدى خلال القرن 
السـابع الهجـري/ الثالث عشر الميلادى. ونشـأ 
فـن »الملحون« فى مدينتى سجلماسـة وتافيلالت 
تحديـدًا، ثم تطـور فى مراكش وفـاس ومكناس 
ا شـعريًّا وإنشـاديًّا وغنائيًّا  وسال، ويعترب فنّـً

متميزًا فى المغرب.
بالإضافة إلى فنون مغربية آخرى تم إدراجها 
فى قائمـة اليونيسـكو للثـرات العالمى الإنسـانى 
اللامـادى، هنـاك »فـن تبوريـدة« المغربى وهو 
لعبـة الفروسـية العريقة عند المغاربـة إذ يتعلق 
الأمر برياضة شـعبية تقليدية، تمارسـها بعض 
القبائـل ذات التقاليد العريقـة المرتبطة بالخيل، 
إذ يصطـف سرب من الفرسـان يرتدون لباسـا 
موحـدا ويقومـون بإطالق طلقـات نارية من 
أسـلحة تشحن بالبارود، بشكل جماعى فى نهاية 
عـرض كل لوحـة. وتختزل هـذه الرياضة كثيرا 
من فصول التاريخ المغربـى فى علاقته بالحروب 

والمقاومة والاعتزاز بالحصان الأصيل.
لا يمكننـا أن نتحـدث عـن »فـن تبوريدة« 
دون ذكر الخيـل العربى البربـرى الأصيل الذى 
يعتبر الساللة التى يتشـكل منهـا الجزء الأكبر 
مـن الرصيـد المغربى مـن الخيول وهى ساللة 
قادرة على التكيف مع مختلف الاستعمالات، مثل 
التبوريدة ورياضات الفروسـية الحديثة. يشتهر 
الحصـان العربى -البربرى، الـذى هو مزج بين 
السلالة البربرية والعربية، بقوته وقامته المعتدلة 
وسرعتـه فى السـباقات القصيرة. ويعترب هـو 

السلالة المفضلة عند فرسان التبوريدة.
ختاما، تعتبر الثقافة المغربية بتعدد روافدها 
واختالف أشـكالها وتنـوع مكوناتهـا، جـزءا 
لايتجـزء مـن الثقافة الإنسـانية وإرثـا بشريا لا 
ماديا مشتركا ساهم إلى حد كبير فى إغناء التراث 
العالمى وأثار إعجاب كل الباحثين والمطلعين فنال 
استحسانهم وجعلهم يجمعون على عراقة المغرب 

وقدم حضارته وتفرد ثقافته.

إلى جانـب اللغـة العربيـة الأم، هنـاك تعدد 
لغوى كذلك حيـث نجد اللغة الأمازيغية بشـتى 
وتشـلحيت(  تمازيغـت  )تريفيـت،  فروعهـا 
بالإضافـة إلى اللهجـة الحسـانية )وهـى لهجة 
محلية مشـتقة من اللغة العربيـة الأم( بالأقاليم 
الجنوبيـة للمملكة. فكل منطقـة مغربية تمتلك 
خصوصياتها، وتساهم بالتالى فى صنع فسيفساء 
الثقافة والإرث الحضارى المغربى، حيث وضعت 
المملكـة تحت القيادة الرشـيدة لصاحب الجلالة 
الملك محمد السـادس ضمـن أولوياتها المحافظة 
على تراثها الثقافى وحماية تنوعها وخصوصيتها. 
كل هـذه المكونات السـالف ذكرهـا أغنت التراث 
اللامادى للمغرب وساهمت إلى حد كبير فى تشييد 

صرح حضارة ضاربة فى أعماق التاريخ.
لعـل من بين أبرز تجليـات الثقافة المغربية، 
المطبـخ المغربـى باعتبـاره مزيجـا مـن المطبخ 
الأمازيغى والعربى الأندلسى، من بين ألذ وأشـهر 
أطباقه، نجد الكسـكس المغربى الذى يعد وجبة 
مـن الوجبـات الرئيسـية المعروفـة منـذ القدم، 
حيث وجـد أول مرة عند سـكان المغـرب والتى 
لا تغيـب طويلا عن المائـدة المغربيـة، فهو اكلة 
منتشرة فى جميـع مناطق المملكـة المغربية، وقد 
ادرجته اليونيسـكو ضمن قائمة التراث اللامادى 

الإنسانى.
عالوة على القفطان المغربى الذى يمثل رقى 
ومهـارة الصانع المغربى منذ قرون والذى تطور 
على يد جيل جديد مـن المبدعين والمبدعات الذين 
أوصلـوه إلى العالميـة. هـذا ويعتبر فـن العمارة 
المغربى أحد الفنـون الفريدة من نوعها فى العالم 
إذ يستلهم خصوصيته من روافد وأشكال إبداعية 

متنوعة ومختلفة.
الأعالم  بعـض  كلـه  هـذا  إلى  يضـاف 
التاريـخ  أثـرت  التـى  المغربيـة  والشـخصيات 
الإنسـانى بتجاربهـا، لعل من أبرزهـا الجغرافى 
الكبير الشريـف الإدريسى وهـو أول من وضع 
خارطـة للعالـم، وأول رحالـة فى العالـم بأسره 
ابـن بطوطة الذى خرج من طنجة سـنة 1324 
ميلاديـة فطـاف بالد المغـرب العربـى ومصر 
والحبشـة والشام والحجاز والعراق وبلاد فارس 
واليمن وعمان والبحرين وتركمانستان وما وراء 
النهر وبعض الهنـد والصين وجاوة وبلاد التتار 
وأواسط أفريقيا والأندلس. وفاطمة الفهرية التى 
أسسـت جامعة القرويين فى المغرب عام 859 م، 
وتعُد أول جامعة فى العالم و التى ظلت قائمة إلى 

حدود اليوم.
إلى جانـب هـذه المكونات، نجـد روافد فنية 
وموسـيقية آخرى تؤسس فضاء الثقافة المغربية 
كفـن الملحـون مثال الـذى يعترب مـن الفنون 

اختـزال  الصعـب  سـيكون مـن 
الثقافـة المغربيـة فى بضعة سـطور 
لكن سـأحاول إعطاء نبذة مقتضبة 
ومخترصة حول بعـض ملامح هذه 
الثقافة  العريقـة. تسـتمد  الثقافـة 
المغربيـة خصوصيتهـا وتفردها من 
عمـق الحضارة والتاريـخ المغربيين، 
وكذا تاريخ الدولة المغربية الذى يعود 
تأسيسـها إلى أزيد من 12 القرن من 

الزمن. 
هذه الحضـارة التى اسـتضافت 
على مدى قـرون خلـت العديـد من 
الشرق  مـن  القادمين  الأجنـاس 
)الفينيقيون والعرب(، ومن الجنوب 
)أفريقيـا جنـوب الصحـراء(، ومن 
الشـمال )الرومان، الموريسـكيون(. 
وكان لـكل هذه الفئـات جميعها أثر 
على التركيبـة الاجتماعيـة للمغرب، 
الديانـات  مـن  العديـد  أن  حيـث 
والحضـارات انصهـرت فيمـا بينها 
والتـى لازالت تتعايش، جنبا إلى جنب 

إلى يومنا هذا.

aminebelhaj031@gmail.com

السفير محمد أمين بلحاج
سفير المملكة المغربية لدى جمهورية 

صربيا، عميد المجموعة العربية فى بلجراد

الثقافة المغربية 
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الفطرة طريق للإبداع
تحقـق هدفك، بل و ربما أكثر تخلياّ عما 
تعتربه هامآ لك، فالتذمـر و العصبية و 
العناد و الإحتجاج لن يسفر الا عن إهدار 

الطاقة و زيادة الأمر سوءآ.
منافـذ أخرى قـد تخرجك مـن تلك 
الدائرة المفرغة؛ رياضة أو تأمل أو صلاة 
أو وقت ترويح مع الأسرة و الأصدقاء أو 
تبصر بالنفـس يجعلك تحـول الإحباط 
الى درس ينمى ذاتـك بزيادة المجهود أو 
تغيير الهدف أو مجاهـدة النفس لتعلم 
الثبات الانفعالى و الصبر و تمالك النفس، 
لكن ماذا عن تغيير توجهك الانفعالى بأن 
تختـار الا تكـون مفعولآ بـه لأحباطات 
لا يمكـن تجنبهـا الى ان تكـون الطرف 
الفاعـل الذى يختـار أفـكاره و إنفعاله 
الإيجابى و مواقفه خـارج الذات! فربما 
تريد أن تستمع الى موسيقى تغير حالتك 
الانفعاليـة و تجدد طاقتـك، أو تمارس 
هواية كالزراعة أو القراءة للتعلم الذاتى 
أو حرفـة يدوية تتقنها، و حبذا لو كانت 

الممارسة مبدعة.
لكل منا أمـر يجيده و مواهب كامنة 
فكرية أو يدوية، و الابداع يثمر نشـوة و 
تحققا للذات، بما يفوق تأثير أى إحباط، 
و لو وقتيا، فالابداع خلق ملهم للنفس و 
الآخريـن، إضافة تجـدد الطاقة و تحيى 
الأمل، تشعرك أنك تتجدد و أنك قادر على 
إسعاد نفسك بنفسك، و أنك تكتشف ما 
لم تعرفه عن قدراتك و مواهبك الكامنة، 
الابداع فرحة تعيد اليك تلقائية و إنطلاق 
الطفـل، و صفـاء مشـاعره، إبتسـامته 
إحساسـه  و  عيونـه،  لمعـة  و  الكاملـة 
بجدارته و قدرته على الإدهاش و الإبهار 
و التحـرر، فهـذه الحيـاة هـى منحـة 
موقوتة، و هـى ما تصنعه منها، وفاء لما 
أنت مخلوق مـن أجله، و لما تريده منها. 
إبداعك هو ملجأك و طريقك لإكتشـاف 
ذاتـك و تحقيقهـا و تفعيـل مواهبك و 
إعمـال إرادتـك، لتضيـف الى دنيـاك و 
مجتمعك، و إلى قيمتك و مكانتك.فإبدع و 
لو كان الناتج خطوة على بداية الطريق، 
فالسعادة هى الطريق و ليست الهدف.و 
أن تكـون انـت بفطرتـك طريـق لإبداع 
يكافـئ تلقائيتك و يدعـم عالمك الخاص 
بمـا يفيض منك عىل أرض الواقع الذى 
لا يمكن الإنفصال عنه، فتسـعد بإسعاد 
الآخرين، و تسهم فى تطوير أرض الواقع 

للصالح العام.

و لأنـك تحب أن تكون نفسـا واحدة 
آمنـة مطمئنة، تشـع سالما و محبة و 
وفاقا و فرحة، أن تتناغم نفسك و عقلك 
و روحك، أن تكون كاملا فى كل لحظة، و 
أن تكون صادقا فى كل كلمة، و أن تكون 
مسـئولا فى كل تصرف، و أن تكون وفيا 
فى كل علاقـة، و مخلصـا لـكل مبادئك، 
فأن عشت حياتك هكذا ستسعد بالقليل، 
لانك تعرف كيف تعيش و كيف تسـعد، 
سـيكون لكل كلمة عمق، و لكل تصرف 
حكمة، و لكل لحظـة حيوية، و لكل ألم 
فائـدة، و لكل طاقتك فاعلية، أن عشـت 
هكـذا تكـون تخليت عـن السـلبيات و 
تجاوزت الذات، ان عشت هكذا سيغنيك 
تمالـك النفس عن السـيطرة على الآخر، 
و سـتغنيك حريتـك عن تملـك الغير، و 
سـيغنيك آمانك عـن التردد و التأجيل، 
و سـتغنيك ثقتك بنفسـك عن مقارنتها 
بالآخريـن، و سـيغنيك حـب التعلم عن 
الأسى من المشـاكل، و سـيغنيك التسليم 
للـه عن الخوف من الكوارث و الموت، إن 
عشت هكذا تكون عشت حياتك كاملة و 
لحظاتها ثرية، و ستكون نفسك راضية 
لأنك فعلت كل ما تسـتطيع بنبل المقصد 
و تواضـع العرفـان و جزيـل العطاء و 
كامل الصدق و الإيمان، و ستكون جديرا 
بجنتك التى زرعتها فى صدرك و أرضك.

لكـن أرض الواقـع ليسـت مثـل ما 
يعتمـل فى صـدرك و عالمـك الخـاص؛ 
فالحيـاة مزدحمة بمشـاغلها، و أحياناً 
بطوارئهـا و منغصاتهـا، و خاصـة لو 
كنت من سكان المدن الكبرى بازدحامها 
و ضوضائها و إرتجال مواعيدها و توتر 
قاطنيهـا، ناهيك عن تداعيـات الازمات 
الاقتصادية و تلـك الناتجة عن الأوبئة و 

الحروب الدولية.
ربمـا تبـدأ يومـك متوقعـا ان تنفذ 
جدول أولوياتك فتجد من الأمور الطارئة 
أو العقبات ما يشـتت انتباهك و مزاجك 
و يسـتنفذ طاقتـك، و تجـدك تـدور فى 
حلقة من الضرورات التى تخالف ماكنت 
تريده، و بالكاد تنفذ جزءا من المطلوب، 
و تبقـى محبطا من ذلك الوقت و الجهد 
الضائـع و تلك الآمال المؤجلة التحقق. و 
اذا خرجت من قوقعة الإحتياج و التعلق 
بأهـداف تريـد ضمانهـا، و إعتبرت من 
تكـرار تلـك المواقـف راغبا نفسـاّ أكثر 
سكينة و فكرا أكثر حكمة و سلوكاّ أكثر 
إثماراّ،فربما تحتاج أن تكون أكثر تماشياّ 
مع واقع الحال، أكثـر مرونة و تكيفآ فى 
تقبـل المعوقات، أقـل تعلقـا بالرغبة فى 
الضمـان، و أكثـر صرباّ و مثابرة حتى 

أن تبـوح بمـا فى  أن تجـرؤ 

تترصف  أن  تحـب  أن  قلبـك، 

بعفويـة، أن تأمن أن تكون كما 

أنـت، أن تغامر بـأن تنطلق، أن 

تحـب أن تغامر بلا ضمان، لأنك 

لا يمكن أن تكـون غير فطرتك، 

ألا تشرتط ان تنجح فى مسعاك 

أو أن يقبلك الإخـرون، أن تأمن 

أن تكـون كتابـا مفتوحـا لأنك 

تثق فيما يصدر عن نفسك التى 

تعتز بها و ترضاها

arabemaluco@hotmail.com

سفير د. هادى التونسى
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العيد المئوى للإذاعة
المستعمر والحكومة معا احينا اخري 
، مما دفع المندوب السامى البريطانى 
عام 1932 بالغـاء المحطات الاهلية، 

وانشاء المحطة الحكومية .
 شركة ماركونى الانجليزية 

والإذاعة المصرية
وافق مجلس الـوزراء على التعاقد 
الانجليزيـة  ماركونـى  شركـة  مـع 
التلغرافيـة اللاسـلكية كوكيـل عـن 
الحكومـة المصريـة فى إدارة الإذاعـة 
وتشـكيلها وصيانتها وإعداد البرامج 
والمذيعيني وتم ابرام عقـد لمدة عشر 
سـنوات، ويرصف عىل الاذاعة من 
حصيلـة رخـص اسـتقبال الاذاعـة، 
وكانت الحكومة تفرض رسـوما على 
كل جهـاز راديـو وتـم إنشـاء لجنة 
عليـا للإشراف على البرامج مكونة من 
خمسـة اعضاء، ثلاثة منهـم تعينهم 
الحكومـة المصرية وعضـوان تعينهم 
شركـة ماركونـى وأول رئيـس لهذه 
اللجنـة العليا هو الجراح المصرى على 
باشـا ابراهيم والثانى حافظ عفيفى 
باشا والثالث حسن فهمى رفعت باشا 

إلى أن تم تمصير الإذاعة .
هنا القاهرة :

بـدأ البث الإذاعى فى تمام السـاعة 
الخامسـة والنصف مسـاء يـوم 31 
مايـو عـام 1934 ابـان الملـك فؤاد 
الاول بصـوت الإذاعـى المتميـز احمد 
سـالم بعبارة سـاحرة ) هنا القاهرة 
( جسـدت عظمة مصرنا ذات التاريخ 
التليـد، وأصبح يـوم 31 مايـو عيدا 
للإذاعـة المصرية، اقيـم حفل الافتتاح 
فى سـاحة وزارة المواصالت بشـارع 
رمسيس ودعى للاحتفال كبار رجال 
الدولة واعضـاء مجلس النواب وكبار 
المثقفين والكتاب والادباء والصحفيين، 
وفى الافتتاح تحدث على باشـا ابراهيم 
رئيس لجنة الاذاعة اللاسلكية المصرية 
، ثم بدأت البرامج فى الاسـتديو بآيات 
مـن الذكـر الحكيـم بصوت الشـيخ 
الجليل محمد رفعت، وتلى ذلك صوت 

مائة عام مـن التنويـر والتثقيف 
وإكتسـاب المعرفة بأنواعها وروافدها 
مـن هـذا الصنـدوق السـحرى الذى 
امتعنـا وحرك خيالنا بكل ماهو بديع 
ورائـع وجميل ،وحكايتـه مع الزمان 
تسـتحق ان تـروى وننعـش ذاكرتنا 
بمـاضى لـه تاريخ ممتد عرب الزمان 
وسـتظل آثاره على الانسان ،وله قوته 
رغـم التأثير القـوى للانترنت ومواقع 
التواصـل الاجتماعـى، إلا أن الإذاعـة 
سـتظل تـؤدى دورها المتفـرد كقوة 
ناعمة ومن أهم روافد الاعلام ومناراته 

المشعة بضؤ المعرفة .
ذكريـات  تعيـد  راديـو  كلمـة 
الإذاعـة، فنتعـرف على مـن قال عبر 
الاثيرالبريطانى عبارتـه ) هنا لندن ( 
كمال سرور أول مذيع ناطق بالعربية 
فى تاريـخ إذاعة ) بى بى سى (، لعبت 
الإذاعـة العالمية دورا لـه أهميته قبل 
وأثنـاء الحـرب العالميـة الثانيـة، فى 
التوجيه السـياسى، ودغدغة مشـاعر 

المستمعين فى ذلك الوقت .
عرفـت مرص الإذاعـة فى مرحلة 
مبكـرة عن باقـى الإذاعـات العربية، 
فكان أول ظهـور لها عام 1925 م ، 
عندما استصدر هواة اللاسلكى فى ذلك 
الوقـت رخصا مـن وزارة المواصلات 
لإنشاء محطات إذاعية أهلية، وظهرت 
المحطـات الاهليـة فى كثير من ارض 
راديوالقاهـرة  ومنهـا  المحروسـة، 
وراديـو فـؤاد، مرص الحـرة، مصر 
الملكيـة، ابو الهـول ،والبعـض يذيع 
باللغـة العربية والآخـر بالانجليزية، 
ولـم يكـن هناك قانـون يحـدد أطر 
التعامل لهـذه الإذاعـات ، أو يفرض 
عليهـا أى نوع من الرقابة أو التنظيم 
،وكانـت ضعيفـة الارسـال، تغطـى 
الحى التى تذاع منـه، ومعظمها اقيم 
فى شـقة اوغرفـة صغيرة ، وتتعرف 
عىل رغبـات جمهرهـا عـن طريـق 
الرسائل او المكالمات ورغم ذلك كانت 
منابـر للحريـة احيانـا وللهجوم على 

احتفـل   2024 فبرايـر   13
العالـم باليـوم العالمـى للإذاعة 
وبدورها التثقيفى فى مجتمعاتنا 
اختارتـه  الـذى  اليـوم  ،وهـو 
المنظمة الدولية للتربية والعلوم 
والثقافة ) اليونسـكو ( ليكون 
اليوم العالمـى للاذاعة وهوالذى 
تزامـن مع بـث أول إذاعة للامم 

المتحدة عام 1946 م .
مائة عام على أول بث مباشر 
على الأثري للالعـاب الاولمبيـة 
والتـى  الجديـدة،  دورتهـا  فى 

استضافتها باريس .

adelabdelsamed@yahoo.com

عـادل عبدالصمــــــد
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الانسه أم كلثوم، وغنى المطرب صالح 
عبدالحـى، ثم مطرب الملـوك والامراء 
محمـد عبدالوهـاب والقـى حسني 
شـوقى افندى قصيدة لأمير الشـعراء 
احمد شـوقى بك، والقى الشاعر على 
بك الجارم بصوتـه قصيدة تحيةلملك 
والمنلوجسـت  الاول  فـؤاد  البالد 
والموسـيقيان  محمدعبدالقـدوس 
مدحت عاصم وسـامى الشوا، وكانت 
الاذاعـة عبـارة عـن اربـع محطات، 
ثـم  الاتصـالات،  وزارة  إدارة  تحـت 
وزارة الشـئون الاجتماعية، ثم تابعة 
لإشراف وزارة الداخليـة، تحت اسـم 
الإذاعـة اللاسـلكية المصريـة، وتابعة 
لرئاسـة مجلس الوزراء وتم تشـكيل 
مسـتقلة،  بميزانيـة  إدارة  مجلـس 
واسـتمر التعاون مع شركة ماركونى 
البريطانية حتى عـام 1947 م الذى 
بـدأت فيه تمصير الإذاعـة المصرية، 
 1952 لثـورة  الاول  اليـوم  .ومنـذ 
والإذاعة منحـازة للمطالـب الوطنية 
المشروعـة، وانطلـق منهـا أول بيان 
للثورة على لسان البكباشي محمد انور 

السادات، ثم كانت منصة مهمة اطلق 
منهـا جمال عبدالنـاصر كلمة السر ) 
ديليسـبس ( لتأميـم قناة السـويس، 
وكانـت الإذاعـة مرابطـة اسـتعدادا 
وأذيعـت   ، المجيـدة  كتوبـر  لحـرب 
منها بيانات القوات المسـلحة لتشعل 
حمـاس الجماهير وتوثيـق العلاقة 
مع قوتنا المسـلحة وهى تؤدى دورها 
العظيم وانتصارها على اسرائيل الذى 

أذهل العالم .
الحـر لحركات  المنبر   واصبحـت 
والمنطقـة  افريقيـا  فى  الاسـتقلال 
العربية، فكانـت إ ذاعة صوت العرب 
لـكل العرب بـل للشـعوب الافريقية 
ايضا، ودعـوات للتحرر لدول افريقيا 
وهوما تحقق لثورةالماو في كينيا، التى 
كان لها الدورالمهم فى اسـتقلال البلاد 
عـام 1963، كما صـدر البيان الاول 
الجزائرية  الوطنـى  التحريـر  لجبهة 
مـن إذاعة صـوت العـرب بالقاهرة ، 
واندلعـت منها الرشارة الاولى لنيران 
الثـورة الجزائريـة ضـد الاسـتعمار 
الفرنسى، والتصـدى لحلـف بغداد، 

ودعم حرب اليمن ،وظلت تساهم منذ 
عـام 1953 فى دعم حـركات التحرر 
الوطنـى فى افريقيـا وربط الشـعوب 
الاسالمية بشـقيقتها فى كل مـكان، 
وجنوب اوروبا والامريكتين، ونجحت 
مـع  التواصـل  فى  المصريـة  الإذاعـة 
الجاليات المصرية فى استرليا، وبلغت 
الاذاعات الموجهـة الى قرابة 35 إذاعة 
موجهة، وتبث ب35 لغة، أهمها اللغة 

السواحلية، الانجليزية، الفرنسية .
من اشـهر برامج الاذاعة الموجهة 
الحقيبة الافريقية، وحكايات افريقية، 
وبرامـج ثقافية وفنيـة تتناول تاريخ 
،وبين  الافريقية  الحضـارات  مختلف 
السياسـة والتنمية، والقاء الضؤ على 
المشـاريع المصريـة فى قلـب افريقيـا 
باللغـة الامهرية والجديـر بالذكر تم 
بث العديد من الاذاعات التى اصبحت 
المرصي  للتاريـخ  هائال  ارشـيفا 
الحديث، ورافدا له أهميته فى تشـكيل 
الوجـدان المصرى والعربى والافريقى 

ايضا .
شـهدت الإذاعة المصريـة حضورا 

الشاعر فاروق شوشة

حمدى الكنيسي

مقر الاذٕاعة القديم بشارع الشريفين
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ثقافيـا وفنيا بديعا ببرامجها المتعددة 
التـى سـجلت فى اربيعينيـات القرن 
المـاضي إلا أنهـا لا تـزال تعيـش فى 
وجـدان المصريني والاشـقاء العرب 
فى كل مـكان وزمـان، مثـل برنامـج 
المنوعات ساعة لقلبك، برنامج فكاهى 
بـدء عـام 1953 وهـو مـن اشـهر 
البرامج الذى ضـم العديد من النجوم 
المحبوبين وكتاب الكوميديا والفكاهة، 
) يوسـف عوف ـ احمد طاهر ـ امين 
الهنيدى انور عبدالله ـ محمد يوسف 
ـ كما شـارك فى الكتابة النجم المتميز 
عبدالمنعم مدبولى، وضم كوكبة اخرى 
مـن النجـوم فـؤاد المهنـدس، محمد 
عوض، خيريـة احمد، جمـالات زايد، 
محمـد احمد المصرى، المشـهور بأبو 
لمعه، فؤاد راتب، المشـهور بالخواجه 
بيجو، ونبيلة السـيد، احمـد الحداد، 
ويعـد هـذا البرنامج مدرسـة تخرج 

منها عمالقة الكوميديا المصرية .
من البرامـج المؤثرة ولهـا حيوية 
وتأثير جماهيرى برنامج على الناصية 
وهو من البرامـج التى جمعت الاسرة 
المصرية والعربية حول الراديو كل يوم 
جمعة السـاعة الواحدة والنصف بعد 
الظهـر ،وكانت تقدمـه نجمة الاذاعة 
امـال فهمـي بثقافتهـا وحضورهـا 
المتميـز فى عـرض مشـكلات المجتمع 
ومواجهـة المسـئولين بـكل سـلبيات 
الشـارع المصرى، واستضافة المواهب 
للمجتمع،  وتقديمهم بصورة جذابـة 
واسـتمر البرنامج لمدة خمسون عاما 

تقريبا .
ويقـدم الكوميـدى المتفـرد فؤاد 
المهندس برنامج نقدى لاذع ) كلمتين 
وبس ( وهما ابـرك من مئات المقالات 
النقديـة، اهتـم البرنامج بالسـلبيات 
والروتين المفسد لقيم العمل واستعان 
البرنامج بالاسلوب الدرامي فى عرض 
سـلبيات المجتمع المصري والمؤسسـة 
الحكومية وكان يبدأ صباحا فى الثامنة 

، ويكتبـه احمـد شـفيق، وبرنامج ) 
همسـة عتاب ( من البرامج الصباحية 
ايضا بأذاعة البرنامـج العام ، اخراج 
رضا سليمان ويتناول الهموم المصرية 
ومعركتهم مع البيروقراطية المتفشية 
فى حياتنـا وتعطيلهـا لسير العمـل 
بطريقـة درامية، ومـن برامج الاسرة 
التـى حـازت على اعجاب المسـتمعين 
فى مرص بـل فى المنطقـة العربيـة ،) 
ربـات البيـوت ( وتتابـع عىل إدارة 
هـذا البرنامـج العديد مـن المذيعات 
العظام مثل صفية المهندس وجمالات 
الزيـادى، ومـن أشـهر شـخصياته 

خالتى بمبه وعيلة مرزوق افندى .
ومعظم المصريين ارتبط وجدانهم 
بكلمات ) تسالى( الصباحى على إذاعة 
الرشق الاوسـط وبصـوت القديـرة 
ايناس جوهـر ورباعية صلاح جاهين 
البديعـة ومازال ايقاعهـا على وجدان 
وآذان كثير من الذين عشـقوا الاذاعة 
) غمض عينـك وإمشى بخفـة ودلع، 
الدنيا هى الشابة وانت الجدع، تشوف 
رشـاقة خطوتـك تعبـدك لكـن انت 

لوبصيت لرجليك تقع وعجبى (
قـال   ( الثقافيـة  البرامـج  ومـن 
الفيلسـوف ( كان يـذاع على البرنامج 
العام منـذ عام 1957 يقدم الصفات 
الجميلة للبشرية، قام ببطولة الحلقات 
الفنان سعد الغزاوى والفنانة سميرة 
عبدالعزيـز من اخراج اسالم فارس 
وبرنامج ) لغتنـا الجميلة ( بمقدمته 
البديعـة ) انا البحر في احشـائه الدر 

كامـن، فهـل سـاءلوا الغـواص عن 
صدفاتـى ( بصـوت الشـاعر النبيل 
فاروق شوشه وبرنامج ) محو الامية 
( للاسـتاذ عبدالبديع القمحاوى وهو 
يقول : يا أهل بلـدى فى كل مكان من 
المنزلـة لغايـة اسـوان، يىل اتحرموا 
من التعليـم، الفرصة لسـه قدامكوا، 
من غير ما تغرموا ولا مليـم، اذاعتنا 
جاية تعلمكم . والبرامج كثر لا حصر 
لهـا وهى برامج لهـا آثارها الايجابية 
الفعالـة مثـل ) طريـق السالمه ـ 
الغلـط فين ـ زيـارة لمكتبـت فلان ـ 
مجلة الهواء بصراحة ـ فنجان شـاى 
ـ عرص مـن الغناء ـ الحـان زمان ـ 
حديث الذكريات ـ اضواء على الجانب 
الآخـر ـ صـوت المعركـة ـ ابتهالات 
وقراءات عـدة للقرآن الكريم، حظيت 
بها الإذاعـة المصرية من خالل ابرز 
المقرئني، وتنفرد مصر بأنشـاء أول 

العيد المئوى للإذاعة

هالة الحديدى زوجة فاروق شوشة

ايناس جوهرفهمى عمر
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إذاعة قرآن كريم ( ولا ننسى ما انتجته 
الإذاعة من اوبريتات غنائية مثل قسم 
وارزاق ـ السـلطانية ـ الدندرمـه ـ 
قطر الندى على بابا والاربعين حرامى 
الـف ليلة وليلـة ـ عيد القمـح ـ عيد 
ميلاد ابـو الفصاد ـ الراعى الاسـمر 
ـ عـذراء الربيع والدرامـا الادبية مثل 

قاهر الظلام وريا وسكينة وسمارة .
وكانـت البرامـج الرمضانيـة لها 
المسـتمع  تميزهـا وجمالهـا تجعـل 
بمواعيدهـا  ومرتبـط  بهـا  شـغوفا 
مثـل رائعة طاهـر ابوفاشـا واخراج 
الاذاعى القدير محمد محمود شعبان، 
المتميـزة  القديـرة  الفنانـة  بطولـة 
بصوتها العظيم زوزو نبيل شـهرزاد 
وعبدالرحيم الزرقانى بدور شـهريار 
فى الف ليلـه وليلـه وفوازير رمضان 
تأليـف بيرم التونسى وقدمتها امال 
فهمي ، والسمسمية من اخراج محمد 

محمود شـعبان، تقديم المنلوجسـت 
سيد الملاح، ورمضان حول العالم، من 

وحى قصص القرآن .
تألق خلف الميكروفون العديد من 
الاسـماء فى زمن الفـن الجميل، زمن 
العمل الشـاق والتحديـات الصعاب، 
فأرتفعـوا بالعمل الإذاعى المصرى إلى 
أعلى درجات التألق والتميز مثل جلال 
معوض، على فايق زغلول، بابا شارو 
محمد محمود شـعبان، سـعد زغلول 
نصار، ابله فضيله، آيات الحمصاني 

بكـروان  الملقـب  فتحـى  محمـد 
الإذاعة ، احمد سعيد، وجدى الحكيم .

هالـه  البرامـج  رؤسـاء  ومـن 
الحديدى، عبدالرحمن رشـاد، مجدى 
سـليمان، ميرفت خيرالله ومن رؤساء 

الإذاعة على سبيل المثال لا الحصر :
 سعيدباشـا لطفـى، محمـد بـك 
قاسـم، محمـد بـك نجيـب، محمـد 

امني  محمـد  الرحمانـى،  كامـل 
حمـاد، عبدالحميـد فهمـى الحديدى 
عبدالرحيـم سرور، محمـد محمـود 
شـعبان، فهمـى عمر امين بسـيونى 
حلمـى البلك، فاروق شوشـه، حمدى 
الكنيسى، عمر بطيشه، ايناس جوهر .
وما أجمل ان نردد كلمات الشاعر 
عبدالفتـاح مصطفـى وتلحين محمد 
الموجى وغناء كوكب الشرق ام كلثوم :
يا صوت بلدنا يا صوت جهادنا يا 
اعلى منبر للدين .. وللمعانى وللأغانى 

وللعروبة ولاتحادنا .. 
أعلى ودوى ياصوت بلدنا .. الشعر 
والانغام والعلم والاعلام .. بيرفعوا لك 
وسـام بتحيـة الملايني .. تحية طول 
الطريق من كل عربى شـقيق .. والف 
مليون صديق من كل جنس ودين.. يا 

مسهرة السامر يا مجمعة السمار ..
يامقربة الدنيا وموحدة الافكار ..

احمد سعيد

احٔمد سالم اؤل مذيع يطلق الاذٕاعة المصرية

الاعٕلامى عمر بطيشة

وجدى الحكيم
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هيا نعيش فى هدوء وسلام
حتـى تفـرغ رئتيـك تماما مـن الهواء . 
استرح لحظـة أو اثنتين ثـم كرر نفس 
العملية خمس مرات وسوف شعر بعدها 
بالهدوء والسالم والاسترخاء والانتعاش 
والتجدد . جـرب ذلك الآن. أفعلها عندما 
تكون عالقا فى إشـارة مـرور أو قبل كل 

اجتماع هام. 
خذ غفوة

عدم كفايـة النوم وحرمان الجسـم 
مـن راحتـه يعـد واحـدا من الأسـباب 
الرئيسـية لتراكـم الإجهاد فى أجسـادنا. 
فهى تعكر حالتنا المزاجية وكذلك زيادة 
الوزن. مثله فى ذلـك مثل أى آلة معقدة، 
فان الجسـم فى حاجـة إلى صيانة دائمة 
. أفضل وسـيلة لتنفيذ ذلـك هو أن ينال 
الجسـم قسـطا وافرا من النوم. السبات 
العميق دون إزعاج يسـاعد فى جبر كافة 
الأضرار التـى تنجـم أثنـاء اليقظة . انه 
يسـاعد فى تعويض ما يتم فقده بسـبب 
العديـد من الأسـباب مثل نمـط الحياة 
أو العـادات أو الممارسـات المختلفة. إذا 
لم تسـتطع أن تمنح الجسـم 8 ساعات 
من النوم كل ليلـة دون إزعاج، يجب أن 
تجعلها عادة هو أن تمنح جسـمك غفوة 
لمدة 15 دقيقة وجرب )سـحر القيلولة( 
على الأقـل مرة على مدار اليوم. حاول أن 
تجد مكانا هادئـا وأضواء خافته ثم هيأ 
الجسم لوضع الاسترخاء وأغمض عينيك 

إن أى شـخص بالـغ فى هـذا العالم، 
وبمجرد أن يفتح عينيه فى الصباح، فانه 
يدخـل فى دوامه من الاندفـاع والجنون. 
هنـاك أعمـال روتينية لا نهايـة لها مثل 
مساعدة الأطفال، الهرع إلى العمل، فضلا 
عـن قوائـم المهام التـى لا تنتهـى وعلى 
الأخص فى عطلة نهاية الأسـبوع، إضافة 
إلى ذلـك، الإزعاج المتواصـل الذى ينجم 
من اسـتخدام الالكترونيات الحديثة مثل 
الهواتف والرسـائل النصية والالكترونية 
والفيسـبوك، بحيث لا نجـد الوقت لكى 

نعرف فيما إذا كنا مقبلين أم مدبرين. 
تعلم كيف يمكنك أن تحظى بأوقات 
مـن السالم والهـدوء والــحصول على 
فترات حقيقية من الراحة فى خضم هذه 
الوتيرة الحياتيـة المحمومـة التى يمكن 
أن تدمـر حياتـك . فسـواء كانـت ربـة 
منـزل محبطـة أو موظـف مطحون فى 
عملـه، يجب محاولة إتباع هذه النصائح 
البسـيطة للحصول على بضع دقائق من 

الهدوء والسلام فى يومك وفى كل يوم . 
تنفس بعمق 

تعـود دائما أن تتنفـس بعمق، افعل 
إلى  وبالحاجـة  بالتوتـر  كلمـا شـعرت 
نيل بعـض الاسترخاء. التنفس العميق 
يعنى أن يمتلأ الصـدر بالهواء ويرتفع، 
وبمجرد أن تشـعر بامتالء رئتيك، أبقه 
بضـع ثوان ثـم ازفـره ببـطء وباطراد 

العصريـة  الحيـاة  تتميـز 
بالسرعة والاندفاع . إننا نتحول 
مـن مهمة إلى أخـرى ومن عمل 
إلى آخـر دون أن نحظـى بفرتة 
فيمـا  الأنفـاس  فيهـا  نلتقـط 
بينها. دعنا نعرف كيف يمكن أن 
تحظى ببعض السلام والهدوء 
من خلال خمس عادات غاية فى 

السهولة، غاية فى البساطة.

مستشار أحمد أبو المجد
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وتنفـس بعمق عـدة مرات ثـم اخلد إلى 
النـوم. وتأكد من نومـك لمدة 15 دقيقة. 
عندما تسـتيقظ سـوف تشـعر بالراحة 
والنشاط . حاول وسوف تلاحظ الفرق. 

اهرب 
بينمـا يبـدو ذلك أمر بسـيطا إلا أنه 
من أصعب الأمـور الحياتية، لان الأقوال 
أسـهل مـن الأعمـال، عىل الأخـص إذا 
كنـت فى خضـم ممارسـة عملـك. ولكن 
كل ما عليك فعله دون إثارة أى شـكوك 
أو مخـاوف لعائلتـك أو أصدقائـك هو 
الهـروب إلى غرفـة منعزلة، نعـم، غرفة 
منعزلة حيث تحظى بلحظات من العزلة 
يمكنهـا أن تفعـل العجائـب لأعصابـك 
المتوتـرة. خذ لحظة أو لحظتين لنفسـك 
ومـارس التنفـس العميق. أغلـق عينيك 
خلف الأبـواب المغلقة حتى ولو كان ذلك 
لفترة قصيرة مـن الوقت، فإنها سـوف 
تسـاعدك على الاسترخاء والتخلص من 
التوتـر. إن هـذه الطريقـة فعالـه عىل 
الأخص فى البيئات المزدحمة مثل المكاتب، 
حتـى وإن كان لديك الكثير من الزوار فى 
المنزل. تعد هذه طريقة إسترخاء هؤلاء 
اللذين يعانـون من رهـاب الإزدحام أو 
أو   agoraphobic المغلفـة  الأماكـن 
بالمناسـبة  ونحن   ،Enochlophobia
كلنـا نعانى بدرجة ما من هذين النوعين 

من الرهاب.
امشي

لن نردد ما يقال غالباً »ألعب رياضة« 
فهى بالتأكيد ليست الحل الأسهل كونها 

تعتمـد عىل الممارسـة، ولكننا سـنقول 
امىش بثبـات وسرعة منتظمـة لمدة 30 
دقيقة، ولا تأكل شـيئاً قبـل ذلك أو بعد 
ذلك بسـاعة على الأقل القليل، سـتعرف 
معنى السـحر، فى ابسـط معانيه، المشى 
كحـل مبدئـى لرياضـة منتظمـة يفزر 
هرمـون الإندرفـن هرمـون السـعادة، 

والذى يرخى اعصابك.
دش ساخن

أو لـو عندك وقت اسـتلقى فى حمام 
دافء، بدرجة حراراة معتدلة تسـاعدك 
على إرتخاء عضلاتك، فـإن كان التدليك 
صعباً، أو مكلفاً، فالدش السـاخن لفترة 
تتجـاوز 10 دقائـق سيسـاعد فقـرات 
رقبتك، وعضلات كتفك، ومن ثم عضلات 

ظهـرك عىل الإسترخاء، فاحد أسـباب 

التوتر الرئيسية هو الشد العضلى، يجب 

عليك الإسترخاء، ويحبـذا ان تفعل ذلك 

بعد المشى. 

 من المنطقى أن تشـعر بالسالم فى 

داخلك أولا قبل أن يشـعر بـه غيرك. إذا 

كان داخلك مثقلا وقلقـا ومجهدا، فانك 

لن تكون قادرا على نشر السلام والهدوء. 

لهـذا ابدأ من الداخل. ابحث عن السالم 

والهدوء واجعله ينساب إلى داخلك لتشعر 

بآثـاره القوية، بعد ذلك سـتكون قادرا 

عىل قهـر كل التحديات التـى تطرأ على 

حياتك وتحافظ على حماسك وابتسامتك 

فى جميع الأوقات.
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ChatGPT
العمـل لانتـاج افضل الابحـاث الخاصة 
بتكنولوجية الـذكاء الاصطناعى ، ويعد 
نمـوذج الـذكاء الاصطناعـى » المحـول 
التوليدى المدرب مسبقا » وهو اول منتج 
لشركـة Open AI  والـذى درب عىل 
عـدد هائل من البيانـات تختص بجميع 
المجالات وخاصة البرمجـة والرياضيات 
والعلـوم والادب وغيرهـا مـن مجـالات 
التطبيقية والانسـانية  المعرفة والعلـوم 
 7000 مـن  اكثـر  باسـتخدام  وذلـك 
كتـاب فى النسـخة الاولى مـن برنامـج 
 8 اضافـة  تـم  قـد  و    ChatGPT1
مليون موقع الكترونى فى النسخة الثانية 
مـن برنامـج ChatGPT2  كمـا تـم 
اضافة مليار رمز تشـمل كلمات ورموز 
تعبيريـة وعلامـات ترقيـم فى النسـخة 
  ChatGPT3 برنامـج  مـن  الثالثـة 
وتـم اضافـة اكثـر مـن 100 تريليون 
معلومـة فى كافـة المجـالات فى النسـخة 
الرابعة مـن برنامج ChatGPT4  هذا 
يعمـل تطبيـق ChatGPT  من خلال 

وسـام التمـان وهـو رائـد اعمـال 
ومسـتثمر ويعمل بمجـال التكنولوجيا 
التكنولوجية  الرشكات  خاصة تطويـر 
فى  باحـث  وهـو  سوتسـكفير  وايليـا 
مجال الـذكاء الاصطناعـى ومختص فى 
تطويـر البرمجيات وخاصيـات التعليم 
الالى وقـد شـغل منصب مديـر الابجاث 
وجريـج بروكمـان وهـو مديـر فريـق 
تطوير البرمجيات وشـغل منصب المدير 
التنفيذى لفترة ثم اسـتقال وفويتشـنج 
زاريمبـا وهو مهنـدس كمبيوتر ويعمل 
فى العديـد مـن شركات التعليـم المعـزز 
تطويـر  فى  كبير  دور  ولـه  وجوجـل 
الابحاث  ويعمل بالشركـة 375 موظفا 
شركـة  واسـتثمرت   ،  2023 عـام  فى 
مايكروسـوفت بقيمة 13 مليار دولار فى 
شركة Open AI  وتأتى اهمية الشركة 
فى ان الشركـة غير ملزمـة بالافصاح عن 
تفاصيل اعمالها و وتهدف الى الاستثمار 
الطويل الاجل كمـا ان الشركة لا تخضع 
لقوانني الرقابـة الماليـة مما يتيـح لها 

تطبيـق  مـن  نمـوذج  اطلـق 
 2022 نوفمرب   30 فى   ChatGPT
وسرعـان مـا حظـى بالاهتمـام 
نظرا لردوده التفصيلية والاجابات 
الدقيقـة فى العديد مـن المجالات ، 
عن طريق شركـة Open AI وهى 
منظمة لابحاث الذكاء الاصطناعى 
تأسسـت فى ديسمبر 2015 بهدف 
الذكاء الاصطناعى  تطوير انظمة 
بحيـث تتجنـب المخاطـر وتهدف 
الاخرتاع  بـراءات  تكـون  ان  الى 
متاحة للجميع ومن اهم مؤسسى 
الشركة ايلون ماسك وهو مهندس 
منصـب  وشـغل  اعمـال  ورجـل 
الرئيـس التنفيـذى فى العديـد من 
الشركات العالمية مثل شركة تسلا 
العالمية المختصة بمجال السيارات 
الكهربائية وشركة سـبيس اكس 
والمركبـات  الصواريـخ  لتصنيـع 
اسـتثماراته  وقـدرت  الفضائيـة 

بمبلغ 50 مليون دولار

alaa.mabrouk4444@gmail.com

د .علاء مبروك
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التطبيقات والمنصـات الافتراضية ولديه 
مـن المعلومـات التى تمكنه مـن الاجابة 
على اى سؤال يطرحه المستخدم ويمكنه 
الاجابـة على كافـة المعـادلات الرياضية 
المعقـدة وان يكتـب البرامج باسـتخدام 
التعليمات البرمجية المختلفة ، ويسـاعد 
المبرمجني فى تصحيـح وكتابـه وشرح 
  Debug Code البرمجيـة  الاكـواد 
والمساعدة فى كتابة وانشاء السيرة الذاتية 
CV  وانشـاء المحتوى وكتابة نصوص 
بمختلـف انواعها سـواء كانـت ابداعية 
مثل تأليف الاغانى وكتابة السـيناريو او 
نصوص خاصة بمقاطع الفيديو وانشاء 
صـور ابداعيـة مـن النصـوص ويتيح 
نموذجا لانشـاء المحتوى بعـدة لغات فى 
ذات الوقت ويقترح المسـاعدات لتسويق 
المنتجـات ويسـاهم فى اجـراء مقابالت 
العمـل ومقابلات التوظيـف ويعمل على 
تلخيص الاوراق البحثية وكتابة الابحاث 
العلمية والرسـائل العلمية هـذا وتمتلك 
شركـة Open AI  العديـد من البرامج 
الاخرى مثل وهى منصة احترافية لتوليد 
الصـور تعمـل بالـذكاء الاصطناعـى  . 
وبرنامـج Codex وهـو نمـوذج يعمل 
بالذكاء الاصطناعى باسـتخدام 12 لغة 
برمجة حيث يستخدم الصيغة المقدمة له 

تمكن 10 % من مستخدميه من الوصول 
الى بعـض الخدمات التـى يوفرها وذلك 
مـرده الى الضغط القوى فى الاسـتخدام 
نتيجة استخدام بعض المميزات الجديدة 
التـى تـم طرحهـا ، وتعرضـه اخيرا فى 
14 ديسـمبر 2023 الى عطـل ادى الى 
تعطلـه لمـدة 40 دقيقـة ، واخيرا قـام 
ايلون ماسـك برفع دعـوى قضائية ضد 
شركـة OPEN AI  مبتكـرة برنامـج 
ChatGPT  التى سـاهم فى تأسيسـها 
عـام 2015 متهما مسـؤوليها بانتهاك 
عقدها التأسيسى وذلك بعدم نشر الشركة 
الكود التعريفى الخاص بأحدث نسـخة 
مـن برنامجها  ChatGPT4  وتحولت 
من شركـة ومنظمـة غير هادفـة للربح 
الى شركـة ومنظمة هادفـة للربح وطلب 
ايلون ماسـك بازالة ChatGPT4 من 
 OPEN AI مـن  الممنـوح  التصريـح 

لمايكروسوفت .    

من خلال الكتابة والصور لخلق برنامج 
يسـتخدم التعليمـات البرمجيـة لتنفيذ 
 Whisper وبرنامـج  معينـة  وظيفـة 
وهـو نظـام تحويـل الـكلام بالصـوت 
باختالف اللغـات المسـتخدمة الى نص 
باسـتخدام الذكاء الاصطناعى ، ويصل 
  ChatGPT عدد مسـتخدمى برنامـج
وتعـرض  مسـتخدم  مليـون   100 الى 
البرنامـج لثلاثة اعطال كبيرة فى الفترة 
الاخيرة كانت اكبرها فى 8 نوفمبر 2023 
عندمـا اصبـح لا يعمل لمـدة 90 دقيقة 
بسـبب نمـط حركة غير طبيعـى نتيجة 
 DDoS هجوم سـيبرانى كبير من نوع
تعـرض لـه البرنامـج ادى الى خـروج 
بعـض الانظمـة عـن العمل . وتسـببت 
حالة الفوضى التى تسبب بها قرار فصل 
سـام التمـان عن رئاسـة الشركـة ومن 
ثـم عودته اليهـا وفى 22 نوفمبر 2023 
تعـرض لانقطـاع جزئـى ادى الى عـدم 
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إتحاد المغرب العربى..تكامل اقتصادى أم تعارض سياسى؟

 بـل بـرز تصـدع بخـروج دولـة 
موريتانيـا عن ذلـك الإتحاد مـع وجود 
الغائـب الحـاضر دولـة الجزائـر نظرا 
مـع  الدبلوماسـية  العلاقـات  لقطعـه 
جارتـه المغربيـة وغلـق حدوده بشـكل 
دائم منذ سـنة 1994. أمـا دولة تونس 
فهـى مازالـت إلى غايـة الآن تبحث عن 
توازنها الداخىل بعد مرور أكثر من 12 
سـنة عن تلك الثـورة الإجتماعية سـنة 
2010،أيضا من خلال دخولها فى دوامة 
محاربة الفسـاد الإدارى و رجال المال و 
الأعمال الفاسـدين. كذلـك تعانى تونس 
مؤخـرا من أزمـات إقتصادية متصاعدة 
على مسـتوى تراكـم العجـز فى الميزانية 
و تفاقـم المديونيـة و لو أنهـا إنخفضت 
نسبتها جزئيا بعد تسديد أغلب الأقساط 
للديون. لكـن فى المقابـل مازالت تونس 
تعانى مـن أضرار جسـيمة بإقتصادها 
الوطنى الهش خاصة منها تأثرها بأزمة 
الغذاء والطاقة العالمية و إرتفاع الأسعار 
والتضخم مما تسـبب لهـا فى أزمة مواد 
أساسـية حالكة نظرا لرفع الدعم أحيانا 

أو لصعوبة الإستيراد بأسعار مرتفعة. 
أما ليبيـا فحدث ولا حـرج عن عدم 
الإسـتقرار بها بحيث شـكل إنقسـامها 
بعدا سياسـيا دوليا عبر كتلة من الجانب 
الشرقـى لها حكومة و قرارات سـيادية 
مستقلة كليا بمنطقة بنغازى و كتلة من 
الجانب الغربى بحكومة مستقلة بمدينة 

طرابلس تعتبر 
أن لها الشرعية الكاملة. أما مشاكلها 

جيرانه و لا توافق رسـمى لإيجاد تسوية 
سـلمية عادلة و شـاملة تحقق وحدته و 
تطلعاته إلى مستقبل تكتل إقليمى صاعد 
وواعـد يكون موازى للإتحـاد الإفريقى 

والإتحاد الأوروبى.
التكامل الإقتصادى. نماذج تنموية 

مختلفة و تشتت الوحدة
حتـى موفى سـنة 2023 لـم يحقق 
إتحـاد المغـرب العربى الكبير التكامل 
الإقتصـادى والتجارى المنشـود وضلت 
جـل بلدانـه تعانـى مـن الأمريـن إمـا 
أزمـات  أو  إجتماعيـة  إضطرابـات 
إقتصادية وتوترات دبلوماسية على مدى 
العقـود الفارطـة. فبالعـودة إلى تاريخ 
الأحـداث الإقتصاديـة منـذ ولادة هـذا 
الإتحـاد العقيـم فى إنجازاتـه نلاحظ أن 
تلك البلدان ليسـت متوافقـة إيديولوجيا 
فى أنظمتهـا الإقتصادية. فـكل دولة من 
دوله كانـت تنتهج نظام إقتصادى دولى 
معين بحيث إعتمدت دولة ليبيا النموذج 
الإشتراكى طيلة أكثر من أربعين سنة فى 
إقتصادهـا الوطنى وذلـك بتحالفها مع 
دول تنسجم مع نمط نظامها الإقتصادى 
على غرار دولة الصين الشـعبية العظمى 
بحيث كانت جل وارداتها تغزو الأسواق 
الليبية المحلية. أيضا تخليها عن المسـار 
المغاريبـى الوحـدوى و توجههـا نحـو 
الإتحـاد الإفريقـى وهو عبـارة عن دعم 
الغزو الصينى لأسـواق القارة الإفريقية 
من البوابـة الليبية. فالتجربـة التنموية 
الليبيـة كانت بالأسـاس تنتهج سياسـة 

الداخلية مازالـت إلى حد الآن لم تجد لها 
مخرجـا لا مصالحـة وطنيـة تذكر رغم 
مساعى الدول الشقيقة و الصديقة لردع 
الصدع و لا إنتخابات ديمقراطية شرعية 
إلى غايـة الآن لتوحيد الجميع على طاولة 

واحدة. 
فالجـدل اليـوم يطرح نفسـه حول 
مـدى جدية تواجد هذا الإتحاد المغاريبى 
العربـى عىل أرض الواقـع و مـا مدى 
إنسـجامه و تفاعله بين أعضائه فى تكتل 
إقليمـى واحـد أم أن هـذا الإتحاد يعتبر 
فى طـى النسـيان و كل بلـد منعكفا على 
أزماتـه الداخلية أو تعارضه مع مصالح 

منـذ نشـأة إتحاد المغربى العربـى فى 17 فبراير 1989 إلى غايـة الآن لم يتحقق ذلك 
الإنجـاز الجدى المنتظر و لاشـئ يذكر يحقق التكامل الإقتصادى و التوافق السـياسى 
الموعود بين تلك الدول الأعضاء. إذ لا يوجد مخطط لوجسـتى للنقل عبر مد خط حديد 
موحد يجمع بين تلك الدول أو تنمية مشتركة أو عملة نقدية موحدة أو سوق مغاربية 
مشرتكة. فاليوم لا توافق بين تلك الدول على سياسـة نقدية واحدة تضمن إسـتقرار 
الأسـعار و إنخفاض التضخم أو حتى على تحويلات عملة وطنية مسـتقرة بين الدول 
الأعضـاء. أيضـا لا يوجـد توافق كلى فى مشـمولات سياسـاته الخارجية بـل توترات 
متراكمة و نزاعات لم يتم فضها إلى غاية الآن و لا إتفاقيات جدية تذكر تحقق السـلم 

و الإستقرار و الإستمرارية لذلك الإتحاد الذى ولد للأسف ميتا.

fouedmarketing@gmail.com

فؤاد الصباغ
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صندوق التعويـض الإجتماعى و الدعم 
الحكومـى المسـتمر للمـواد الأساسـية. 
بالإضافة إلى ذلك التوزيع العادل للثروات 
الطبيعيـة المتأتية مـن ريع النفط بحيث 
لـم تحقق بالنتيجة تلك التجربة النهضة 
الصناعية و المناخ الإسـتثمارى الخاص 
لأن القطاع العام هو الذى كان مسـيطر 
بالأسـاس على كافة القطاعـات الحيوية 
للدولة. أما التجربة التونسـية فهى مرت 
بالعديد من المراحل فى إقتصادها الوطنى 
بحيث شكلت كل فترة من الفترات تجربة 
نمـوذج تنموى جديـد. إذ بعد حصولها 
على الإسـتقلال مـن المسـتعمر الفرنسى 
سنة 1956 و حملة تأميم الشركات التى 
كانت تحت حوزته بدأت تونس تؤسـس 
لنظام إقتصادى يتمـاشى مع طموحات 
شـعبها. ففترة السـتينات كانت تشـهد 
فقرا مدقعا فى أغلـب ولايات الجمهورية 
والأوضـاع الإجتماعيـة كانـت سـيئة فى 
مجملها. ففى المقابل لم تكن لرجال المال 
والأعمال القـدرة الكافية على خلق مناخ 
إسـتثمارى مسـتقل عن الدولة أو تحرر 
كلى. فبالنتيجـة إنتهجت تونس التجربة 
الإشتراكية التعاضديـة إلى غايـة نهاية 
سنة 1969 على يد الإقتصادى الإشتراكى 

أحمد بـن صالح و الـذى يعتبر مناضل 
شرس بالإتحـاد العام التونسى للشـغل 
ومتبنـى فكـرة الدولة الباسـطة للنفوذ 
عىل الإقتصـاد الوطنـى. فهـذا المذهب 
الإقتصـادى الماركسى خلق بداية نشـاط 
الإقتصاد الوطنـى التونسى خاصة منها 
الإنطالق نحو تعزيـز مكانة الصناعات 
التحويلية و المصانـع الحكومية الكبرى 
فى الإقتصـاد. لكن تلك التجربة أجهضت 
بعـد تقرير صادر عن البنـك الدولى من 
خلال دخـول ذلـك الإقتصـاد الفتى فى 
دوامة أزمة ماليـة عمومية نظرا لإرهاق 
النفقات العمومية بأعباء مالية مصدرها 
كان صندوق التعويض و الدعم الشامل 
والكامـل للمـواد الغذائية و الأساسـية. 
فتدخلـت الحكومـة التونسـية للتغيير 
الإقتصـادى عرب دعـم تجربـة الليبرالى 
الـذى  و  النويـرة  الهـادى  الرأسـمالى 
نجح بدوره فى نشـأة التجربـة التنموية 
الليبراليـة وتحرير الأسـعار و الأسـواق 
وخاصـة خلق مناخ للإسـتثمار الخاص 
بالإقتصـاد الوطنى التونسى. فمنذ ذلك 
التاريـخ أى بدايـة السـبعينات إلى غاية 
نموذجهـا  عىل  تونـس  حافظـت  الآن 
الإقتصادى الحـر ودعم القطاع الخاص 

ورفـع الدعـم التدريجى عرب ما يعرف 
بالنموذج النيوكينـزى من منظور الفقه 
الإقتصادى و تدخل اليـد الخفية للدولة 
فى الإقتصـاد لخلـق التوازن بالأسـواق. 
أما دولة الجزائر الشـعبية الديمقراطية 
فنموذجها الإقتصادى يختلف جذريا عن 
التجربة التونسـية و يتوافق إيديولوجيا 
مـع التجربـة الليبية فى الفترة السـابقة 
قبـل مـا يعـرف بالثـورات الإجتماعية. 
الجزائريـة  الحكومـة  تنتهـج  فكانـت 
نهج الدعـم الحكومى للمواد الأساسـية 
وتوفير خدمـات مجانية من إسـتهلاك 
الميـاه العمومية و توزيـع عوائد الغاز و 
الثـروات الطبيعية على مختلف الطبقات 
الإجتماعيـة مـع إعتمـاد نمـوذج تلبية 
الحاجيات الأساسية للمواطن الجزائرى 
وتوفير له المرفـق العمومـى المجانى فى 
شتى المجالات الأساسـية للحياة. لكن فى 
المقابـل جارتها الدولـة المغربية يختلف 
نموذجهـا التنمـوى الإقتصـادى جذريا 
عن هـذا النهج الإشتراكى و الإجتماعى 
بحيـث تعتمد الحكومـة إلى غاية الآن فى 
تجربتها التنموية الإقتصادية على المنوال 
الرأسـمالى التحـررى و دعـم القطـاع 
الخـاص و الهيكلـة المسـتمرة لنمـوذج 
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إقتصادهـا المندمج فى الفضـاء التجارى 
الحر الإقليمـى والدولى. أمـا بخصوص 
دولـة موريتانيا فكانت شـبه غائبة عن 
هذا الإتحاد العربى بحيث لم تكن توجد 
بوادر تكامل اقتصادى ولا تشابه نظامى 
فى جل تلك الاقتصاديات الوطنية للمغرب 
الكبير. فالتجربـة الموريتانية  العربـى 
كانـت ترتكـز بالأسـاس عىل الفلاحة 
وتربية الماشـية فقـط وكان ذلك القطاع 
الحيوى الأساسى فى اقتصادها من خلال 
إنتاج الجلـود واللحوم وبعض الزراعات 
وأيضا على الصيـد البحرى بحيث كانت 
بعيـدة كل البعد عن مـا يحدث فى صلب 

الاقتصاد المغاريبى.
مفهـوم  مـن  وإنطلاقـا  إجمـالا   
الإختلاف فى تأسـيس القاعدة الأساسية 
المغـرب  لـدول  الوطنيـة  للإقتصـادات 
العربـى يعتبر ذلك التكامـل الإقتصادى 
والتجارى مفقود لأن الأنظمة الإقتصادية 
السياسـية هى التى تحـدد الأولويات فى 
المبـادلات التجاريـة والمعامالت المالية. 
فإنغالق كل دولة على ذاتها وتأسـيس 
نظام إقتصادى خاص بها يتعارض مع 
دولـة جوارها مع فرض قيـود جمركية 
مجحفة بين أعضائها وضعف الإنتاجية 
الصناعيـة المحلية لبعـض الدول خلقت 
ذلـك التشـتت والغيـاب الـكلى لسـوق 
تجارية،مالية و نقدية موحدة وبالنتيجة 
تكون الإستثمارات المشتركة ضئيلة جدا 
بين بلدان الإتحاد. أما المبادلات التجارية 
والمعامالت الماليـة تبقـى متذبذبـة لأن 
كل دولـة إختـارت التكتل الـدولى الذى 
يساعدها فى وارداتها وتغطية حاجياتها 
الأساسـية الداخليـة. ففى هذا السـياق 
نذكر توتـر العلاقات لبعـض دول ذلك 
الإتحاد مع المسـتعمر الفرنسى السـابق 
بحيث كانت رغبته المسـتمرة فى الإندماج 
المبـاشر فى تكتـل البريكس الـذى يعتبر 
القطـب التجـارى والاقتصـادى البديل 
عن الفضاء التجـارى الأوروبى. لم تكن 
تجربـة الإندماج المغاريبـى ناجحة على 
شـتى المقاييـس و أبرز دليـل على ذلك 

بدايـة تفككه خاصـة مع أواخـر العقد 
الداخىل  النظـام  الفـارط بحيـث كان 
التجـارى متبايـن ومختلـف جذريا بين 
دول جـواره. أمـا الإندمـاج فى الفضـاء 
التجـارى الحـر والشراكـة مـع الإتحاد 
الأوروبـى لـم تكن لهـا نتائـج مرضية 
لأغلب تلك الدول المغاربية بحيث إنتهجت 
بعضهـا التحالـف مـع دولـة الصني 
الشعبية وكانت وارداتها تفوق أضعاف 
وارداتهـا من الإتحـاد الأوروبى أو حتى 
بني دول أعضاء إتحادهـا. فهذا الشرخ 
فى التكتلات التجارية الثنائية خلق تفكك 
لهذا التكتل الاقتصادى التجارى وبالتالى 
تبقى تلك الإتفاقيات التجارية الثنائية أو 
متعددة الأطـراف بينها فقط مجرد حبر 
عىل ورق. أما ذلك الإسـتقرار والتوازن 
المنتظر فى سوق مغاريبية مشتركة يبقى 
مجرد حلم واهم ومسكن لأوجاع داخلية 
مـن إضطرابات إجتماعية وسياسـية لا 

أكثر ولا أقل. 
التعارض السياسى..متى تنتهى 

الأزمات الدبلوماسية؟
الليبيـة  السياسـية  الأزمـة  تعترب 
الراهنـة من أكبر الملفات التى تؤرق دول 
إتحـاد المغـرب العربى وتتعـارض مع 
مصالحهـا إما إقليميـا أو دوليا فى صلب 
تلك التجاذبات و الصراعات الدولية. فلا 
يمكن اليوم بأى حال من الأحوال الفصل 
بني ما يحدث من إنقسـامات سياسـية 
بني مختلف الأطـراف الليبية وعلاقاتها 
و  الإقليمـى  بمحيطهـا  الدبلوماسـية 
الدولى. فبالعـودة إلى الأحداث التاريخية 
التكتـل  التـى تجمـع هـذا  السياسـية 
المغاريبي،نذكـر فى هذا الصدد العلاقات 
الليبيـة التونسـية و التى مـرت بفترات 
تذبـذب و أحيانـا قطع كامـل للعلاقات 
الدبلوماسـية. إذ من أهم هـذه التوترات 
نذكر قضية الجـرف القارى بين تونس 
و ليبيا و التى حكمت بها محكمة العدل 
الدوليـة لصالح الطـرف التونسى والأهم 
هو فشـل مخطـط الوحـدة العربية بين 
تلك الدولتين زمن الحكم البورقيبي،مما 
أدت بالنتيجـة إلى دخـول العلاقـات فى 
نفـق مظلم خاصـة بعد أحـداث قفصة 
والبلبلـة العسـكرية الليبيـة وأيضا بعد 
طرد التونسـيين المقيمني بليبيا و قطع 
العلاقات الدبلوماسـية مجـددا. أما مع 

بداية سنة 2011 وخاصة بعدما يسمى 
بالربيـع العربـى مـن المنظـور الغربى 
ظهرت قضية تسـليم المعارض السياسى 
البغدادى المحمـودى إلى النظـام الليبى 
أزمـة  فى  بدورهـا  تسـببت  آنذاك،ممـا 
دبلوماسـية وإنتهـاك صـارخ لحقـوق 
مؤخـرا  اللاجئني.  بتسـليم  الإنسـان 
وبالتحديـد خالل سـنة 2021 عادت 
الأزمة لتطفو من جديد وذلك حول ملف 
إعـادة تقسـيم الحدود بالميـاه الإقليمية 
وخاصة منها طلب الجانب التونسى لضم 
رقعة بها مـوارد طبيعية من غاز ونفط 
لإقليمـه البحرى. عموما،هـذا التعارض 
السـياسى والتذبـذب فى العلاقـات بني 
التصـدع  زادهمـا  مجاورتني  دولتني 
السـياسى الداخىل الليبـى عبر نشـأت 
حكومة مستقلة عن سلطة القرار المركزى 
وذلـك ببنغازى من جهـة و لها نظام و 
تحالفـات دوليـة خاصة بهـا وحكومة 
مسـتقلة  طرابلـس  الليبيـة  العاصمـة 
تعتبر نفسها الضامنة الوحيدة للشرعية 
الشـعبية وخاصة تحالفها مـع الإخوان 

إتحاد المغرب العربى..تكامل 
إقتصادى أم تعارض سياسى؟
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المسـلمين. فهذه الأمـور الليبية الداخلية 
مـن عـدم تسـوية النزاعـات بالطـرق 
السـلمية وعـدم الوصـول إلى مصالحة 
وطنيـة ولا لإنتخابـات رئاسـية شرعية 
أزمـت مـن وضعيـة تكتل هـذا الإتحاد 
المغاريبـى الـذى أضحى بدوره يشـهد 
فتورا وتشـتت فى علاقاته الدبلوماسـية 
بين دول جواره. أما من جانب العلاقات 
التونسية الجزائرية فهى تعتبر جيدة على 
مر التاريخ السـياسى الحديث رغم بروز 
بعـض التوترات الضئيلـة خاصة بملف 
تسـلل الإرهابيين من الجانب الجزائرى 
على الحـدود التونسي،أو تهريب السـلع 
الغذائيـة والإلكترونيـة و المحروقات أو 
هروب بعض السياسيين المعارضين عبر 
حدودهـا مع إختلاسـهم لأمـوال الدولة 
وعدم تسـليمهم من الطـرف الجزائرى 
للدولـة التونسـية مع تسـهيل عبورهم 
إلى  بالإضافـة  الأوروبيـة.  الضفـة  إلى 
ذلـك جرائم تهريب البرش والهجرة غير 
النظاميـة من دول السـاحل والصحراء 
الإفريقية مرورا بدولـة الجزائر أو دولة 

ليبيـا لتصـل إلى نقطـة العبـور دولـة 
تونس وبالنتيجة تتسـبب لها فى مشاكل 
دبلوماسية مع دول شمال البحر الأبيض 
المتوسط. أما الأهم من كل هذا هو التوتر 
الشـامل للعلاقات الدبلوماسية المغربية 
 1994 الجزائريـة و ذلـك منـذ سـنة 
عبر غلـق الحـدود البرية بصفـة كاملة 
ومسـتمرة بسـبب الخلافات السياسـية 
العميقـة لملف الصحـراء الغربيـة. كما 
زادت مـن تلـك الأمور تعقيـدا بإعتراف 
مؤخـرا  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات 
بخارطة المغـرب الموحدة من خلال ضم 
إقليم الصحراء الغربية للسـيادة الترابية 
المغربية تحت دعم أممى بقرار 40/24 
الذى ينص على إتفاق واقعي،عملى ودائم. 
فجبهة البوليساريو المدعومة من أطراف 
مشبوهة على غرار حزب الله والمليشيات 
الإيرانية ودعم جزائرى واضح لها زادت 
بدورها من توتر العلاقات الدبلوماسـية 
مما أدى إلى قطعها بالكامل طيلة سـنين 
طويلة. كذلك التطبيع الكامل و الشـامل 
لدولـة المغرب مع الكيـان العبرى بحيث 

يشـكل هذا الملف حساسية كبرى للجارة 

الجزائـر و التـى ترفض رفضـا قاطعا 

علنـا أو سرا مجـرد ذكـر بمـا يسـمى 

التطبيـع و الذى تصنفه كجريمة فى حق 

الأمة العربيـة. بالإضافة إلى ذلك الأعمال 

الإسـتفزازية من الجانـب المغربى لتلك 

الدولـة الجارة مـن خلال إسـتضافتها 

التدريبات العسـكرية المغربية الأمريكية 

السـنوية المشتركة و الأهـم تواجد أكبر 

قاعدة عسـكرية أمريكية بشمال إفريقيا 

وهـى قاعدة طنطـوان بالمغـرب و التى 

تشكل إمتدادا مباشرا للنشاط العسكرى 

الأمريكى على جل شمال القارة الإفريقية. 

أما الطـرف الموريتانى فهـو كان غائب 

كليا عن السـاحة السياسية فى صلب هذا 

الإتحاد بحيث كان منعكفا على شـؤونه 

الداخلية،مما أدى لإتخاذه قراره الحاسم 

مـع نهايـة العقـد الفـارط بإنسـحابه 

الرسمى من هذا الإتحاد الغائب الحاضر 

بحيث لا يوجد لا توافق سـياسى مشترك 

و لا تكامـل إقتصادى بني أعضائه على 

المستوى المنشود و على مدار عقود.

إنتهت سنة 2023 بأحداثها المتراكمة 

والمتسـارعة وخاصـة منهـا التطـورات 

الإستراتيجية الراهنـة بمنطقـة الشرق 

الأوسـط و تواصـل الحـرب الإسرائيلية 

عىل قطاع غـزة بحيث هجـرت و قتلت 

العباد وخربت ودمرت البلاد. أما الوحدة 

العربية المنتظرة أضحت فى طى النسيان 

و كل دولـة أصبحـت غارقـة فى أزماتها 

الداخليـة  الإقتصاديـة  أو  السياسـية 

وإضطراباتها الإجتماعية. فإتحاد المغرب 

العربى الـذى يضم كل من ليبيا وتونس 

والجزائر والمغرب وبمقره الرئيسى بدولة 

المغرب يعترب اليوم مـن المنظور الدولى 

هـو عبارة عـن تجمـع فـارغ المحتوى 

المسـتوى  عىل  التنفيذيـة  والقـرارات 

سى  بلوما لد ا ، سي لسـيا ا ، دي لإقتصا ا

والإجتماعـى بحيث لا إنجـازات واقعية 

كربى تذكر من أجل تعزيـز روابط تلك 

العلاقات و خلق ذلك الفضاء الإقتصادى 

والسياسى الموحد والمنشود.
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نزار قبانى والهمّ الاجتماعى الحرية والمواطنة )2(
ـ حفاظـا عىل فحولتـه ـ الدخول إلى 
غرفة العمليات . وهكذا يتنفر شـهريار 
حرسه وعسسـه إقناع الكاتب بفضائل 

الخصْْى ».
ناقـدا حبـس الحريـات : مراقبون 
نحن فى المقهى، وفى البيت / وفى أرحام 
أمهاتنـا / حيـث تلفتنْـا وجدنا المخبر 
السرى فى انتظارنا / يشرب من قهوتنا 

/ ينام فى فراشنا .
 وعىل هذا النسـق نجـد فى الأعمال 
السياسـية نمـاذج عديـدة من شـعره 
المحتـج الناقد . ولعل قصيدته » تقرير 
سرى جدا من بلاد قمعسـتان !1« خير 
مثـال لمناقشـة أزمـة الحريـة والحكم 
والحاكم والسلطة ،مستهلا بمطلع حادّ 

جدا هو :
لم يبق فيهـم لا أبو بكر ولا عقمانْ 
/ جميعهـم هياكل هظميـة فى متحف 

الزمانْ .
 معددا المثالب والمعايب فيما نوجزه 

هنا :
اعتقـل المؤذنـون فى بيوتهم، وألغى 
الأذانْ ـ تركوا النعـال وهربوا، وهرّبوا 
الأمـوال، جميعهـم موتـى .. مدجـن، 
مروض، منافق، مزدوج جبانْ ـ وإلغاء 

غريزة الكلام فى اإنسان .
 متسـائلا : من أنا ؟، شارحا ما هى 
» قمعسـتان » ؟ محددا إياها بأوصاف 
تشى بجغرافية العالم العربى، وموقعه 

 .
مكـررا جملة » اللـه يازمان !1« فى 
آخر كل مقطع ؛ وفى ذلك كان باكيا على 

الماضى، وناعيا الحاضر، مبينا أنه :
 لم يبـق فى التاريخ / لا سـيف ولا 

حصانْ 
جمال عبد الناصر

 عىل الرغـم ممـا أثارتـه قصيـدة 
»هوامش على دفتر النكسة »من

أثـار، ومـن قطيعـة مـع النظـام 
المرصى، ومـن إغضـاب لجمـال عبد 

أيها الناس / لقد أصبحت سـلطانا 
عليكم/ فاكسروا أصنامكم بعد ضلال 
واعبدونـى / إننـى لا أتجىل دائمـا / 
فاجلسـوا فـوق رصيف الصرب حتى 

تبصرونى !!.
الدولـة  أرفـض سـيف   : ويقـول 

المعرورْ/ والقصائد الذليلة الغبيهْ .
معتزا بشعره بأنه :

لا يبوس اليدين شـعرى، وأحْرى / 
بالسلاطين أنْ يبوسوا يديه !!!

القهر :
 وقد ظهر تصويره القهرفى شـعره 
السـياسى فى وقـت باكـر، وكان ذلـك 
محصـورا ـ فى الظاهـر ـ فى مجـال ما 
يسمى شعرالمرأة، لكنه كان ـ فى الواقع 
والحقيقة ـ شـاملا المجتمع موجها إلى 
طبقاتـه . من ذلـك قصيـدة »يوميات 
امـرأة لا مباليـة«، وقولـه فى قصيـدة 

أخرى على لسان المرأة المقهورة :
لا تنتقدنى سـيدى / إنْ كان خطى 
سـيئا / فإننـى أكتب والسـياف خلف 
بابـى / وخارج الحجـرة صوت الريح 
والـكلاب / ياسـيدى /عنترة العبسى 
خلـف بابى / يذبحنى إذا رأى خطابى 
/ يقطع رأسى لو أنـا عبّّرتْ عن عذابى 
/ فشرقكم يا سـيدى العزيز / يحاصر 
المـرأة بالحـراب / وشرقكم ياسـيدى 
العزيز / يبايع الرجال أنبياء/ ويطمر 

النساء فى التراب .
الحرية :

 إن حريـة الـرأى قضيـة القضايا، 
ولـبّ الديموقراطية، وجوهر إنسـانية 
الإنسـان منـذ الأزل، ومعظـم أزمـات 
الإنسـان فى كل عرص مردّها إلى عنصر 
الحرية : وجـودا أو ففقدانا، ولهذا قال 

نزار قبانى :
» إن مشـكلة العالـم العربى الأولى 
هى مشـكلة علاقة الكاتب بشـهريار، 
فشـهريار يريد ـ حفاظا على سالمته 
ـ أنْ يخىص الكاتـب، والكاتب يرفض 

تنوعتْ اتجاهات شـعر نزار 
قبانى السياسى، ومنها مواجهة 
السـلطة. تتنوع ألوان السلطة، 
الرشيدة، ومنها  السلطة  ومنها 
تتنـوع  كمـا  الرشـيدة،  غري 
صورهـا وأشـكالها، ومثل ذلك 
تنـوع صورة الحاكم، وقد صور 
نزار قبانى العلاقة مع السـلطة 
بجانبها التسلطى المتعارض مع 
حرية الشاعر، وقال فى قصيدته 
»السيرة الذاتية لسياف عربي» :

youssfnofal@yahoo.com

د. يـوســف نـوفـل
شاعر وناقد

أستاذ النقد الادبى بجامعة عين شمس
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النـاصر، اسـتجاب نـزار لرجـاء مـن 
رجـاء النقـاش فكتـب رسـالة مطولة 
إلى عبد الناصرمؤرخـة بتاريخ 30 من 
أكتوبر 1967 شارحا الموقف والقضية 
والمشـاعر، شـاكيا موقـف السـلطات 
المصرية منه مختتما رسالته بقوله:« لا 
أريـد أن أصدق أن مثلك يعاقب النازف 

على نزيفه،والمجروح على جرحه » 
وفى النهايـة، وحني تمّ قضـاء الله 
،تأتى قصبدة نزار الشهيرة فى رثاء عبد 

الناصر منذ مطلعها :
قتلناك يا آخر الأنبياء

العربية  الطبائع والعيـوب  فاضحا 
حالعا على عبد الناصرـ بحق ـ أوسـمة 
الجلال والإعلاء والفروسية، متناصا مع 

القرآن الكريم :« فتبّتْ يدانا » . 
 كمـا يمضى شـعره السـياسى مع 
الإنسـان،  :المواطنـة، وحقوق  قضايـا 
وغيرهـا حتـى يبلـغ مأسـاة الاعتـداء 
العراقى على الكويت فى صباح الخميس 
الدامـى الحزيـن الثانى من أغسـطس 
)آب( 1990، ولقـد ظفر هـذا الحدث 
الأليم بكمّ من الإبداع الشعرى نافس ـ 
بحق ـ مـا قيل فى النكسـة، وفى قضية 

فلسـطين، ومـن القصائد مـاكان عن 
الحـدث والجريمـة ذاتهـا، ومنهـا ما 
كان موجهـا لصـدام مثـل عنوانـات : 
رسالة إلى صدام، ورسـالة إلى رجل لم 
يفاجئنا، ورسالة إلى جار وقح، ورسالة 
‘لى خليفة بغداد، ومن شـاب عراقى إلى 
صدام حسني .. حتى نصل إلى قصيدة 
نـزار قبانى التـى تنـاصّ عنوانها مع 
العنوان الشـهير لحادث مماثل سابق، 
وهى »هوامش عىل دفتر الهزيمة« منذ 

مطلعها :
لاحرْبنا حرب، ولاسالمنا سالمْ / 
جميع مـا يمـر فى حياتنا ليس سـوى 
أفلامْ .. .. .. لمْ ننتصر يوما على ذبابة / 

لكنها تجارة الأوهامْ .
مرجعـا كل شيء إلى الوهم والادعاء 
والزيف ومعاداة الحقيقة ؛استيحاء من 
طبيعة الأفلام وحيلها الفنية، مستخدما 
الرسد بجملتـه الواضحة التى تشـبه 

جملة » كان يا ما كان » :
فى كل عشرين سنة .

 مكررا هذه الجملة فى أول كل مطلع 
مؤكدا اسـتمرار السرد والحكْى، مشيرا 
إلى أنـواع الحاكـم : المعـادى للوحـدة، 

والنرجسى، والمولـع بالإعدام، والمقامر، 
ومفجـر الألغـام، هازئـا مـن صـدق 

التاريخ بعد ابن خلدون :
نكـذب فى قراءة التاريخ / نكذب فى 
قراءة الأخبار / ونقلب الهزيمة الكبرى 

إلى انتصارْ ,
منددا باشـتباك الإسلام بالإسلام فى 
مراكب الكلام!، وبحالة الفصام وبالموت 
المجانى، مستوحيا الدلالات والإيحاءات 
من توظيف بعض الشخصيات العربية 
التاريخيـة من أمثال : مهيـار، وامرئ 
القيس، مختتمـا القصيدة بقول يائس 

حزين :
يسافر الخنجر فى عروبتى / يسافر 
الخنجر فى رجولتـى / هل هذه هزيمة 
قطرية؟ / أم هذه هزيمة قومية ؟ / أم 

هذه هزيمتى ؟ . 
 ومـن هذه الإطلالـة السريعة أعود 
إلى مثل ما بدأت به مقالى، وهو أن شعر 
نـزار قبانى، وهو فى خضـمّ عالم المرأة 
وعطورها، لم يغب عنه الوعى بالقضية 
الاجتماعيـة بأبعادهـا المتعـددة، وهذا 
شئ ضارب فى أعماق السياسة بلاجدال 

 .

نزار قباني
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النعام »عصفور الجمل« و«ملك الطيور« لا تدفن رأسها أبداالنعام »عصفور الجمل« و«ملك الطيور« لا تدفن رأسها أبدا

كانت كتكوت النعام وفراخها يتعلمون 
فى مدرسة النعام الصغير التى انضمت 
اليهـا النعامـة الصغيرة »رألـة« مع 
اخواتهـا واخوانها »الرئلان« السـبعة 
وهى مدرسـة تضم حوالى مائة )100( 
من صغار فراخ النعام فى قبيلتهم التى 
تضـم الأب »الظليـم« و4 امهات، امها 
هى »الرابـدة« الأولى من زوجاته. رألة 
طفلـة جميلة بالرغم من حجمها الذى 
يعـادل حجم الدجاجة البالغة أويزيد. 
خرجت من بيضة لامعة ملساء تحتفظ 
بها كما أوصتهـا امها وأكلت من زلال 
صفارها فى اول اسـبوع تفريخها من 
البيضة كبيرة الحجم )أكبر بيضة لكل 
كائنات الارض(، إذ يبلغ طولها 15 سم 
ووزنهـا 1.5 كجـم، وتضعها فى مكان 

 وأصبحـت تخشى على نفسـها من 
النهايـة الحتميـة امـا بالموت عطشـا 
وجوعا او بالتهام الحيوانات المفترسـة 
لها فتمنت ان يكون لها سرعة الحصان 
وقدرة الجمـل على تحمل العطش وان 
تتمتع بحواس اسـتثنائية تمكنها من 
معرفة أماكن الوحوش بعدما ضعفت 
عيناهـا لتجنبهم وصـوت جهور لبث 
الزعر فيهـم، وان تتمكن من الوصول 
للمـاء البعيد المخـزن فى الرمال لتنجو 
مـن العطش بعدمـا قضـت اياما بلا 

مياه.
وكأنهـا كانت تدعى فى يوم حظها، 
وكأن ابـواب السـماء كانـت مجهـزة 
لتحقيق حلمها فنشـأت سلالة النعام 
ذات المعجـزات التـى لا تحصى. هكذا 

ان  يحكـى  فيمـا  يحكـى 
دجاجـة رومية حلمت ان تكون 
ملكـة الطيور وان يكبر حجمها 
حتى تفـوق كافـة الطيور على 
ينمـو  وأن  السـماء  الأرض وفى 
ريشها غنيا مميزا وناعما حتى 
يكون لها كزى الملـوك. وهداها 
تفكيرهـا الى تسـمين نفسـها، 
حتـى  وتـأكل  تـأكل  فأخـذت 
امتلئـت وفقـدت قدرتهـا على 
الطريان وصعب عليهـا هضم 
الطعـام فأكلت الحصى وشربت 
كل مياه بركة الغابة حتى شـح 
المـاء وأصابها العطش الشـديد 
وفقـدت ميـاه عينيهـا فضعف 

بصرها.

abassiouny@hotmail.com

سفيرة د.عبيــر بسيونــى
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آمن تحت الرمـال. ورألة تكبر بسرعة 
بمقدار 30 سم فى كل شهر، وبعد مرور 
6 أشهر يصبح أصبحت بحجم والدتها 
بطول يقارب 2.5 م، ووزن 145 كجم.

رأله تعلمت الكثير بمدرسة النعام 
خالل 18 شـهر منـذ فقسـت وحتى 
وصلـت الى بلوغهـا الجنسى وتسـتعد 
هى ومجموعة مما كانوا فراخا لمغادرة 
قبيلتها واقامة قبيلة جديدة. إلا ان رألة 
لا تريـد ان تصبح »رابدة« كأمها ولها 
منافسين فهى شـديدة الغيرة وترغب 
فى »ظليم« لهـا وحدها ومملكة تعيش 
فيهـا فى أمـان فى حب بدون منافسـة 
حتى على الذكور. تحلم بصغار بينهم 
مـودة حقيقيـة بال نـزاع ولا مقالب 
للاطاحة بالضعيف منهم الى حيوانات 
الغابـة المفترسـة كفـداء عنهـم وعن 
بيضهـم الثمين. تريـد ان تبنى مملكة 
من البيـض العظيم المخصـب وتزين 
وتلـون البيـض الخالى غير المخصب 

وذلك الخالى بعد فقص الفراخ لتكوين 
بيـوت آمنـة تحميهـم مـن اعدائهـم 
كبيـوت البرش مـن الأسـمنت وهـى 
أقوى. هكذا حلمـت أمها وهى تحكى 
لرألـة انها وضعت طـوال 45 عاما من 
حياتها الانجابية اكثـر من 100 بيضة 
سنويا أى 4500 بيضة على الاقل لم ينج 
منهم سـوى 200 او 400 فقط والباقى 
دهسـهم النعام الكبير وقتلوهم رغبة 
فى الاسـتحواذ عىل الاهتمـام، ومنهم 
مـن اكلتهم الثعابين الماكـرة والثعالب 
والسـحالى الملعونـة فهـى تتغذى على 

البيض بأنه وجبة ملوكية.
شكت رألة للأب النعام ملك الطيور 
واكبرهـا عىل كوكبنـا فوقفـت امامه 
تنفض ريشـها وتطلب أن يخطب لها 
من عائلـة مناظرة ظليـم عظيم مثله 
)بـوزن لا يقـل عن160 كجـم، وطول 
يقارب 3 متر(، ويشترط عليه ألا يتزوج 
غيرهـا أو أن تتـزوج مـن جمل طيب 

يؤمن بالاخلاص لشريكة حياته خاصة 
وانهـا تعرف ان النعام كما اطلق عليه 
اليونانيني اسـم »عصفـور الجمـل« 
يحمل سمات الجمل، وبسبب السمات 
المميزة للنعام تتشابه الصفات: فلهما 
المؤطـرة  التعبيريـة،  العيـون  نفـس 
برموش طويلة، مثل الجمل، والأطراف 
بإصبعني، والكالس الصـدرى. ربما 
نشـأت المقارنـة مـع العصفـور من 
الأجنحـة الصغيرة الضعيفـة التطور 
فهى لا تسـتخدم للطيران بالرغم من 

انها تتجاوز 2 متر.
وعدها الأب العطـوف بالبحث لها 
عمـا تريد ثـم نسى فى خضم مشـاغل 
مملكتـه أمرهـا فغضبـت المسـكينة، 
وعندمـا تغضـب النعامة فإنهـا تزأر 
وتصـدر عنها صرخـة عاليـة جوفاء 
ويبدو أنها تحـاول أن يعرف الجميع 
ذلـك، فبرغـم كل شى فإنهـا تدعـى 
أنها ملكـة الطيور كما يصرخ الأسـد 
ملك الغابـة، وحتى فى غضبها تشـبه 
النعامة الجمل،عندمـا يغضب الجمل 
غضبآ شـديدآ أو يهيج يخرج من فمه 
كيس هوائى له صوت يسـمى الهدارة 
أو الشقشـقة مثـل شقشـقة عصفور 

الجمل »النعام«....
هربت رألة بأرجلها الطويلة القوية 
بعيدا عن عائلتهـا، واحتمت فى هربها 
بأرجلها لمهاجمة الحيوانات المفترسـة 
التـى تطمـع فيها، عـادةً مـا يعيشُ 
النعـام فى مجموعات تحتـوى على 10 
إلى 50 طيراً. وتعيـش النعامـة لأكثر 
مـن 70 عامـا. وهـى اسرع الكائنـات 
وتسـابق الحصـان بسرعـة 70 كـم/

السـاعة وتغطى فى الخطوة الواحدة 5 
متر. ويمكن أن يعيش النعام دون ماء 
لعدة أيام. والنعام تتغذى أساسـا على 
البذور والشـجيرات والفواكه والزهور 
والحرشات الصغيرة. هكـذا ذكـرت 
النعامة رألة نفسها وهى تقضى عامين 
كاملني هائمـة فى الصحـارى وحدها 
حتـى كادت ان تفقد الأمـل فى تكوين 

مملكتها فى أرض الله الواسعة.
 وأخيرا قابلت الظليم المفقود الذى 

WWW.DIPLOMATMAGAZINEEGYPT.COM

97



سـمى نفسـه الأحمـر لحمـرة رقبته 
الشديدة القاتمة لدرجة الزرقة! وكان 
لقائهما أغىل لحظـات عمريهما. هو 
أيضا انفصل عـن والداه، طارده ذئب 
شريـر وفصلـه وهو فـرخ صغير عن 
مجموعته التى ترعاه وتحميه وتصور 
انـه اسـتفرد بـه ولكن الأحمـر نفش 
ريشـه فـكان بحجـم الديـك الرومى 
الكبير وركله برجل ثابته فى قلبه فقتله 

من ضربة واحدة.
وكأن كل نـور لابـد أن يأتى عقب 
الظالم، فبعـد معركتـه الدامية وجد 
الظليم الأحمر رألـة الجميلة تتمخطر 
وتتجول امامه ملكـة متوجة مفتوحة 
عىل الأمـل والمسـتقبل رافعة رأسـها 
تمىش بثقـة بالرغـم مـن وحدتهـا 
وغربتها واثقة الخطى عالية الهامة لا 

تدفنها فى الرمال مثل باقى النعام.
اقترب منها »الأحمر« لكى يجاذبها 
اطراف الحديث وقال: أراكى يا جميلة 
الجميلات كأميرة ضلت عائلتها تنشدى 
برأسـك أعالى السـماء ولا تنحنى على 
الأرض او ترتاحى عليها. فهل تبحثين 

عن مفقود لكى او منكى؟.
تمايلت رقبة رألة الجميلة تدللا ثم 
قالت: أهـرب من الانسـان فقد عبرت 
الكهوف والوديان وكلما رآنى بشر هلل 
واسـتبشر وحاول الامساك بى. ورأيت 
رسوما محفورة واخرى منحوته تؤكد 
انـه منذ العصـور القديمة، اسـتخدم 
الناس النعام كوسيلة للنقل والركوب، 
وتم تسخير الطيور فى أحزمة، وركوبها 

أيضًا على ظهور الخيل.
 اسـتطالت عنق الأحمر وهتف من 
قلبه: كيـف هربتى يا جميلـة غالية؟ 
أعلـم هذا الانسـان انـه يعتبرنـا كنز 
ثمني يروق له اسرنا كأننا عبيد خلقنا 
من اجله، بـل إلى يومنا هـذا يقتاتون 
من لحـم النعامـة وشـحمها وتومها 
ويبيعون ريشـها أو يستخدمونه زينة 

لرؤوسـهم. بـل واسـتعمل النعام فى 
الثيـاب المطـرزة والمشـالح والملابس.
ويستخدم النعام لحمل الأثقال بعدما 
شـاعت عادة ركوب النعـام فى القديم 
كل الشـيوع. وما يحزننـى اكثر انهم 
يأكلـون بيضنا ثـم يتنزينـون بالتوم 
)أى البيـض كمـا يسـمونه( كأقـداح 
لشرابهـم ويلونونـه بالزخـارف بـل 
احيانا يستخدمه فى السلاح فهو صلب 
فيدبغـون الجلود بقرش بيض النعام 
سنة كاملة، لا يعمل فيه الحديد أصلًًا، 

إن ضرب بالسيوف نسبت عنه.
قالـت رألة تعلمت من امى الحبيبة 
حيلـة شـائعة للنعـام الهـارب مـن 
مطـاردة البرش، انهـا حيلة بسـيطة 
يسقط الطائر على الرمال ويمد رقبته، 
ممـا يعطـى انطباعًا لـدى الملاحقين 
أن النعامـة اختفت فجـأة. لكن عندما 
يقتربـون مـن الطائر المختبـئ، يقفز 

النعامة المريحة فى غمضة عين ويختفى 
بسرعة فى المسافة.

زأر »الأحمـر« فرحـا وقـال: »بخ 
بـخ يا نعومـة« انكـى فقـت اخوانى 
واخواتـى فأنـا مـن أكبر خيـط )أى 
قطيع نعام( منـا الخاضب أى الأحمر 
ومنا الأربد أى الأسود ومنا الأخرج أى 
مـن اختلط بياضه بسـواده وكلنا من 
علُ« الأصيلـة فى جنس  خيطـان »الصَّ
النعام، وأصلهُ مـنْ صغرِ الرَّأسِ. وقد 
اجتمـع حول اخواتى مـرة بنى البشر 
ليصطادوهم فمنهم من زأر ومنهم من 
نهق واخريـن ضربوا الأرض بأرجلهم 
واسـتخدموها كمقلاع يلقـون عليهم 
الصخـور حتـى هـرب بنى الانسـان 
منهـم ومـن يومهـا سـمينا اخواتـى 
الشجعان من أخافوا البشر بأصواتهم 
مـن الذكـور:ب »الهيـقُ« و«الهقـلُ« 
و«النِّقنـقُ« و«الحفيـددُ«، أمـا إلاناث 

النعام »عصفور الجمل« 
و«ملك الطيور« لا تدفن 

رأسها أبدا
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فسميناهم: هقلةٌ وهيقةٌ ونقنقةٌ.
اسـتطالت رقبة رألـة وقالت: نعم 
اننـا النعـام أشـجع الطيـور وأسرع 
الحيوانـات عىل الأرض، ومـع ذلـك 
كنا اكثرهـم تعرضا للظلم بل اشـهر 
أسـماءنا هـو الظليـم لذكـور النعام 
كإسـم ابى الملك العظيم. والظليم، من 
الظلم، لأنه بحسـب الرواية العربية أن 
ذكـر النعامـة كان لا يعجبـه إمتلاكه 
لأذنيين فقط، ليـس كباقى الحيوانات 
التى تمتلك قروناً قوية تسـتخدمها فى 
معاركهـا، و تسـتقوى بهـا على باقى 
الكائنـات، فذهـب يبحث عـن قرون 
ليركبهمـا، ولكنه عـاد و قد قطع جزء 
مـن أذنيـه فأصبحت أصغـر حجماً، 
فأطلـق عليـه الظليم. انهـم لا يدرون 
ان النعام أصبـح اقوى بهاتين الأذنين 
الحادى السـمع المتناهين فى الدقة التى 
تطعمنا وتسـقينا بل وتحمينا من كل 

الشرور.
ان قوة النعام فى اذنيه التى »ظلم« 
بقطعهـا، ولكـن »ومـا ربـك بظالم 
للعبيـد«. إنها اكبر نعمة من نعم المولى 
ولطفه الخفى، فنحـن الدليل للماء فى 
الصحراء البيداء القافلة نسـمع خرير 
المـاء من بعيد ونحفر امتارا حتى نجد 
الآبـار فنرتوى وترتـوى معنا قطعان 
الظبـى والغـزال والحمـر الوحشـية 
وغيرهـا مـن حيوانـات حتـى البشر 
الأشرار. ونسـمع بالفطرة التى حبانا 
اللـه بها، ونتصنت عىل وقع خطوات 
الأرض،  عىل  المفترسـة  الحيوانـات 
وتعلمنا بفطرتها أن انتقال الصوت فى 
المواد الصلبة أسرع كثيراً من انتقاله فى 
الهواء، لذلك فندس رؤوسنا فى الرمال 
بين الحين والآخر من أجل التصنت على 
الذبذبات التى ينتشر صداها فى الأرض 
مـن مسـافات بعيـدة لوقـع خطوات 
الحيوانات الخطرة ونميز أيضاً الاتجاه 
الـذى تأتى من ناحيتـه تلك الأصوات، 
فتكون حافز لنا على الهرب فى الاتجاه 

الذى يضمن السلامة.
والاسـاطير  الحكايـات  بني  مـا 
والألفة والحوار تلاقت أرواح الشتيتين 
بعدمـا ظنا كل الظـن ان لا تلاقيا وان 
مصيرهمـا العيش فـرادى فى دنيا بلا 
أمان. فما أجمل لقاء الشـبيهين. وبعد 
أن تم التزاوج حفرت رألة حفرةً عميقة 
فى الأرض يصـل عمقها لحـوالى ثلاثة 
أمتـار لوضع البيـض فيهـا؛ إذ يقُدّر 
عدد البيض الذى تضعه النعامة فى كل 
مرّة بعشرين بيضة تقريباً، يكبر حجم 
كل بيضـة حجم بيـض الدّجاج بعشر 
مرات، ومن ثم ترقد عليه لفترة تتراوح 
من خمسة وثلاثين إلى خمسة وأربعين 
يومـاً، ليبدأ البيض بعدهـا بالتفقيس 
تدريجياً، ليتولّّى بعدها الوالدان الفراخ 
بالرّعايـة والعنايـة حتـى يبلغوا عمر 

سنة تقريباً.
وتعلمـت النعامـة رألـة بفطرتها 
وطـوال فترة انجابها التـى تتخطى 
45 عاما حفر الحفـر فى الرمال لتضع 

بيضها بداخلها، فالنعام يكن بيضه فى 

حفـر فى الرمل ويفـرش لها من دقيق 
ريشـه، وتسـمى تلك الحفر: الأداحى، 
واحدتها أدحية. فيكون البيض شديد 
لمعان اللون وهو أبيض مشوب بياضه 
بصفرة وبيضها أكبر بيضةٍ فى العالم، 
حيثُ يبلغُ متوسط طولها حوالى 15 سم 
ويبلغ وزنها 1.5 كجـم! طائر النعامة 
يسـتغرق ما بين اثنني وأربعين )42( 
وستة وأربعين )46( يومًا للفقس.. هذه 
المدة طويلة جدًا مقارنة بمتوسط مدة 
الفقـس للطيور الأخرى. وتدفن طوال 
هذه المدن النعامة الأم فى النهار وكذلك 
الأب فى الليل رأسهما فى الرمال لتطمئن 
عىل البيض )تضع من 40 100- بيضة 
سـنويا( بين فترة وأخـرى.. كما انها 
تضع اذنها على الأرض لتسـتمع لوقع 
خطوات الحيوانات المفترسـة لضعف 
بضرها من جهة ولأنها تعلم ان انتقال 
الصـوت فى المواد الصلبـة أسرع كثيرا 
فتتكشـف المخاطر لتهـرب فى الاتجاه 
الـذى يضمـن سالمتها، او تقوم بمد 
جسـمها ورقبتها عىل الأرض ليصبح 
مثل كومة من التراب او شجيرة لتموه 
وتحمى نفسـها. والسـبب الثالث هو 
بحثهـا عـن المـاء مسـتخدمة فى ذلك 

قدرتها فى سماع صدى الأصوات.
وكربت فـراخ »رألـة« و«الأحمر« 
وكونا خيطا من النعام الجميل يتخطى 
عدده المائـة. وتصادقت مع قطيع من 
الظبى والخيول البرية الجميلة. وكانت 
»رألة« تعُلم فراخها أن يتعاملوا كملوك 
لـكل الطيور ويفخـروا بأجدادهم من 
الجمـال الصبورة ملوك الصحراء. وفى 
المقابل كانت فراخ »رألة« تغضب كثيرا 
عندما يقول صغار ضباء السمور لهم 
أن جنس النعام جبان بدليل انه »يدفن 

رأسه فى الرمال«.
واجتمـع الأحمر ورألة مع فراخهم 
وقالوا لهـم: ابنائى وبناتـى اننا نعام 
لا ندفن رأسـنا فى الرمال إلا من اجلكم 
فقط وليـس عن جبن او هروب، وانما 
عن حـب ورعاية ولكى تكونوا نعام لا 

تدفن رأسها ابدا فى الرمال!

WWW.DIPLOMATMAGAZINEEGYPT.COM

99



سفير فخرى عثمان

الفنانة عزه رفعت

أقامت الفنانة عــزه رفعت معرضا لأعمالهــا الفنية من 
اللوحات وكان بعنوان )رسائل مشفرة ( بقاعة صلاح طاهر 
بــدا الأوبر , وقد غلفت اللوحات طابقــى القاعة الأنيقه وقد 
حملــت بالته الفنانة القليل من الألوان المســتخدمة القاتمه 
وهى الدرجات المختلفة من الرماديات وصولا باللون الأســود 

المطعم بالقليل من اللون اللذهبى .
 والفنانــة عزه عــز الدين رفعــت المهندســة المعمارية 
القاهرة  الهندســة جامعة  الاستشــارية تخرجت من كلية 
كما حصلت على دبلوم تخطيط المــدن من نفس الجامعة ثم 
حصلت على درجة ماجســتير ادارة الأعمــال من الأكاديمية 
العربية للعلوم التكنولوجيه وبجانب ممارستها لمهنة الهندسة 
المعمارية مارست الإبداع الفنى التشكيلى واشتركت فى العديد 
من المعارض الجماعية كعضــو فى ) جماعة آرت جيلد (ولها 
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بريت  الفنانة  اقامت 
معرضا  غــالى  بطرس 
قاعة  فى  الفنية  لأعمالها 
 , بالزمالــك  بيكاســو 
ابداعها  موضوع  وكان 
» التحــرك للأمام » وقد 
أضافــت الفنانة فى هذا 
شكلية  اضافه  المعرض 
فى اخراج العرض بوضع 
واجهة  عــى  اللوحــة 
سمكه  زجاجى  صندوق 
يحتوى  ســنتيمترات   5
عــى مصــدر داخــى 
للإضــاءة الكهربائيــه 
الأداء وعلاقتــه  أمــا   .
الموضوعيه فهو إستمرار 
الســابق  لابداعهــا 
غالبية  شــاهدت  حيث 
وأره  السابقه  معارضها 
إحــدى صــور التجريد 
المتلقى  التى تســتوقف 
يســتخلص  أن  ليحاول 
اى مدلول او موضوع أو 
معنى وقد لا يصل الى أى 
شئ أكثر من أنه تكوين 
شــكلى  منه  اكثر  لونى 
لاثارة الانتباه لامر يتسم 
أو  يلتقى  قد  بالغموض 
المتلقى  ظروف  عن  يعبر 
الشــخصية أو انعكاس 
لأمر يحتضنة فى اعماقه 
له صداه  بــه  يحيط  أو 
وجدانه  مــع  وتفاعلة 
صيحات  احــدى  انها   .
الابداع التشكيلى المعاصر 
فى الكثير من المجتمعات. 

 الفنانة بريت بطرس غالى

تجــارب عديده متميــزه بدمج 
الأعمال الفنيه فى المبانى المعمارية 
وتكاملهــا , هــذا بالاضافه الى 
ومنها  العديده  الخاصة  المعاض 
التى أقيمت فى قاعات مختلفة فى 
مركز الهناجر عام 2009, ومركز 
الجزيرة للفنــون عامى 2011 , 
مقتنياتها  الى  بالاضافــة   2015
الثقافة وقصر ثقافة  لدى وزارة 
خاصة  ومقتنيــات  بورســعيد 

بمصر والدول الأجنبية.
التى  عزه  المهندسة  والفنانة   
فى  إبداعها  من  الكثير  شــاهدت 
المعــارض الجماعية الســابقه 
رأيــت فى معرضهــا الخــاص 
الأخير تجنبها إســتخدام الألوان 
ويبــدو  الصريحــه  المبهجــه 
تحت  تمر  لحظاتزمنيــه  أنهــا 
سماءمصر التى تحتضن سحابه 
تتسم باللون الداكن التى لا تسير 
وتتحرك بالسرعة الطبيعية وهو 

أمر طبيعى .

(Moving Foreword )
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